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المترجم 


0 
«أرى فى هذا الحصاد 
الجديد الفريد من الدرامسة 
عن الفرب وعن الشرق 
الأقصى دعوة لنا نحن العرب 
لكي نتآمل واقعنا الثقاضي 
وتراثما فى طنسوء دراسة 


الملترجم 


هل البشرية في مسبيلها إلى تغيير أسس 
وقوانين الفكر جذرياة هل أصبح لزاما مراجعة 
أسس الفكر أو التفكير الإنسانية إحدى مسلمات 
فكر التنوير الغربي أن أنماط الفكر البشري واحدة 
آينما كان البشر في الغرب أم في الشرق. وساد 
هذا الاعتقاد كقانون حاكم تلفكر: وإن طبيعة الفكر 
البشري كونية أو كلية. معنى هذا أن الناس أينما 
كانوا وأيًا ما كانت ثقافاتهم يفكرون ويستقرئون 
ويس تدلون وفق منهج ومنطق واحد؛ ويصتنفون 
الوجود ويرونه ويدركونه على نحو نمطي واحد. 

عشنا قرونا ذؤّمن بأن العقل ‏ الفكر واحد 
بين اليشرء وأن متهج التفكير الصحيح أو المنطق 
واحد في كل زمان ومكان: ورؤيتنا للعالم واحدة. 
وظلت السيادة للفكر الصوري الأرسطيء؛ مند 
الإغريقء بوصفه القاعدة والمرجعية. ثم ظهرت 
معه ومن يعده: متنذث عصر التهضق مدارس 
منطقية إضافة إليه وتحديدا لمجال تطبيقه دون 
أن تنفي أو تعدل بعض أسسه ومبادكه. ذلك من 
مثل قانون أو مبدأ عدم التناقض الذي يفيد أن 
القضية لا تكون صادقة وزائفة في آن واحد. 
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ويمتنع أن يوجد الششسيء وألا يوجد في آن واحد؛ أو من حيث علاقة الجزء 
بالكل والقول بأن العالم مؤلف من أجزاءء: وأجزاء اليوم هي أجزاء الأمس 
والغد. ناهيك عن القول بالحتمية والموقف من الفعالية الإنسائية. 

ولكن هل آن لنا أن نسمع ونقراً عن نهاية أو ما بعد مدارس المنطق الغربية 
وتظهر مدارس جديدة لمنطق جديد؟ 

إن النظرة الاستقصائية النقدية تعالمنا تكشف عن أن العالم: مع مفتتح 
القرن الواحد والعشرينء. أصبح ظاهرة فريدة جديدة قير مسبوقة؛ ظاهرة 
حيلى بالتنافضات والنذر والبشائر, وكذلك بتحولات نوعية في مسيرة تطور 
البشرية. ولق كان القرن العشرون جسرا نحو عالم جديد كل الجدة من حيث 
الآفاق والقدرات والإمكانات والإنجازات والفعاليات التي تهيأت للبشرية. 

شهد القرن العشرون أخطر ثورة ثقافية؛ ثورة كونية الأبعاد والأصداء,. لا تزال 
آثارها آخذة ضي الامتداد والتسارع حتى ليمكن القول إن الفكر الإنساني يشهد بدايات 
تحول جذري من حيث الأمسس والنطاق والمناهج. النظرة السريعة تؤكد أن العالم الآن 
يعاني مخاض تحول جذري؛ إننا نعيش مرحلة انتقال أو لنقل مرحلة فراغ انتقالي من 
طور إلى طور: فراغ مرحلة انتقال من تقليد سايق إلى تقليد لاحق. هذه المرحلة ساحة 
تفاهل بين تناقفضات جديدة عميقة على الطريق تحو طور توعي جديد ... وضاعف 
من هذه الثورة الثقافية أنها اقترنت بتطورات علمية وتكنولوجية: وكأنهما معا على 
موعد لتمتد الآثار إلى أبعاد الكوكب ولكي تنفذ إلى أعماق الوعي الإنساني؛ وتضعان 
البشرية مع مستهل ثورة كونية في الفكر والثقافة والاتصال والعلوم. 

وتتجلى أهم أبعاد الثورة العلمية والتقائية في تورة الاتصالات والمعلومات وثورة 
المعرفة؛ من حيث الكم المنتج ومن حيث الكيف الذي تبذل العقول المنتجة للفكر 
جهدها لصوغه نسقيا وملء الفراغ الحادث. وأضحت البشرية تدرك أن ما كان 
حتى بضعة عقود فكرا حداثيا بات تقليدا باليا ويلزم عليه إفساح الطريق لفكر 
جديد ونظريات جديدة. ويعني هذا أن البشرية إزاء مهام تاريخية جديدة: وهي 
صياغة ثورية إبداعية لنظريات تنسق الحصاد الجديد وتفسر الرؤى الجديدة 
ونتنبأ يما تحمله الأيام من تأثيرات. ويلح أهل الفكر المستنير على ضرورة أن تتضو 
البشرية عتها وب التقليد على طريق التكيف والملاءمة ‏ فكرا وعملا ‏ مع واقع 
متطور جديد؛ وأن تصوغ فلسفة تتويرية جديدة: وبناء محيط عقلي كوكبي ملتزم 
بقيم جديدة وفكر إنساني أصيل جامع بين البشر من دون تمييز. 
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وتواكب هذا الواقع والوضع جهود جديرة بأن نصفها بأنها جهود فاصلة 
تدعو إلى أن العالم كله يصدد أن يمثل مخا كوكبيا واحدا متآزر الفعالية 
والجهد يتعين أن يكون أداة تكيف لمصلحة الإنسانية جمعاء. ويدعو هؤلاء إلى 
ضرورة التزام نهج كوكبي جديد في إبداع واستثمار المعارف الجديدة في إطار 
من التعاون اليشري والفعالية الفردية والاجتماعية معاء والمشتركة بين النأاس 
على قدم المساواة. وعلاوة على الجهود من أجل ظهور مخ كوكبي؛ يدور الحديث 
عما يسمى المصادر ال مفتوحة على نطاق شبكة فضائية كوكبية للمعلومات. أي 
إتاحة مصادر المعرفة لجميع أهل الفكر والإنتاج عبر الشبكة الفضائية 
(الإندرنت) على صعيد العالم. ويرى هؤلاء أن هذه سبيلنا الوحيدة لخلق 
تضامن عالمي وتعاون إنساني في ظل من الشفافية لبناء مجتمعات ينتفي فيها 
طغيان أحد على آخرء فيما عدا العاطلين من قدرات الإبداع والإنتاج. 

وتجسدت أيضا الثورة الثقافية الكونية التي انطلقت مع انتصاف القرن 
العشرين في اتساع نطاق حركة التحرر الوطني ونتائج ذلك ثقافيا. استعادت 
شعوب ومجتمعات كثيرة حريتها في آسيا وأفريقيا وفي أمريكا الجنوبية. 
وشرعت غالبية هذه الشعوب في بذل الجهد وفق استراتيجيات واضحة لكي 
تستعيد ذاكرتها التاريخية وثقافاتها التقليدية والتكيف مع حضارة العصر. 
وفرضت هذه الجهود قضية الهوية القومية في سياق جديد تأسيسا على رؤى 
نقدية لفكر الغرب. لم تكن حقبة التحرر الوطني مجرد تحرر سياسي أو 
اقتصادي فقطء بل حقنبة شك في كل ما صاغه الغرب عن هذه المجتمعات. 
تاريخا وثقافة؛ وهي الحقبة المعروفة باسم ما بعد الكولونيالية. وبدأت 
الغالبية في إعادة كتاية تاريضها من وجهة نظرها ليمثل هذا ثروة إضافية 
تقدية لفكر الغرب. وانطلقت على طريق البحث عن الذات وتأكيدها كثقافة 
تاريخية وفعل عصري إبداعي متطور في ضوء تأويلات جديدة:؛ لتغدو ثقافة 
عصرية وامتدادا حضاريا وثيق الصلة بالتطور الاجتماعي والتكيف مع اليعد 
العالمى الجديد. وظهرت نظريات نقدية تحدثنا عن النسبية الثقافية ضد 
الرؤية الغربية المطلقة عن ثقافة الحداثة كثقافة واحدة كلية مطلقة. 

وأصيح العالم ساحة صراع فكري ضد السرديات الكبرى على لسان منهج 
جديد يحمل اسم دما بعد المودرتزم»»؛ أو كما شاع عته دما بعد الحداثة», 
وزخرت الساحة برؤى نقدية للفكر الحداثي الغربي ويصفه البعض بالفكر 
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الغفربي التغليدي. وتهاوت نظريات وفلسفات وقوانين صاغت إدراكاتنا 
وعقولنا. و[أصبحنا نعيش عصر النهايات والما بعد .. نهاية السرديات الكبرى.. 
ما بعد المودرنزم.. تهاية الاشتراكية.. نهاية الفلسفة.. نهاية القوميات... إلى 
آهر ذلك داخل سياق من فهراغ البحث عن جديد يكفل مرحليا سداد الراي 
والرؤية لعالم متداخل ‏ عولمة لعالم بات قرية. ولكن بلا ضابط أو قوانين. 

وتهيآت بفضل التورة التقافية الكونية وبفضل التطورات العلمية والتقانية 
فرص الاطلاخ على تقافات الشعوب من زوايا جديدة ووفق مناهج بحث علمي... 
معنى الثقاطة وتطورها وتتوعها والإبداع الثقاضي وكيف نفكر وأسس التفكير مع 
اختلاف الزمان والمكان. وأدى هذا الوضع الكوكبي إلى زيادة الشفافية وعرفت 
الشعوب بعضها بعضاء وإن افترن هذا الواقع بنقيضه. إذ تكثفت العداوات الإثنية 
والثقافية... واقع جمع بين انفتاح وانغلاق في آن واحد .. انفتاح إعلامي وثقافضي 
وعلمي وتورات انغلاق ثقافي على الذات. وردة إلى ما يعرف بالأصولية أو 
السلفية هى ردة دفاعية عن الذات. وصاغت هذه الإنجازات والتناقضات معالم 
ظاهرة جديدة لعالم جديد يستلزم منهجأ بحثيا جديدا وفكرا جديدا. 

وإذا كان الاتصال هو آساس الاجتماع ومنطلق نشوء الرمز ‏ اللغة مع 
ظهور ال «هومو سابينس» أو الانسان العاقل منن قرابة ماثتي ألف سنة؛ ثم 
كان الاتصال المكتوب ثورة جديدة لطور جديدء فإن لنا أن نتوقع أن تكون ثورة 
الاتصالات الجديدة إيذانا بنقلة كيفية في مجالات كثيرة: الاجتصاع 
واللفة ‏ الفكر.. الفنون. وظهور منظومة ذهنية جديدة. 

فتحت حركات التجحرر الوطني والبعث الجديد لشعوب الشرق وأمريكا 
الجنوبية مجالات بحثية جديدة تكشف عن أن الإنسان/المجتمع/العالم ظاهرة 
جديدة. عكف علماء الغرب وعلماء المستعمرات السابقة على دراسة هذه الظاهرة 
في مجالات الثقافة والفكر وتطورهما في الزمان والمكان. وقالوا ورثت الإنسانية 
عن الغرب صياغات أو نظريات عن العالم وميتافيزيقا العالم والمعتقدات 
الأساسية عن طبيعة العالم. وطرحوا أسئلة كثيرة هي من وحي الواقع الجديد 
المتنوع. كيف نفكر؟ وإلى أي حد تمثل عمليات الفكر بعض معتقداتنا عن طبيعة 
العالم باعتبار هذه العمليات أدواتنا المعرفية التي نفهمها في ضوء معتقداتناة كيف 
نشأت الثقافة وكيف تطورت وتنوعت زمانا ومكاناة وإلى أي حد ثقافتنا 
الااجتماعية مسؤولة عن نهجنا في التفكير ورؤية وتفسير ظواهر الواقم5 كيف أنا 
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كفرد أو نحن كمجتمع نفهم ونرى أنفسنا حياة ودورا وفعالية وعلاقات؟5 ما 
المحددات لثرؤية وللفهم في ضوء معتقداتنا السائدة؟ ما القائون الحاكم لوجود 
وحركة وشكل الموضوعات؟ هل نصوغه في اتساق مع معتقداتنا ورؤيتنا عن العالم. 
باعتبار الموضوعات كيانات لها ذاتيتها أو هويتها المستقلة» آم باعتبار الموضوعات 
بعض سياق شامل متطور. وأن الحركة حركة المنظومة كلها في سياقها أو مع 
سياقهاة هل عادات أو أنماط التفكير والاستدلال عند البشر واحدة لأنها حاكمة 
لتا الآن وتصبغ رؤاناة كيف نفهم الآخرين المختلفين عنا ثقافة؛ وكيف يفهموننا من 
خلال العدسات الثقافية؟ وكيف لنا أن نتفاهم ونحن في عالم أصبح قرية؟ هل 
يمكن أن نغير عادات تفكيرنا؟ وهل المنطق هو عادات تفكير وليس قوانين كلية؟ 
هل يمكن؛ في ضوء بحوث التنوع الثقافي؛ فرض ثقافة واحدة تكون لها الهيمنة 
على شعوب العالم من دون اعتبار لدور التاريخ والتفاعل الإيكولوجي على نحو 
ما تسعى قوة عالمية لفرض هيمنتها الثقافية باسم الدعوة إلى التجانس الثقافي 
العالمي والانضواء تحت ما تظنه الثقافة الأسمى وقد أصبح العالم قرية6 

شي ظل هذه التساؤلات والتناقضات والتطورات العلمية والعالمية عكف باحثون 
قليلون جدا على دراسة العالم . الظاهرة الجديدة. ونذكر كمثال كتاب «جغرافية 
الفكر» تأليف عالم النفس الثقاضي ريتشارد نيسبيت أحد هذه الجهود البحثية 
العلمية الرائدة. والكتاب فريد جديد في موضوعه ونتائتجه. إنه كما وصفه البعض 
صيحة انتباه أو دعوة استيقاظ للبشرية كي تصحو من مثبات فكري أو غفلة فكرية 
امتدت قرونا لتفهم حقيقة جديدة عن الفكر البشري. ويحاول المؤلف الإجابة عن 
تلك التساؤلات التي تشكل محورا مهما لدراسة الفكر والتي أسلفنا بعضا منها . 

وييخلص الكتاب إلى نتائج تشكل في مجموعها قواعد جديدة ترؤية نقدية بناءة 
لثقافة الغرب ولاثقافات جميعا في الشرق والغرب على حد سواء وصولا إلى تفاهم 
مشترك وإلى فهم جديد .. فهم نقدي جديد لذواتقا الاجتماعية في التاريخ: 
ولقضايانا الساختنة عن الهوية والتراث... إلخ؛ وفهم نقدي جديد لتحولات عالم 
بات صغيرا جدا تكثف فيه الزمان والمكان.. وتكائفت وتكافات فيه النقائض التي 
تكاد تصدع وعي ووجود الإنسان.. يعيش الإنسان بوعيه وفكره عاما تلاشت فيه 
حدود التباعد والفرية بفضل ثورة الاتصالات. ولكنه يلوذ بنفسه ويذاته العرقية, 
وبتاريخه دفاعا أو دفعا خشية الذوبان» أو خشية تلاشي ذات تاريخية هي حصاد 
تكوينه الاجتماعي التارييخي أو أساس شعوره بكيانه في الرّمان والمكان. 


0 
دع ميات به 


حغرافية الفكر 


ويكشف الكتاب تمايز أنماط التفكير وتباين قواعده وقوانينه بفعل ثقافات هي 
حصاد تفاعل إيكولوجي بين الإنسان/المجتمع والبيئة, أي بسبب تفاعل الإنسان ‏ 
المجتمع من أجل صناعة وجوده في بيكته الطبيعية والثقافية على مدى بعدي 
الزمان والمكان. ويحاول البحث تجريبيا الإجابة عن شواهد عديدة ذات دلالة مثل 
السبب في تميز الصينيين القدامى في الجبر والحساب دون الهندسة التى كانت 
قلعة الإغريق. وامتد هذا التميز مع الأجيال حتى أن الطلاب الآسيويين المحدثين 
يثيتون تميزهم على طلاب الغرب في الرياضيات والعلم: ولكنهم دون الغربيين ضي 
المعارف ذات الطييمة الثورية: يمعنى أنهم أميل إلى المحافظة من الغريبيسن. 
وأوضحت تجاريه أن الغرييين أقدر نسبيا من الآسيويين الشرقيين على إدراك 
الجزء مستقلا عن الكل: وفصل الموضوع عن الإطار المحيط به. هذا على عكس 
الآسيوي الشرقي الذى لا يرى الموضوع ولا يفهمه إلا في سياقه. 

ومن طرائف أبحاثه التجريبية أن الأطفال في الغرب يتعلمون الأسماء 
أسرع من الأقعال على عكس أطفال شرق آسياء ويسأل عن دلالة ذلك ثقافيا 
وبيثيا. وينزع الغرييون إلى تطبيق المنطق الصوري عند الاستدلال في شؤون 
حياتهم اليومية: وقد يوقعهم هذا في أخطاء. بينما يتزع أبناء شرق آسيا إلى 
النظر في القضايا وفهمها في إطار تناقضاتهاء مما يعني اجتماع النقيضين 
وصولا للقهم. وساعدهم هذا على الوصول إلى الحقائق. 

معنى هذا أن ما ظنناه قواعد وقوانين الفكر هي عادات وليست قوانين كلية 
فطرية. إنها منظومات أو أنساق ترسخت قرونا بفضل هذا التفاعل؛ وتباينت 
شرفا وغريا يسيب تباين هذا التفاعل زمانا ومكانا ومحتوى ونهجا . ينزع أبناء 
شرق آسيا إلى الالتزام بانجدل في الفكر أي الجمع بين النقيضين. إذ ياتزمون 
بالمبادئ المنطقية التي تتعارض مع النزعة الجدلية في فكر شرق آسيا. مثال 
ذلك قانون الهوية الذي يقرر أن الشيء هو هو وليسى آخرء يؤكد قانون الهوية 
على الاتساق بين المواقف: «آ» هي ده بقض النظر عن السياق. ويحدد قاتون 
عدم التناقض أن 1 وليس أ مستحيلان معا. بينما النظرة الكلية عند آبناء شرق 
آسيا على النقيض من هذاء إذ ترى أن أ في سياق ما غير ] في سياق آخر. 

إن ما نسميه قانون أو مبدأ عدم التناقض الذي يقرر أن الشيء ونقيضه 
لا يجتمعان: أو أن القضية لا تكون صوابا وخطأ في آن واحد» ليس قانونا 
عاما للفكر البشري كما تؤكد ذلك دراساته عن الفكر والتفكير في شرق آسيا 


مقدمة المترجم 


ومقارنته مع الفكر والتفكير فضي القغرب. إنه عادة ثقافية. ومن ثم يدعو إلى 
بذل الجهد لوضع منطق جديد . ويؤكد أن فهم العمليات الفكرية للثقافات 
الأخرىء. والذي يفرضه فرضا واقع جديد نسميه العولمة. يمكن أن يكون بداية 
لقهم جديد غير ما فرضه الفكر الغربي زمانا. 

ويلزم عن هذا بيان أن تفيير عادات الفكر ‏ اللغة يعني تفيير رؤية الناس 
للعالم أو تغيير صورة العالم في الأذهان وإعادة بناء المنظومة الذهنية. وتغيير 
العمليات المعرفية؛ وهي أمور ترسخت مع معتقدات وثقافات المجتمعات. وهذا 
لا يعني تحجرا وجمودا وعدم قايلية للتغيير بل هو نفي صريح لذلك. إنه تأكيد 
لصورة أخرى عن اليشرية والفكر والتفكيرء إنه انفتاح على التنوع في تطوره 
التاريخي. ذلك أن الإنسان والفكر كل منهما عملية حية إيكولوجية أي ثمرة 
لتفاعل عوامل متداخلة اجتماعية وطبيعية وثقافية. وصولا إلى بناء ما اصطلح 
على تسميته الموطن الملائم «هتاءتساقهمهه عاءزم» الذي هو مرحلة تكيفية في 
مسيرة تطور مطرد . إنها شكل من أشكال التكيف التي اختلفت وتنوعت زمانا 
ومكانا لعوامل عديدة وقابلة للتقير بفضل أو بسبب عوامل أخرى جدت على 
الساحة. وحري أن نفهم في هذا الإطار معنى تباين التراث والثقافة والفكر في 
بعدي الزمان والمكان على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. 

ويقتضي هذا الفهم الجديد التحرر من هيمنة أطر أو أنماط فكر تقليدي 
غربي أو موروث وأن نفسره تفسيرا علميا نقديا. ويقتضي كذلك العمل على 
صوغ سياسة تعليمية هدفها بناء عقول يكون أساس تفكيرها مرونة دينامية 
وانفتاحا على الآخر وشفافية وقدرة منهجية على فهم ا مشكلات مع الإيمان 
بالإنسان وبمشروعية التنوع والاختلاف على صعيد فردي ومحلي وعلى صعيد 
كوكبي: مما يهينٌ أساسا لوعي كونيء آو كما يقال صوغ محيط عقلي تتويري 
جديدء بناء عالم جديد أو ثورة فكرية لعقل جديد غير منغلق على ذاته. بل عقل 
يسع الكون برحابته تأسيسا على تفكير علمي أو عقلانية نقدية. 

وأرى في هذا الحصاد الجديد الفريد من الدراسة عن الغرب وعن الشرق 
الأقصى دعوة لنا نحن العرب لكي نتأمل واقعنا الثقاضي وتراثنا في ضوء دراسة 
عقلانية نقدية تجريبية. ويفتح هذا النهج مجالا واسعا لدراسة العقل أو الفكر 
العربي: كيف يفكر العربي؟ وكيف يرى العالم؟ وما الجذور الثقافية للمعرفة 
وللتفكير العربي ورصيده التاريخي الفاعل والمؤثر؟ ما المنظومة الذهنية الحاكمة 


حغرافية الفكر 


للفكر العربي وخاصية هذه المنظومة من حيث المرونة والدينامية والقدرة التفاعلية 
مع المتناقضات؛ ومن ثم القدرة على التطور والتطوير5 وما أوجه التمايز والتميزة 
وكيف نغير عادات وأسس التفكير إن كان لازماة وللاذا نستسيغ فكرا دون آخر 
فيبقى الأول ويترسخ. بينما يذوي الآخر ويتوارى أو يندثرة وما أسباب معايير البقاء 
والتلاشية لماذا مشلا شاع فكر الأشعرية أو الفزالي دون فكر ابن رشد أو ابن 
خلدون: بحيث تطور فكرهما على غير أرضهما أو كما يقال اغتريا عن وطنيهما 
لت7اله»واعل؟ ولماذا اطرد نمو فكر الشيعة جغرافيا في أماكن دون غيرها؟ ولماذا 
اطرد فكر السّنة جغرافيا في أماكن بذاتها؟ لماذا نرى الحقيقة أو الحق مع البعض 
ونصم الآذان عن آخرين؟ وما معاييرنا في ذلك وقق المنظومة الذهنية الحاكمة؟ 
وهل نلتزم بمعايير موضوعية يدعمها العلم5 هل من أسباب تراثية ثقافية صاغت 
البنية الذهنية أم أسباب بيولوجية أم لغوية أم اقتصادية أم اجتماعية أم طبيعية أم 
مركب جديلي من هذا كله5 وإلى أي مدى تدعم أو تعوق هذه البنية الذهنية العربية 
حركة التطوير الحضارية إذن. في ضوء هذاء ما نهج التعليم والتنشئة اللازم لنا؟ 
وجدير أن ننهض نحن بهذه الدراسة بدلا من أن يظل مجالها مساحة صامتة؛ أو 
بدلا من أن ينجزها غيرنا فنكون موضوعا لا ذاتا قاعلة. 

إن البحوث العلمية ضي الشرق وفي الغرب تمضي سريعا مكثفة ومتلاحقة 
في محاولة لفهم حديد للانسان على أساس علمي تطوري من حيث القدرة 
والإمكانات والاحتمالات والتحولات في ضوء واقع كوكبي جديد. وما أحوجنا 
نحن أيضا إلى أن نفهم أنفسنا أولا؛ وأن نفهم غيرنا على هذا النحو وبعيدا عن 
أطر التقليد لبناء إنسان جديد يتصف بمنظومة ذهنية جديدة قرين فعالية 
نشطة ومرنة واعية بالمحيط الكوكبي بكل تنوعاته وتناقضاته ثم القدرة على 
الحركة اليناءة والتكيف المطرد وسط هذه التناقضات والتحديات والتزاما بدعوة 
تنويرية إنسانية شاملة... إنسان جديد وفكر جديد لعالم جديد. 


شوقي جلال 
القاهرة 8١٠٠؟‏ 


تم 
«إن الكتاب له دلالاته بشأآن 
الكيضية التي بعكن بها 
للشرق والفرب أن يمضيا 
معافي علاقات أفصضل, 
تأسيسا على فهم متيادل 
للقوارق الذهنية» 

الؤلف 


متن بيضع سئوات مضت يدا طالب صيني 
نابه يعمل معي في بحث قضايا عن علم النفس 
الاجتماعي والاستدلال العقلي. وذات يوم 
ونحن لا نزال في بداية تعمارقنا. قال لي: «هل 
تعرف أن الفارق بيني وبيتك آنني أرى العالم 
دائرة وأنت تراه خطا مستقيما». ومن دون أن 
يقلقه ما ارتسم على وجهي بالضرورة من تعبير 
يفيض روعا استطرد موضحا الفكرة: «يؤمن 
الصينيون بالتفير المطرد أيداء لكن مع إيمان 
بأن الأشياء دائما وآبدا تتحرك مرتدة إلى حالة 
ما كانت في البدء. إنهم يولون اهتمامهم لنطاق 
واسع من الأحدات؛: يبحتون عن العلاقات بين 
الأشياءء ويظبون أن لا سبيل آمامهم إلى فهم 
الجزء من دون فهم الكل. هذا بينما يعيش 
الغربيون في عالم أبسط حالا وأقل خضوعا 
للحتمية؛ إنهم يركزون انتباههم على موضوعات 
أو أناس لهم وجودهم الفردي اليارز دون 
الصورة الأكبر؛ ويظنون أن في وسعهم التحكم 
في الآحداث لأنهم يعرفون القواعد والقوانين 
الحاكمة لسلوك الأشياء. 


جغرافية الفكر 


بدوت شاكاء لكن فضولي شغوف للمزيد . عشت طوال حياتي مؤمنا بنظرة 
كلية شمولية إلى الطبيعة والفكر اليشري. التزمت المسار الغريي الطويل 
خطوة خطوة ابتداء من الفلاسفة التجريبيين من أمثال هيوم ولوك وميل 
وحتى علماء المعرقة من معاصرينا اليومء موّمنا بأن جميع البشر يدركون 
بحواسهم: ويستدلون بعقولهم بطريقة واحدة. ويسعني أن أوجز الاقتراضات 
المشتركة التي يقوم عليها هذا التراث ضي المبادئّ القليلة التالية؛ 

© كل امرئ لديه ويجري العمليات المعرفية نفسها. إن رعاة القطعان فضي 
ماووريء ومن يعيشون على قطف الثمار والقنص في كوتج: ومن يتعاملون مع 
الشبكة الدولية «الإنترنت». جميعهم يعتمدون على الأدوات نفسها من حيث 
الإدراك والذاكرة؛ والتحليل السببي, والتصنيف الفتوي والاستدلال. 

© عندما يختلف شعب في ثقافة ما عن غيره من الشعوب. من حيث 
المعتقداتء ليس لنا أن ترد هذا الاختلاف إلى اختلاف العمليات المعرفية: بل 
بسبب أنهم واجهوا جوائب مختلفة للعالم أو لأآنهم تعلموا معارقف أخرى. 

© عمليات التفكير العقلي من «المرتبة الأعلى» تنيني على أساس القواعد 
الصورية للمتطق: مثال ذلك رفطض الجمع بين النقيضين: القضية لا تكون 
صادقة وزائفة في وقت واحد. 

© التفكير العقلي منفصل عن موضوع التفكير. إذ يمكن استخدام العملية 
نفسها للتفكير في آمور مغايرة تماما؛ وإن شيئا محددا يمكن التفكير بشأنه 
مستخدمين أي عدد من الإجراءات المختلفة. 

وأدكر أنني قبل أن ألتقي تلميذي هذا بأكثر من عشر سنوات شاركت لي 
روس في تأليف كتاب يحمل عنوانا يكشف بوضوح عن مظان تعاطفي - 
الاستدلال البشري. لم نقل الاستدلال في الفكر الفربي (ويقينا ليس 
الاستدلال العقلي في جامعة أمريكية) بل قلنا «الاستدلال البشرى». وشخص 
الكتاب ما اعتقدت أنه قواعد الاستدلال العقلي التي يستخدمها الناس في كل 
مكان لكي يفهموا العالم: بما في ذلك بعض القواعد التي أعتقد أنها معيبة أو 
قاصرة وتؤدي إلى أحكام خاطئة. ١‏ 

وأذكر من ناحية أخرى أنني ‏ قبل أن ألتقي تلميذي الصيني بفترة قصيرة - 
كنت قد فرغت لتوي من سلسلة من الدراسات أبحث فيها عما إذا كان 
يالإمكان تحسين عمليات التفكير العقلي عند التاس عن طريق تعليمهم قواعد 


مقدمة المؤلف 


جديدة للتفكير. وتأسيسا على افتراضاتي بشأن الكلية وشمولية التفكير 
وعتاد البشر في التفكير ذهبت في المبتدأ إلى الظن بأن هذا العمل سوف 
يكشف عن صعوبة: إن لم أقل استحالة؛ تغيير أنماط التفكير العقلى التى 
كنت أدوعقا دحف روزن اسكفرة كا ورايات تفصيافة وسمفدة فى فسالات 
أخرى من مثل الإحصاء والاقتصاد. ولكن كم كانت دهشتي كبيرة إذ اكتشفت 
نتائج جوهرية للتدريب. مثال ذلك أن من تلقوا برامج محدودة عن الإحصاء 
تجنبوا الوقوع في كم هائل من الأخطاء في الحياة اليومية:, إذ أصبح من 
المرجح لهم أن يردوا «إخفاق طالب الثانوي» في لعبة البيسبول إلى تكوصه 
وتراجعه عن المستوى المتوسطء وليس بسبب سوء حظ أو لعنة غيبية. وأصبح 
الأرجح لهم أن يعتبروا الاختبار الشخصي بمنزلة مثال يسيط دال على سلوك 
المرءء ومن كم فإن أي قرار حكيم بإلحاق الشخص بالعمل ينبغي أن نينيه على 
أساس عينة من المعلومات أوسع نطاقا يتضمنها ملف طلب العمل. وتبين أن 
الاقتصاديين يفكرون بشأن جميع ما يعرض لهم من أمور على نحو مختلف 
عن بقنية الناس - ابتداء من اتخاذ قرار بالاستمرار في مشاهدة فيلم ممل 
وحتى التفكير في السياسة الخارجية - واكتشفتء علاوة على هذاء أن 
بالإمكان تدريب الناس في دورات تدريبية قصيرة لتفيير عاداتهم في التفكير 
بل وأيضا تغيير سلوكهم العقلي عندما اختبرناهم بأسلوب خفي خارج المعمل. 

لهذا كله حرصت على أن أولي الطالب أذنا صاغية. وأذكر أن اسمه 
كايبنج بنج ويدرس الآن في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وطبيعي إذا كان 
بالإمكان إحداث تقيرات واضحة ومهمة في طريقة تفكير الكبار: فقد بدا من 
الممكن يقينا القول بأن تلقين البشر عادات فكرية متمايزة منذ الميلاد من 
شأنه أن يفضي إلى فوارق ثقافية شديدة جدا في عادات الفكر. 

وشرعت في قراءة دراسات مقارنة عن طبيعة الفكر ألفها فلاسفة 
ومؤرخون وأنثروبولوجيون من الغرب والشرق على السواء. واكتشفت أن بنج 
مراسل صحافي أمين. ولاحظت أنه في الوقت الذي يفترض فيه علماء 
النفس الشمولية والطابع الكلي للبشرء. وجدت باحثين كثيرين في ميادين بحث 
مختلفة يعتقدون أن الغرييين (ويعنون بذلك أساسا الأوروبيين والأمريكيين 
ومواطني الكومنولث البريطاني) وشعوب شرق آسيا (وهم أساسا شعوب 
الصين وكوريا واليابان) ترسخت لدى كل جانب منهم منظومات فكر مختلقة 
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جدا عن نظيرتها لدى الجانب الآخر على مدى آلاف السنين. علاوة على هذا 
اتفقت آراء هؤلاء الباحثين جوهريا بشأآن طبيعة هذه الاختلاهات. مثال ذلك 
أن غالبية من تناولوا هذه المسألة يؤمنون بأن الفكر الغربي مبني على 
افتراض أن سلوك الأشياء ‏ الطبيعية والحيوانية والبشرية . يمكن ضهمه ضي 
ضوء قواعد صريحة مياشرة. ولوحظ أن الغربيين يهتمون كثيرا بالتصنيف 
الفئويء مما يساعدهم على معرفة أي القواعد التي يتعين تطبيقها على 
الموضوعات محل البحث والسؤال؛ كما أن المنطق الصوري له دور في حل 
المشكلات. وعلى العكس من هذا شعوب شرق آسيا إذ يعتون بالموضوعات في 
سياقها العام. إن العالم يبدو في نظر الآسيويين أكثر تعقدا مما هو عليه ضي 
نظر الغربيين. كما أن فهم الأحداث عندهم يستلزم التفكير في كم كبير من 
العوامل التي يؤثر بعضها في بعض بطريقة غير بسيطة ولا حتمية. وليس 
للمنطق الصوري دور كبير في حل المشكلة. والحقيقة أن الشخص الذي يبالغ 
في الاهتمام بالمنطق يمكن اعتباره لم ينضج بعد. 

أما عن نفسي - كعالم نفس - فقد تبين لي أن هذه آراء ثورية في دلالاتها . 
فإذا كان الباحثون في الدراسات الإنسانية وفي العلوم الاجتماعية الأخرى 
على صواب. إِذن فإن علماء المعرفة على خطأ: المعرفة البشرية ليست واحدة 
في كل زمان ومكان. وحتى نتحاشى استخدام كلمات كثيرة للتعبير عن هذا 
نقول إن الباحثين في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية طرحوا دعاوى 
مهمة إلى أقصى حد بشأآن طييعة الفكر. أولاها أن أبناء الثقافات المختلفة 
يختلف يعضهم عن بعض في «رؤاهم الميتاقيزيقية» أو في معتقداتهم 
الأساسية عن طبيعة العالم. والكانية. أن عمليات الفكر المميزة لدى الجماعات 
المختلفة يختلف يعضها عن بعض اختلاها بينا. والثالثة أن عمليات الفكر هي 
جزء من المعتقدات عن طبيعة العالم: يستخدم الناس الأدوات المعرفية التي 
يبدو أنها تفيد معنىء أي تأسيسا على معنى العالم عندهم. 

ويلفت النظر بالدرجة نفسها أن الهياكل الاجتماعية ومعنى الذات اللذين 
يميزان الشرقيين من الفرييين يتلاءمان تماما مع المنظومات العقيدية 
والعمليات المعرفية عند كل منهما. إن الطبيعة الجمعية أو التكاملية للمجتمع 
الآسيوي تتسق مع نظرة الآسيويين العامة والمتداخلة إلى العالمء ومع إيمانهم 
بأن الأحداث شديدة التعقد والتحدد بسبب عوامل كثيرة. وتيدو الطبيعة 
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الفردية أو المستقلة للمجتمع الفربي متسقة مع تركيز القرب على 
الموضوعات الجزثية في استقلال عن سياقهاء وكذا مع إيمان الغربيين بأن 
بإمكانهم معرفة القواعد والقوانين الحاكمة للموضوعات ومن ثم يمكنهم 
التحكم في سلوكها. 

وإذا كان التاس يختلفون حمقاء وبعمقء؛ في منظوماتهم الفكرية ‏ نظرتهم 
إلى العالم والعمليات المعرفية ‏ إذن فإن اختلافات الناس من حيث المواقف 
والتوجهات والمعتقداتء بل من حيث القيم والآفضليات يمكن ألا تكون مجرد 
مدخلات وتعاليم مختلفة:؛ بل هي على الآصوب نتيجة حتمية لاستخدام 
أدوات مختلفة في فهم العالم. وإذا كان هذا صحيحا فإن الجهود المبذولة 
لتحسين التفاهم الدولي لن تحقق النتائج المرجوة منها بالكامل. 

وجدير بالذكر هنا أن التعليق الذي قال به تلميذي على نحو عاير؛ وكذا 
اهتمامي يعلم النفس الثقافي علاوة على برنامج القراءة الذي شجعني عليه 
كل هذا جعاني أشرع في برنامج بحثي جّديد. بدأت بسلسلة من الدراسات 
المقارنة مستعينا في العمل بعدد من تلامذتي في جامعة ميتشيجان ثم مع 
بعض زملائي في جامعة بكين وجامعة كيوتو والجامعة الوطئية في سيكول 
والمعهد الصيني لعلم التفس. وتوضح البحوث وجود فوارق كبيرة حقيقية في 
طبيعة عمليات الفكر الآسيوية والأوروبية» وتمثل الدلاتل دعما لدعاوى 
الباحثين من غير المعنيين يعلم النفسء وتوسع من تطاق هذه الدعاوى لتشمل 
كثيرا من الظواهر العقلية الجديدة على نحو يثير الدهشة. علاوة على هذا 
تمثل الدراسات المسحية الاستقصائية وبحوث المشاهدات توثيقا يؤكد الفوارق 
شي الممارسات الاجتماعية التي تتشابك مع فوارق عادات الفكر. وهيا لنا 
اليحث الجديد معلومات كافية تم تيسرها لنا الدلائل السابقة؛ وهكذا أصبح 
بالإمكان صوغ نظرية عن طييعة هذه الاختلافات بما في ذلك أسباب نشأتهاء 
وآخارها ودلالاتها بالنسبة إلى الإدراك والتفكير العقلي في الحياة اليومية 
وكيف تؤثر في العلاقات بين التاس من أبناء الثقافات المختلفة. 

ويسمح لنا البحث بالإجابة عن أسئلة كثيرة عن العلاقات الاجتماعية وعن 
الفكر. وهي أسئلة أثارت: وعلى مدى زمني طويل: حيرة المعلمين والمؤرخين 
وعلماء النفس وفلاسفة العلم. ولا ريب في أنه لا الآراء النمطية الشائعة عن 
الاختلاف بين الشرق والغرب ولا حتى آراء الباحثين الأكثر تقدما وإحكاما 
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إن الأتغاز والملاحظات الجديدة يتسع نطاقها لتشمل ميادين كثيرة مختلفة. 
نذكر متها على سبيل المثال: 

العلم والرياضيات: لماذا تميز الصينيون القدماء في علم الجبر 
والحساب دون الهندسة التي كانت قلعة الإغريق؟ لماذا يتميز اللآسيويون 
المحدثون في الرياضيات والعلوم يينما كان حصادهم في العلم الثوري أقل 
من الغربيين؟ 

الانتباه والإدراك: لماذا أبناء شرق آسيا أقدر من الفربيين على رؤية 
العلاقات بين الأحداث والوقائع؟ ولماذا يجد أبناء شرق آسيا أن من الصعب 
عليهم نسييا عزل موضوع ما عن محيطهة 

الاستدلال السيبي: لماذا الغربيون أميل إلى تجاوز أثر السياق في سلوك 
الأشياء يل الناس؟ ولماذا الشرقيون أميل إلى «الانحياز للنظر إلى الحادث يعد 
وقوعه» مما يسمح لهم بالاعتقاد بأنهم «يعرضونه دائتما»ة 

تنظيم المعرفة: لماذا أطفال الغرب يتعلمون الأسماء بدرجة أسرع كثيرا من 
الأفعال: بينما أطفال الشرق يتعلمون الأفعال بدرجة أسرع كثيرا من الأسماء؟ 
ولماذا ينزع أبناء شرق آسيا إلى تجميع الأشياء والأحداث تأسيسا على كيفية 
ارتياطها بعلاقات بعضها مع بعض. بينما الغربيون أميل إلى الاعتماد على 
المقولات والفكات؟ 

التفكير العقلي: لماذا الفربيون أميل إلى استخدام المنطق الشكلي عتد 
التفكير عقلانيا في الأحداث اليومية:؛ ولماذا إصرارهم على المنطق حتى وإن 
أدى أحيانا إلى وقوعهم في أخطاء؟ ولماذا يميل الشرقيون ميلا كبيرا إلى 
التفكير في ضوء القضايا واضحة التناقض وكيف يساعدهم هذا أحيانا على 
الوصول إلى الحقيقة؟ة 

أَنْى لنا البحث عن أسباب هذه المنظومات الفكرية على الرغم من 
الاختلاف الواسع بيتهاة هل تكمن الأسباب في البيولوجياء أم اللفة: أم 
الاقتصادء أم المنظومات الاجتماعية؟ وما الذي يحافظ على بقائها حتى 
اليوم5 هل الممارسات الاجتماعية: أم التعليمء أم القصور الذاتي5 وإلى أين 
نحن نمضي بهذه الاختلافقات؟ ترى هل ستيقى على مدى خمسين أو 
خمسماتئة سنة أخرى من الآن؟ 


يمكنها أن تجيب عن هذه الأسئثلة أو أن تعالج وتبحث الاكتشافات الجديدة. 
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قادني البحث إلى الاعتقاد بأن ثمة نهجين مختلفين أشد الاختلاف في 
النظر إلى العالم قد ترسخا على مدى آلاف السنين. ويتضمن هذان التهجان 
علاقات ونظرات اجتماعية بينهما اختلاف عميق بشأن طبيعة العالم 
وعمليات الفكر المميزة. وإن كلا من هذين التوجهين ‏ الغربي والش رقي 
منظومة داعمة لنفسها ومتوازنة ذاتيا. وتعزز الممارسات الاجتماعية النظرة 
إلى العالم عند كل منهماء كما أن النظرة إلى العالم تفرض على أهلها عمليات 
فكر ملائمة لها؛ ويلاحظ أيضا أن كلا من عمليات الفكر تبرر النظرة إلى 
العالم وتدعم الممارسات الاجتماعية الخاصة يها . وأن فهم هذه المنظومات 
الاتزانية عأغهاومعتممط له آثاره ودلالاته بشأن إدراك الطبيعة الأساسية للعقل؛ 
وبشأن المعتقدات عن الأسلوب الأمثل للتفكير وكذا بشأن الإستراتيجيات 
التعليمية الملائمة للناس على اختلاف مشاربهم. 
ولعل الآهم من هذا كله أن الكتاب له دلالاته بشأن الكيفية التي يمكن بها 
للشرق والغرب أن يمضيا معا في علاقات أفقضلء تأسيسا على فهم متبادل 
للفوارق الذهنية. إن كثيرين في بلدان الشرق يؤمنون: ولهم بعض الحقء بأن 
القرون الخمسة الماضية للهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية الغربية 
جعلت الغرب متغطرسا فكريا ومعنويا. وسوف يكون هذا الكتاب فد حقق 
إنجازه المنشود لمصلحة القراء الفرييين إذا ما حفزهم على التقكير في إمكان 
وجود نهج آخر صائكب للتفكير في العالم. وأن بالإمكان أن يفيد كمرآة 
تساعدهم على تقفحص ونقد معتقداتهم: وعادات تفكيرهم العقلي. وسوف 
يحقق الكتاب الغرض منه بالنسية إلى القراء الآسيويين إذا ما شجعهم على 
التفكير في إمكانية أخرى مكملة ‏ هذا على الرغم من أن حاجتهم إلى هذا 
أقل ضرورة وإلحاحا ‏ ذلك لأن غالبية المفكرين الغرييين يألفون: بالفعل وإلى 
درجة كييرة: أساليب الغرب في التفكير. 
وتوخيا لتأكيد دفطعي يوجود متنظومات إدراك وفكر مختلفة أشد الاختلاف 
وأنها كذلك منن آلاف السنين ‏ اعتمدت على براهين تاريخية وفلسفية: كما 
اعتمدت أيضا على يحوث علمية حديثة؛: من بينها الإثتوجرافيا والدراسات 
المسحية الاستقصائية واليحوث المعملية. ضفي الياب الأول أعرض أرسطو 
وكونفوشيوس كمثالين لمنظومتي فكر مختلفتين. وهذان الفيلسوفان من دون 
ريب عملا أيضا على ترسيخ عادات الفكر التي كانت من قبل إحدى سمات 
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مجتمعاتهما. أما البابان الثاني والثالث فيهدفان إلى بيان أن الاختلافات في 
الممارسات الاجتماعية, التي نشهدها في المجتمعات الحديثة. سوف تميل إلى 
لد اء على بل وإلى خلق تلك الأنماط المختلفة؛. حتى إن لم تكن موجودة فضي 
الازمنة القديمة. وتجد لب الكتاب ضي الأيواب من الرابع وحتى السابع. 
وتعره, هذه الأيواب الدليل علي أن المعتقدات الأساسية عن طبيعة العالم: 
وكذا سبل إدراكها والتفكير العقلي بشأنهاء أمور تختلف اختلافا جذريا بين 
الشعوب الحديثة. وينبني الدليل هي قطاع عريض منه على بحث معملي أدرته 
مع تلامذتي وزملاكيء مستخدمين مجموعة متباينة من الاختبارات لدراسة 
كيف يدرك الناس وكيف يتذكرون ويفكرون. ويحدد الباب الثامن في جلاء 
بعض الدلالات التي تعني علم النفس والفلسفة والمجتمع بشأن الفوارق 
العميقة بين منظومات الفكر التي اكتشفناها. وتمثل الخاتمة تأملا حول 
القاية التي سنمضي إليها . إلى تلاق أم إلى استمرار واطراد الفرقة بل 
وزيادتها حدة وكثافهة. 

ورغبة مني في تهيكة مسرح الحديث وتيسيره قليلا من أجل البحث أوضح 
ما يلي: عندما أتحدث عن شرق آسيا فآنا أعني الصين والبلدان التي تأثرت 
بثقافة الصين تأثرا قوياء وبخاصة اليابان وكوريا. (وسوف أاختصر أحيانا 
«الشرق آسيويون» إلى «الشرقي» وأحيانا إلى «آسيوي». وعتدما أتحدث عن 
الأمريكيين والأوروبيين فأنا أعتي السود والبيض والخلاسيين «الهسباتيين» - 
أي شخص ما عدا من هم من سلالة آسيوية. وإن هذا الاستعمال الذي قد 
يبدو غريبا إلى حد ما يمكن تبريره على أساس أن كل من ولد ونشأ وتربى في 
آمريكا تمرض لمؤئرات تقاطية متماثلة: وإن لم تكن يطبيعة الحال متطابقة. 
وواضح أن هذا يصدق أيضا على الأمريكيين الآسيويين. لكننا في يعض 
البحوث التي تعرض لها هنا درستاهمء كجماعة منفصلة: ذلك لأننا توقعنا 
متهم أن يكونوا أكثر تماثلا مع الآسيويين على عكس ما توقعناه بالنسبة إلى 
الأمريكيين ‏ الذين هم من أرومات أخرى ‏ وهذا ماثيت لنا معلا . 

أخيرا أود أن أعتذر مقدما إلى من سوف يقلقهم أن يروا بلايين من الناس 
تسسمهم بمصطلح واحد «الشرقي آسيوي» ونتعامل معهم وكأنهم متطايقون. 
وأنا لا أفصد الإيحاء إلى أنهم حتى قرييون من أن يكونوا متطايقين. إن 
الثقاهات العامة والفرعية في الشرق تختلف عن بعضها اختلاضا بينا مثلما 
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هي حال الغرب. ولكن مع هذا فإن الوصف العام «الشرقي آسيوي» له ما 
ودروف]ة اود جفسيل المعمامية ويساتنئة فكيزة دا إن تاها سهد 
المنطقة متمائلة بعضها مع بعض من بعض النواحي العامة ومختلفة عن 
البلدان القربية. وآعرف أن هذا لن يرضي بعض من هم على دراية واسعة 
بالشرق. بيد أنني آرجوهم أن يتحملوا قليلا معي. إن بعض التعميمات تجد 
ما يبررها على الرغم من كثرة الفوارق والاختلاقات. وإن بالإمكان عمل تناظر 
مع دراسة الفصائل اللفوية. إن اللغات الهندو . أوروبية تختلف عن بعضها 
بطرق لا حصر لها كما تختلف اللفات الشرق آسيوية بالقدر نفسه تقريبا. 
ومع هذا فإن التعميمات بشأن الفوارق بين اللغات الهندو ‏ أوروبية واللغات 
الشرق آسيوية ‏ كمجموعة أمر ممكن ومفيد . كذلك. وكما سوف يتضح لنا 
قينا عا أن تعفن للك الشميهانه وقيمة المستوى تقائل مره مده للنكطر 
بعض الاختلافات التي كشفت عنها العمليات الإدراكية والفكرية موضوع 
دراستنا في هذا الكتاب. 


لآم 
آنت بحاجة إلى أن تبسطه أولاء 
ولكي تُضعف شيئاء 
أنت بحاجة إلى أن تقويه أولا 
ولكي تمحو شيثا 
يلزم أن تجعله يزدهر أولا 
ولكي تأخن شيثا 
يلزم أن تعطيه أولا 
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أكثر من بليون نسمة في عالم اليوم يدعون 
أنهم حملة التراث الفكري لليونان القديمة. وأكثر 
من بليونين هم ورثة التقاليد الصينية القديمة 


: ضي الفكر. وواضح أن قفلسف ات وإتنجازات 
3 الإغريق و لصينيين منذد ٠‏ سيئثة كانتت مختلفة 


بعضها عن بعض اختلافا بيناء بقدر ما الحختلفت 


أيضا الهياكل الاجتماعية والمفاهيم. وآمل ضي 


هذا الياب أن أبين الجوانب الفكرية لكل مجتمع 
لتبدو مفهومة في ضوء خصائصه الاجتماعية. 


الم غريئ القدامى والفعائية 
يوجد في بلدة إبيدوروس في اليونان مسرح 


قديم يتسع لأريعة عشر ألف متفرج. بُني المسرح 
. على سفح تل: ويحيط به منظر رائع لجبيال 


وأشجار سرو. ومجهز بآدوات سمعية بحيث من 
الممكن أن تسمع حفيف ورقة تسقط على منصة 


' القرن السادس وحتى الثالث قيل الميلاد أن 
١‏ يسافروا لفترات طويلة على الرغم من قسوة 
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الظروف رغية منهم في مشاهدة مسرحيات أو الاستماع إلى قصائد من 
الشعر في إبيدوروس ابتداء من الفجر وحتى الغسق لأيام طويلة وهم 
جالسون صفوقا. 

وييدو لنا اليوم أن عشق الناس للمسرح ورغبتهم في تحمل يعض 
المشاق في سبيل إشباع هوايتهم ليسا بالأمر الغريب المثيرء ولكن إذا تأملنا 
الحضارات الكيرى في عصرنا. ومن بينها الفارسية والهندية والشرق 
أوسطية؛ وكذا الصين تجد أن بالإمكان أن نتصور آن الإغريق هم الذين 
يشعرون يأنهم على قدر كاف من الحرية. وقدر كاف من الثقة من حيث 
القدرة على التحكم في حياتهم وآن يقطعوا مسافات طويلة وفاء لقرض 
واحد ووحيد وهو الاستمتاع الجمالي. لقد عاش معاصرو الإغريق في ظل 
مجتمعات حكم فردي مطلق «آوتوقراطي». وإن تباينت درجاته. حيث كانت 
إرادة الملك هي القانون وأن الخروج عليها يعني الحكم على من تحدى 
إرادته بالإعدام. ولم تكن من مصلحة الحاكم أن يسمح لرعاياه بأن يطوفوا 
داخل الأقاليمء حتى إن كاتنت روايط رعاياه بالأرض والنظم الروتينية 
الزراعية قد سمحت لهم بأن يتخيلوا أنفسهم وقد سافروا في رحلات 
طويلة لآأغراض الترويح. 

وإن ما يثير الدهشة بالقدر نفسه. حتى بالنسبة إلينا اليومء أن أمة 
الإغريق عن بكرة أبيها اعتادت أن تلقي أدوات العمل جانبا ‏ يما في ذلك أن 
تلقي السلاح إذا ما كانت الدول المدن في حرب بعضها مع بعض - حتى تتاح 
لها فرصة المشاركة في الأولمبياد سواء كآبطال رياضيين أو جمهور مشاهدين. 

والحقيقة أن الاغريق دون الشعوب القديمة جميعهاء بل دون غالبية 
شعوب الأرض الآن؛ يتمتعون بحس قوي بالفعالية الشخصية ‏ الإحساس 
بآنهم مسؤولون عن حياتهم: وأحرار في العمل حسب اختيارهم. ونجد أن 
أحد تعريفات السعادة عند الإغريق هو أنها تتألف من قدرة المرء على 
ممارسة إمكاناته وقدراته لتحقيق التميز والكمال في صورة حياة لا تعرف 
الضغوط والقيود . ١‏ 

واقترن الحس الإغريقي بالفعالية الشخصية بحس قوي يالذاتية الفردية. 
وسواء أكان الإغريق أم العبريون هم الذين ابتكروا النزعة الفردية ‏ وهو 
موضوع خلافي ‏ إلا أنه مما لا شك فيه أن الإغريق رأوا أنفسهم أفرادا 
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متفردين لهم صفاتهم وآهدافهم المتميزة. ويصدق هذا على أقل تقدير 
بالنسبة إلى عصر هوميروس في القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد. ونلحظ 
أن كلا من الآرباب والبشر في الأوديسة والإلياذة لهم شخصياتهم التي 
اكتملت صورتها واكتمل تفردها. علاوة على هذا كانت الفوارق بين الأفراد 
موضوعا ذا أهمية جوهرية في نظر فلاسفة الإغريق. 

وأدى حس الإغريق بالفعالية إلى إذكاء تراث من جدل حامي الوطيس. 
ويوضح لنا هوميروس أن الإنسان إنما تحدده قدرته على الجدل بالقدر نفسه 
الذي تحدده فيه براعته القتالية كمحارب. إن عضو مجلس العموم عليه أن 
يتحدى أي إنسان حتى إن كان الملك؛ ولا يقنع بالعيش ليروي حكاية ولكنه 
ينتزع بين الحين والحين الجمهور إلى صفه. وجرت المعارك الجدلية في 
الميدان العام وضي الجمعية السياسية بل في الثكنات العسكرية. وإن ما تفردت 
به الحضارات القديمة أن القضايا الكبرى للدولة؛ وكذا المسائل العامة؛ كانت 
موضوعا للمناقشة العامة ولاتخاذ قرار بشأنها يين الجمهور وتدور معارك 
خطابية بلاغية دون فرض سلطة علوية. ولم تعرف بلاد الإغريق الطغاة 
كقيراء وإذا حدث ان استولى طاغية على السلطة سرعان ما تبدله طبقة 
الأغنياء «الأوليجاركية» أو الديموقراطيات ابتداء من القرن الخامس ق.م. 
وتواقرت لدساتير بعض المدن آليات للحيلولة دون أن يصبيح رجال الحكم 
طقفاة. مثال ذلك أن مدينة دريروس في كريت حظرت على شخص ما تولي 
منصب «كوسموس»: أي حاكم مدينة: إلا بعد مضي عشر سنوات منذد توليه 
آخر منصب له. 

ومن الأمور المثيرة أيضا بالقدر الذي أثارنا به عشق الإغريق للحرية 
والفردية إحساسهم بالقضول المعرقي إزاء العالم. ذهب أرسطو إلى أن 
الفضول المعرفي هو الخاصية الفريدة التي تحدد البشر. وقال القديس لوقا 
عن الأثينيين في فترة لاحقة: «يقضون وقتهم في رواية جديد أو الاستماع إلى 
جديد فقطء ولا شيء آخر». ويختلف الإغريق اختلاقا شاسعا عن معاصريهم 
من حيث عشق تأمل طبيعة العالم الذي وجدوا أنفسهم فيه وابتكروا نماذج 
له. وصاغوا هذه النماذج على أساس التصنيف الفئوي للأشياء والموضوعات 
والأحداث: وتوليد قواعد وقوانين لها اتسمت بدقة كبيرة تكفي لوصفها 
وتفسيرها على أساس نسقي. وحدد هذا .خصائص ما أنجزوه من تقدم في 
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مجالات ‏ وقال اليعض ما ابتكروه من مجالات ‏ الفيزياء والفلك وهندسة 
البدهيات والمتطق الصوري والفلسفة العقلية والتاريخ الطبيعي والإثتوجراقيا . 

وإذا كانت الحضارات الكبرى المعاصرة للإغريق ومن قبلهم من مثل 
حضارة ما بين النهرين والحضارة المصرية: ثم بعد ذلك حضارات الماياء 
حققت مشاهدات نسقية في كل المجالات العلمية فإن الإغريق وحدهم هم 
الذين حاولوا تفسير مشاهداتهم في ضوء مبادئّ أساسية. وجدير بالذكر أن 
كلمة مدرسة التي نستعملها الآن مشتقة من الكلمة الإغريقية سكولي ذامكك5 
والتي تعني «فراغ» أو وقت الفراغ. وتعني كلمة فراغ عند الإغريق معاني كثيرة 
من بينها حرية البحث المعرفي. وكان تجار أثينا يسعدون إذ يرسلون أبناءهم 
إلى المدرسة حتى يتسنى لهم إشباع قضولهم المعرفي. 


الصينيون القدامى وعقيدة التناغخم 

إذا كانت عبارة «مناسبة خاصة» تعني بالنسبة إلى الإغريق القدامى 
حضور مسرحيات وندوات إلقاء الشعرء فإن المناسبة الخاصة عند الصينيين 
في العصر نفسه قد تعني فرصة لزيارة الأصدقاء والأقارب. اعتاد الصينيون 
ممارسة ما يسعمى «شوان مين» معدم مقسطه التي تعني حرفيا «لتكن الأبواب 
سلسلة». وكان من العادات الشائعة بوجه خاص في أيام العطلات الكبرى 
اثقيام بزيارات تعبيرا عن الاحترام للمضيفين. ويستهلون الزيارة يمن يرونهم 
أهم: ثم من يتلونهم من حيث الأهمية بالتدريج. 

والتناغم هو المقابل الصيني للفعائية عند الإغريق. إذ إن كل صيني هو 
أولا وقبل كل شيء عضو في جميع أو في عديد من الجمعيات: العشيرة 
والقرية ثم الأسرة بخاصة. ولم يكن الفرد. كما هي الحال عند الإغريق, 
وحدة لها كيانها وذاتيتها المتفردة وسط أوضاع اجتماعية. وإنما كان كما 
عبر الفيلسوف هنري روزمونت: «... لم يكن عند الكوتفوشيين القدامى 
الآنا المنعزلة المستقلة التي يمكن التفكير فيها مجردة: أنا جماع الأدوار التي 
أحياها في علاقة مع آخرين محددين... وإذا نظرنا إلى هذا على نحو 
جمعي فإنهم ينسجون لكل منا نمطا فريدا لذاتية شخصية. بحيث إذا ما 
تغير بعض أدواري سوف يتغير الآأخرون بالضرورة مما يجعلني حرفيا 
كتحص لعي 
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وكان اهتمام الصينيين بقضايا التحكم في الآخرين أو في البيئة أقل من 
اهتمامهم بالتحكم في النفسء ومن ثم الوصول إلى أدئى حد ممكن من 
الاحتكاك والتشاحن مع الآخرين داخل الأسرة وفي القرية: وبذا يكون أيسر 
على المرء الطاعة والإذعان لمتطلبات الدولة وطاعة أولي الأمر من الحكام. 
ولم يكن المثل الأعلى للسعادة. كما كانت الحال عند الإغريق. حياة تسمح 
بالممارسة الحرة لمواهب متميزة: بل إشباع متطلبات صريحة للبلد ومشتركة 
بين الجميع على نحو متناغم داخل شيكة اجتماعية. وبينما تعرض زهريات 
الإغريق وأقداح التبينذ صورا لمعارك ومباريات رياضية ولحفلات سكر 
وعريدة نجد الرسوم وأواتي الخزف الصينية تصور مشاهد لأنشطة الأسرة 
وملذات ريفية. 

وما كان للصينيين أن يشعروا بأنهم إمعات لا حول ولا طول لهم عند 
سادة لهم أو بين أبناء الأسرة. وإنما نجد العكس تماما إذ كان لديهم حس 
بالفعالية الجمعية. إن المنظومة الأخلاقية الركيسية في الصين وهي 
الكونفوشية. هي في جوهرها منظومة محكمة التعبير عن الالتزامات 
المتيادلة بين الإميراطور والرعية؛ ويين الأبوين والابن» وبين الزوج والزوجة: 
وبين الأخ الأكبر والأخ الآأصغرء ويين الصديق والصديق. صاغ المجتمع 
الصيني الفرد بحيث يشعر بأنه حقاء وإلى حد كبيرء جزء من كيان 
اجتماعي حميد سمح كبير الحجم معقد التركيبء حيث الالتزامات 
والواجبات المتبيادلة الواضحة تمثل مرشدا| وهاديا للسلوك الأخلاقي 
القويم. ويتمثل جوهر الحياة اليومية الصينية في أداء الأدوار المحددة 
للمرء داخل منظومة تراتبية محكمة التنظيم. ولم يعرفوا نظيرا للحس 
الإغريقي بالحرية الشخصية. وكانت الحقوق الفردية في الصين هي 
«مشاركة» المرء في حقوق المجتمع في مجمله: وليست امتيازا أو إجازة 
للمرء لكي يعمل ما يحلو له. 

إن أي شكل من أشكال المواجهة أو الجدل داخل أي وحدة اجتماعية لم 
يكن يصادف تشجيعا . حقا عرقت الصين عصرا يسمى عصر «المدارس المائة» 
امتد من عام 5٠١‏ ق.م. حتى عام ٠٠١‏ ق.م. وشهد هذا العصر جدالا رفيع 
الممستوى دار بين الفلاسفة على أقل تقديرء كما أن أي مظهر للشقاق 
اااجتماعي لم يصادف تشجيعا . وكتب فيلسوف العلم البريطاني جيوفضري 
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لويد فقال: «تجد في الفلسفة وفي الطب وفي آي مجال آخر نقدا لوجهات 
النظر الأخرى... (ولكن) الصينيين كانوا أكثر تقبلا وسماحة من الإغريقء إذ 
يرون أن الآراء الأخرى لديها شيء تقوله لهم...». 

إن موسيقاهم أحادية الصوت تعكس اهتمام الصين بالوحدة. ونلحظ أن 
المغنين يغنون جميعا لحنا واحداء وتعزف الآلات الموسيقية نفمات واحدة فضي 
الوقت نفسه. ومن ثم لا غرابة إذ نجد أن الإغريق هم الذين ايتكروا الموسيقى 
متعددة الآصوات «البوليفونية» حيث نجد أدوات مختلفة وأصواتا مختلفة 
تشارك معا في أدوار مختلفة لكل منها. 

وحري آلا نخلط بين التناغم الاجتماعي الصيني والامتثال أو التماثلية 
لإانتاتم كوم . إذ تلاحظ أن كونفوشيوس: على العكسء امتدح رغبة السيد 
المحترم في أن ينتاغم: ومايز بينه وبين حاجة الشخص الوضيع الشأن إلى 
الامتثال. ونقرأ في نص كونفوشي كلاسيكي اسمه جوجوان صهد2002 تمييزا 
في صورة مجازية عن الطهي. إن الطهي الجيد يمزج الأغاويه ومكسبات 
النكهة ويخلق شيئا متناغما ولذيذا. لن تختفي أي نكهة تماما كما أن المذاق 
الجميل مرده إلى إسهامات كل نكهة في تمازجها معا وتمايزها في آن واحد. 

واختلف النهج الصيني في فهم العالم الطبيعي عن نظيره لدى الإغريق, 
مما اختلف نهجهم لفهم ذواتهم. اعتقد الصينيون في فترة باكرة من 
تاريخهم: وقتما عمدوا إلى دراسة السماواتء أن الأحداث الكونية من مثل 
الشهب والخسوف والكسوف يمكن أن تكون نيوءة يوقائع مهمة سوف تشهدها 
الأرض من مثل ميلاد أباطرة. ولكنهم بعد أن اكتشفوا الاطراد المنتظم لهذه 
الأحداث عزفوا عن الاهتمام بهاء ناهيك عن بناء نماذج منها. 

ويعوز الصيتيين الشعور بالدهشة: وهو ما نراه واضحا بخاصة في ضوء 
حقيقة أن الحضارة الصينية تفوقت كثيرا على حضارة الإغريق تقانيا. إذ 
يرجع الفضل إلى الصينيين في أنهم أصحاب الاختراع الأصليء أو أنهم 
اخترعوا ‏ في استقلال ‏ منظومات الري والجر والخزف والبوصلة 
المفناطيسية والركاب وعربة اليدء والحفر العميق ومثلث باسكال ومحابس 
المياه على القنوات 5عاء10 0صنامصء والإبحار الطولاني (من طرف إلى آخر) 
كصتلنةة أنه-لصده-عءه؟ والأهوسة: وقائم التوجيه الخلفي للدفة 6دهمممةك5 
0ن والقارب ذي عجلة التجديف ورسم الخرائط الكمي وتقنيات المناعة, 
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والرصد الفلكي للتجوم:؛ وأجهزة تسجيل الزلازل وعلم الأصوات. ولقد كان 
كثير من هذه الإنجازات التقانية قاتما ويعمل في الوقت الذي لم يكن لدى 
الإغريق منها شيء. 

ولكن نقول ما قاله الفيلسوف هاجيمي تاكامورا: إن الإنجازات الصينية 
المتقدمة تعكس عبقرية الممارسة العملية وليس الولع بالنظرية العلمية والبحث 
العلمي. وقال في هذا الصدد الفيلسوف دونالد مونرو الملتتخصص في 
الدراسات الصينية «لا نجد في الكونفوشية فكرا عن معرظة لا تستلزم عملا 
يترتب عليها». 


الجوهر أم التلاشى؟ 
الفلسقة في اليونان القديمة والصين 

عكست فلسفات الإغريق والصين ممارستهم الاجتماعية المتمايزة. عني 
الإغريق بفهم الطبيعة الآساسية للعالمء وإن اختلفت سبلهم إلى هذا باختلاقف 
حقب التاريخ. وترى على سبيل المثال أن فلاسفة أيونيا (التي تضم تركيا 
وصقلية وجنوب إيطاليا) في القرن السادس ق.م. كانوا تجريبيين حتى النخاع 
في توجههم.: وبنوا نظرياتهم على أساس من الملاحظة الحسية. ولكن شهد 
أقخلاطون إلى أن المثل ‏ الصور كدعل1 - عدم1 لها حقيقة أصيلة مفارقة؛ وأآن 
العالم يمكن فهمه عن طريق مناهج متطقية تصل بنا إلى معتاها دون الرجوع 
إلى عالم الحواس. وإذا تناقضت الحواس مع نتائج المبادئ الأساأسية الآولى 
والمنطق فإن علينا أن نسقط الحواس. 

وعلى الرغم من أن أرسطو لم يضف واقعية على الصور إلا آنه ذهمب 
إلى أن الصفات لها حقيقتها الواقعية المتمايزة عن تجسداتها العيانية في 
أن يشمل الصفات ضي المجرد ‏ الصلاية والبيياض ... إلخ ‏ وآن تتواطر لتا 
نظريات عن هذه المجردات. إن الخواص المركزية والأساسية التي تشكل 
شرطا ضروريا لوجود موضوع ما إنما قوامها «جوهره» هذا الموضوع أو 
الشيء وهو الجوهر الثابت الذي لا يتغير حسب تعريفه. إذ لو أن جوهر 
موضوع ما تغير فإته بذلك يكف عن أن يكون هو عين الموضوع وإنما يكون 


ا 
“0 
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شيئا آخر. وإن خواص موضوع ما حين يطراً عليها تغير من دون أن تغير 
جوهر الموضوع تسمى خواص «عرضية». مثال ذلك مؤلف موسيقي تعوزه 
الآن على نحو موّسف الموهبة الموسيقية»ء ولكنه إذ يصبح فجأة موسيقيا 
موهوبا فإتناء على الرغم من هذا التفيرء سنظل نفكر في أنه هو الشخص 
عينه. معنى هذا أن الموهبة الموسيقية خاصية عرضية: وأن التفير الذي 
طرأ ليس تغيرا في جوهر الشخص. وها هنا تختلف الفلسفة الإغريقية 
كثيرا عن الفلسفة الصينية؛ من حيث إنها كانت معنية في الأساس يمسألة 
نميه الخوام :القن تحمل من اللوضنوع هو ذاتة: واي الخواضن تصرضة 
للتغير من دون أن تغير طبيعة الموضوع. 

وشجعت لغة الإغريق ذاتها التركيز على الصفات وتحويل الصفات إلى 
مجردات. إذ كما نلحظ في اللغات الهند ‏ أوروبية الأخرىء أن كل صفة يمكن 
إضفاء وضعية الاسم عليها بإضافة المكافىٌ الإنجليزي للاحقة ووعهم من مثل 
أبيض عائط”” - البياض 5دعمعافط7 وشفوق 4مل! ‏ الشفقة ووعملصل!1. واعتاد 
فلاسفة الإغريق كنظام أو روتين في تقكيرهم أن يحللوا صفات موضوع 
ما شخص أو مكان أو شيء أو حيوان... إلخ . وتصنيف قتئات الموضوع على 
أساس صفاته المجردة. ويرون هذه سبيلهم إلى فهم طبيعة الشيء: وعلة 
أفعاله. تأسيسا على القواعد الحاكمة للمقولات أو التصنيفات الفكوية. ومن 
ثم يتعين أن نلحظ ونسجل صفات شهاب ما ويتعين تصنيف الموضوع إلى 
مستويات مختلفة من التجريد . هذا الشهاب. شهاب ماء جرم سماوي: 
موصضوع متحرك. كذلك فإن القواعد والقوانين على مختلف مستويات 
التجريد يتعين توليدها كفروض؛ وأن نفسر سلوك الشهاب في ضوء القواعد 
والقوانين التي نرى أنها الفاعلة والمؤثرة عند مستوى تجريدي محدد . 

ولكن لا يزال الشيء الأساسي الأهم بالنسبة إلى الفلسفة الإغريقية هو 
مخططها الذي يمثل قاعدة خلفية للتفكيرء وهو النظر إلى الموضوع «في 
استقلال» باعتبار هذا هو المحور الصحيح للانتباه والتحليل. اعتادت الغالبية 
العظمى من الإغريق النظر إلى المادة ياعتيارها وجودا منفصلا متجزقا ‏ 
مؤلفا من موضوعات غير مترابطة ‏ تماما شأن البشرء إذ يرونهم منفصلين 
بعضهم عن بعضء ونعتبرهم كليات متمايزة. ولا نكاد نتخن الموضوع نقطة 
انطلاق حتى تنداعى أمور كثيرة تلقائيا: صفات الشيء تبدو واضحة بارزة؛ 
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وتصبح الصفات قاعدة لتصنيف الموضوع؛ وتصبح المقولات أي الفكئات التي 
نصنف إليها الشيء هي الأساس لبناء قاعدة أو قانون؛ ونفهم الأحداث بعد 
هذا باعتبارها نتائج لسلوك الموضوعات وفقا للقواعد والقوانين. وأعني هنا 
بكلمة «الموضوعات» كل ما هو بشري وغير بشريء هذا على الرغم من أن 
طبيعة العالم الفيزيقي كانت في الحقيقة من أهم ما يشغل بال فلاسفة 
الإغريق. حقا عني الإغريق بالعلاقات الإنسانية وبالسلوك الأخلاقي ولكن لم 
تكن لهما الصدارة مثلما كانا في نظر الصينيين. 

وجه آخر مميز ولكنه مهم في الفلسفة اليونانية. وهو فكرة تفيد بأن 
العالم في أساسه سكوني «إستاتيكي» غير متغير. حقا إن هيرقليطس 
فيلسوف القرن السادس ق.م. وغيره من قدامى الفلاسقة أبدوا اهتماما 
بالتغير. (المرء لا ينزل النهر نفسه مرتين لأن الإنسان مختلف والتهر 
مختلف). ولكن مع حلول القرن الخامس أصبح الكفير غير ذي موضوع 
والثيات هو الفكرة السائدة. و«برهن» بارمتيدسء بخطوات يسيرة محدودة: 
على أن التفير مستحيل. قولنا إن شيمًا ما غير موجود عين التناقض. 
اللاوجود تناقض ذاتي» وتلذلك هإن العدم ب اللاوجود ا يمكن أ يكون 
موجودا. وإذا كان العدم لا يكون موجودا إذن لا شيء يمكن أن يتغيرء 
ذلك لأنه إذا افترضنا أن الشيء »١١‏ سيتغير إلى الشيء «"» إذن فإن الشيء 
١١»ئن‏ يكون موجودا! وفرض بارمتيدس خيارا أمام فلاسفة الإغقريق: 
عليهم أن يثقوا إما في المنطق أو في أحاسيسهم. والتزموا جانب المنطق 
منن أغخلاطون قصاعدا . 

وأثبت زينو تلمين بارمنيدسء بطريقة مماثلة: أن الحركة مستحيلة. 
وأوضح هذا من خلال برهانين. أحدهما برهان اشتهر به ياسم برهان 
السهم. إن السهم لكي يصل إلى هدقه يلزم أولا أن يقطع نصف المسافة على 
الطريق إلى الهدفء ثم نصف النصف أي من موقع هذا النصف وحتى 
الهدفء. ثم نصف المسافة بين هذا الموقع والهدف... وهكذا دوائيك. ولكن 
توالي الأنصاف على هذا النحو يعني»: بطبيعة الحالء أن السهم لن يصل إلى 
الهدف. وهكذا ينتهي بنا اليرهان البصري إلى التقيضء بما يعني أن الحركة 
لا تحدث. أما «البرهان» الآخر فكان أبسط. الشيء إما أن يكون أو لا يكون 
في مكاته. إذا كان في مكانه فإنه لا يمكنه أن يتحرك. إذ من المستحيل أن 
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يكون شيء في مكانه. ولذلك لا شيء يتحرك. ويقول في هذا الصدد عالم 
الاتصالات روبرت لوجان «أصبيح الإغريق عبيدا للمسار الخطي لنطقهم أي 
أسرى توجه إما ‏ أو في المنطق». 
لم يكن جميع فلاسفة الإغريق مجادلين مماحكين بالمنطق للبرهنة على 
استحائلة التغير: ولكن ثمة خاصية سكونية «إستاتيكية» حتى في التفكير العقلي 
عند أرسطو. اعتقد أرسطو على سبيل المثال أن جميع الأجرام السماوية ثابتة 
لا تتحركء إنها كرات سماوية كاملة الوجودء وأنه على الرغم من أن الحركة تقع: 
والأحداث تجري إلا أن جوهر الأشياء هو عدم التفير. علاوة على هذا أن الفيزياء 
عند أرسطو مغرقة في المسار الخطي للتفكير. والملاحظ أن تغير معدل الحركة 
ناهيك عن الحركة الدورانية: ليس لها دور كبير في الفيزياء عند أرسطو. (وهذا 
هو السبب؛ جزئياء في أن فيزياء أرسطو كانت خاطتة مضللة). وأذكر هنا أن 
جوردون كينء وهو عالم فيزياء صديق ليء حدد لي عددا كبيرا من قضايا الفيزياء 
في كتابات أرسطو. وأكد خطأ الغالبية الساحقة منها. وهذا شيء محير بخاصة 
لأن فلاسفة أيونيا السابقين على أرسطو رأوا صواب كثير منها». 
وتشكل التوجه الصيني إزاء الحياة بفضل مزيج من ثلاث فلسفات 
مختلفة: الطاوية والكونفوشية: ثم يعد فترة طويلة البوذية. وأكدت كل من هذه 
الفلسفات التناغم وأعاقت كثيرا التأمل الفكري المجرد . 
وثمة قصة صينية قديمة لا تزال شائكعة في شرق آسيا حتى اليوم. وهي 
تحكي قصة فلاح عجوز هرب حصانه الوحيد. ونظرا لأن جيراته يعرقون أن 
الحصان عماده الأساسي في حياته فقد توافدوا عليه لمواساته. وقال الشيخ 
تعبيرا عن رقخضه لتعاطفهم معه: «من يعرف منا أين الخير وأين الشر5» ولكن 
يعد بضعة أيام عاد حصانه. مصطحيا معه حصانا برياء وتوافد أصدقاء 
العجوز مهنكين له. وعبر العجوز عن رفضه لتهانيهم قائلا: «من يعرف منا أين 
الخير وأين الشر؟ وئم يمض سوى يضعة أيام حتى حاول ابن الرجل العجوز 
أن يمتطي ظهر الحصان البري حتى أطاح به من فوق ظهره وانكسرت ساقه. 
وتوافد الأصدقاء تعبيرا عن حزنهم لمأساة الابن. قال العجوز «من منا يعرف 
أين الخير وأين الشر؟». ومضت أسابيع محدودة وأتى بعض رجال الجيش إلى 
القرية لتجنيد جميع القادرين من الرجال إجباريا لخوض حرب ضد مقاطعة 
مجاورة؛ وطبيعي أن لم يكن ابن العجوز لائقا للخدمة وأعفي منها. 
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وتمضي القصة طويلة بقدر ما يسمح صير جمهور المستمعين. وتعير عن 
موقف أساسي لدى الشرقيين من الحياة. العالم داكم التغير وزاخر 
بالمتناقضات. ونحن لكي نفهم ونقيّم وصفا ما فإن هذا يستلزم وجود نقيضه. 
وإن ما ييدو لنا حقا الآن ريما يكون تقيضالما بدا لنا هي ظاهره أول الأمر. 


علامة الطاو 


الين (دثا المؤنث والظلمة والسلبي) في حالة تبادل دائم مع اليائج 
(8ههن المذكر والضوء والإيجابي). والحقيقة أن الين واليائج موجودان فقط 
بسبب أحدهما للآخرء وحين يكون العالم في حالة الين فإن هذا علامة على 
أنه سيصبح في حالة اليائج. وعلامة الطاو التي تعني «الطريق» أو «السبيل» 
للوجود مع الطبيعة ومع رطاقي البشرء تتألف من قوتين في صورة دوامتين 
بيضاء وسوداء. ولكن الدوامة السوداء بداخلها نقطة بيضاءء كما أن الدوامة 
البيضاء بداخلها نقطة سوداء. وإن «اليائج في أصدق حالاته هو اليائج 
الموجود داخل الين». كذلك «مبدأ الين ‏ اليانج هو التعبيير عن العلاقة القائمة 
بين قوتين متعارضتينء ولكنهما متداخلتان بحيث يكمل أحدهما الآخرء ويجعل 
كل طرف مفهوما أو يخلق الظروف التي تهيي التبادل بينهما. 

ويذكر كتاب الآي شنج مدن 1 «...التعاسة تناهضها السعادة: والسعادة 
تتخفى فى داخلها التعاسة. من يعرف أين التعاسة أو السعادة؟ لا يقين هناك. 
الفضيلة 55 فجآة رذيلةء والخير يغدو فجأة شراء. (الآي شنج .)٠١‏ 

ونقرأ في «الطاو تي شنج» ومنط0 ع1 190؟: «الثقيل جذر الخفيف.... 
واللاحركة «الثبات» مصدر كل الحركات» (الفصل .)3١‏ 
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العودة ‏ التحرك في دورات لا نهائية ‏ هي النمط الأساسي لحركة الطاو. 


أنت بحاجة إلى أن تبسطه أولاء 
و3 
ولكي تضعف شيئاء 
أنت بحاجة إلى أن تقويه أولا 
ولكي تمحو شيئا 
يلزم أن تجعله يزدهر أولا 
ولكي تأخذ شيكا 
يلزم أن تعطيه أولا رطاو تي شنج 1 


وعلاوة على تعاليم الطاوية بشأن التناقض والتضاد والتحول والدورات: 
فقد دعمت ودعت إلى التقدير العميق للطبيعة وللحياة الريفية وللبساطة. 
إنها ديانة التعجب دهشة والسحر والخيال: وأضفت على الكون معنى من 
خلال تفسيرها للحلقات التي تربط الطبيعة بشؤون البشر. 

وتمثل الطاوية القسط الأكبر من الفلسفة الكامنة وراء فنون العلاج 
والتطبيب في الصين. إذ جرى تفسير وظائكف أعضاء الجسم أو الفسيولوجيا 
على مستوى رمزي تأسيسا على مبداً اليائج ‏ اين والعناصر الخمسة (التراب 
والنار والماء والمعادن والخشب). وهذا مصدر التفسيرات التي ينبني عليها 
السحر والتعاويذ وعقاقير الجنس. وجدير بالذكر أن الكلمة الشائعة على كل 
لسان هي نشي لاء وتعني معاتي مختلفة «الثفس» أو «الهواء» أو «الروح». 

ولقد كان كونفوشيوس الذي عاش من 00١‏ وحتى 2/5 ق.م. فيلسوفا 
أخلاقيا أكثر منه زعيما دينيا . واهتم أساسا بالعلاقات الصحيحة بين الناس 
وهي في مذهيه علاقات تراتبية هرمية؛. وحرص على توضيحها بجلاء. 
وأشار إلى أن كل عضو داخل العلاقة الثناكية أو الزوجية المهمة (زوج - 
زوجة... إلخ) عليه التزامات واضحة ومحددة تجاه الآخر. 

ووصفت الكونفوشية بأنها عقيدة الحس العام. وتؤكد على أنصارها 
الالتزام جديا بميداً الوسط الذهبي . عدم الإفراط في أي شيء - وأن 
نفترض أن بين أي موقفين متعارضين وبين أي شخصين متنافسين توجد 
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الحقيقة على الجاتبين. ولكن الكونفوشية في الحقيقة شآن الطاوية كانت أقل 
اهتماما بالبحث عن الحقيقة في شكلها المجرد وإنما أكثر اهتماما بالطاو ‏ 
الطريق أو السبيل ‏ للحياة في العالم. 

وتؤكد الكونفوشية على الرفاه الاقتصادي والتعلم. المرء يعمل لا من أجل 
منافع ذاتية بل من أجل أسرة بأكملها. ونجد في الحقيقة أن مفهوم التقدم 
الذاتي: كنقيض للتقدم الأسري» مفهوم غريب على الثقافات التي أشريت 
التوجه الكونفوشي. إن شابا واعدا كان من المتوقع له أن يدرس استعدادا 
لاجتياز امتحان يؤهله لكي يشغل وظيفة حاكم لبلدة. ومن المفترض أنه إذا ما 
نجح فسوف تفيد كل أسرته اقتصاديا من وضعه الجديد. وجدير بالذكر أن 
الصين ‏ على عكس غالبية بلدان العالم حتى عهد قريب في عصرنا الحديث 
شهدت حراكا اجتماعيا واقتصاديا مهما. وإن كل من امتد به العمر شاهد 
أسرا تنهض وترتقي درجات أعلى مما كان عليه وضعها في الأصل؛ بيقما 
انخسف آخرون إلى درجات أدنى. ولعل أحد أسباب ذلك أن الكونفوشيين 
آمنوا داكما بقابلية الطبيعة البشرية للتطويع ومرونة التغيير على عكس 
المثقفين ورثة الفكر الأرسطي. 

وامتزجت الكونفوشية في هدوء وسلاسة بالطاوية. وتبنت الفلسفة 
الكونفوشية بوجه .خاص التقدير العميق للتناقضات والتحولات ضي الحياة 
البشرية: وكذا الحاجة إلى النظر إلى الأشياء في مجموعها باعتبارها 
كلا واحداء وهي جزء متكامل من صميم فكرة كون أو عالم اليانج - الين: 
لكن الأفكار السائدة عن الطبيعة: والحياة الريفية أنها أكثر ارتباطا 
بالطاوية منها بالكونفوشية:؛ كما أن أهمية الأسرة والتقدم في التعليم 
وفي الحياة الاقتصادية جزء متكامل مع الكونفوشية. وتنعكس هذه 
الفوارق الفكرية في الرسوم على المصنوعات الخزفية واللوحات الفنية. 
ونلحظ أن الأفكار المستوحاة من الطاوية يمكن أن تشتمل على صورة 
صياد أو حطّاب أو شخص متوحد جالس تحت ظلال الأشجار. لكن 
الأفكار المستوحاة من الكونفوشية نراها تتمركز حول الأسرةء وتشتمل 
على صور لجمهرة من ناس مختلفي الأعمار منهمكين معا في أنشطة 
مشتركة. إن الناس على اختلاف مشاريهم في الصين القديمة؛ وكذا في 
الصين المعاصرة وللسبب نفسه: ريما ينزعون إلى التأكيد على توجه بذاته 
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من دون سواه. وهذا على الأرجح يكون جزئيا رهن الموقف من الحياة 
والوضع القاكم. وثمة قول مآثور يفيد بأن كل صيني يكون كونفوشيا حال 
نجاحه وطاويا حال فشلة. 

وفقدت البوذية إلى الصين يعد مضي عدة قرون من تاريخ المترة 
الكلاسيكية التي نحن بصددها. واستوعب الصينيون الجوانب ال ملائمة من 
البوذية. يما في ذلك ما كانت تفتقر إليه الفلسفة الصينية؛. خاصة ما يتعلق 
بالإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة. واتفقت التوجهات الثلاثة على الاهتمام 
بالتناغم «الهارموني» والنظرة الكلية إلى الآمور والتأثير المتبادل بين كل 
الأشياء في الوجود . وتفيدنا هذه التوجهات في تفسير لماذا ثم تكن الفلسفة 
الصينية تفتقر فقط إلى مفهوم عن حقوق الإنسان بل ولماذا أيضا تبدو أحيانا 
(على الأقل بعد أن بدأت البوذية تمارس نفوذها) اعترافا بالعقول الفردية. 
وها هو كاتب من أتباع الكونفوشية الجديدة في القرن الثاني عشر يقول 
«الكون هو عقليء وعقلي هو الكون. ظهر الحكماء قبل عشرات الآلاف من 
الأجيال السابقةء وشاركوا هذا العقل؛ وشاركوا هذا المبدا. وسوف يظهر 
الحكماء بعد عشرات الآلاف من الأجيال القادمة. وسوف يشاركون هذا 
العقل؛ ويشاركون هذا الميدأ». 

إن النظرة الكلية الجامعة «ؤزامط المشتركة بين التوجهات الثلاثة تفيد بأن 
كل حدث مرتبط بحدث آخر. ويمثل الرئين الفكرة الركيسة.ء ومفتاح هذا 
المفهوم. أنك إذا نقرت وترا لآلة موسيقية واهتز فيولد رنينا بالتأثير في وتر 
آخر. وهكذا فإن الإنسان والسماء والأرض جميعا تحدث رنينا بالتأثير يعضها 
بعض في. وإذا حدث وأخطأ الإمبراطور في شيء ما فإنه سوف يخرج الكون 

ولا نجد في الفلسفة الصينية نظيرا للاهتمام بالتجريد الذي يميز 
الفلسفة اليونانية القديمة. ولوحظ أن الفلاسفة الصينيين آثروا صراحة أكثر 
الانطباعات الحسية عيانية في فهم العالم. والحقيقة أن اللغة الصينية ذاتها 
لغة محسوسة عيانية بشكل واضح جد . إننا لا نجد ‏ كمثال ‏ كلمة تقابل 
«حجم». إنك إذا أردت حذاء ملائما فإنك تسأل عن «الكبير . الصغير» 
لأقدامهم. وليس ثمة لاحقنة تحول الكلمة إلى اسم في الصينية. لذلك لا تجد 
كلمة اليياض 55ع1]606ط7 بإضافة اللاحقة ‏ 5وعم اتا فقط أبيض اليجعة 
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وآبيض الثلج. والصيتنيون عزوفون عن استخدام مصطلحات أو مقولات 
محددة بدقة في مجالات كثيرة؛ ولكنهم يستخدمون بدلا من هذا لغة 
تعبيرية: مجازية. 

يشتمل النقد الأدبي الصيني على مناهج مختلفة للكتابة يسمونها «منهج 
مراقبة نار عبر النهر» (عزل الأسلوب)ء «ومنهج حشرات اليعسوب تحوم فوق 
سطح الماء» (المس الخفيف)؛ و«متنهج رسم التنين وتحديد عينيه في نقاط» أي 
«بيان وتحديد النقاط البارزة». 

ويتمثل الإطار الأساسي لرؤية الصينيين طبيعة العالم في أنه كان كتلة 
من الجواهر ‏ المواد وليس تجمعا من أشياء منفصلة متمايزة. ومن ثم فإن 
الفيلسوف الصيني إذ ينظر إلى قطعة خشب. فإنه يرى كلا واحدا 
متجانسا لا شقوق فيه: مؤّلفا من جوهر واحد أو ريما جواهر متداخلة 
متعددة الأنواع. ولكن الفيلسوف الإغريقي يرى الشيء مؤلفا من جسيمات. 
وشهدت اليونان القديمة جدلا واسعا حول هل العالم مؤلف من ذرات أم 
من جواهر متصلة: بينما لم تثر هذه المسألة في الصين. لقد كانت حقبة 
القول بالجواهر المتصلة. وسيق أن لحظ جوزيف نيدهام فيلسوف العلم 
الإنجليزي: «كان عالم الصين وسطا ‏ أو نسيجا متصلا تجري في داخله 
التفاعلات بين الأشياء. وتجري هذه التفاعلات نتيجة تأثيرات إشعاعية 
وليس نتيجة اصطدام ذرات بيعضهاء». 

وهكذا تختلف فلسفات الصين واليونان القديمة بقدر الهختلاف الحياة 
الاجتماعية والمفاهيم الذاتية عند كل منهما . وتعكس الفوارق الفلسفية 
الفوارق الاجتماعية من نواح عديدة. 

اتصف الإغريق بالاستقلالية والانغفماس في المناهسات والجدل اللفظي في 
محاوتة متهم لاكتشاف ما يراه الناس الحقيقة. ورأوا في أتمفسهم أغرادا ذوي 
خصائص مميزة: ووحدات مستقلة عن الآخرين داخل المجتمع؛ وأنتهم سادة 
أقدارهم ومصائرهم. وانطلقت الفلسفة الإغريقية بالمثل من الموضوع الفردي 
- الشخص. الذرة: الييت ‏ باعتباره وحدة التحليل؛ وعنوا بخصائص الموضوع. 
وذهبوا إلى أن العالم, من حيث الميدأء بسيط يمكن معرفته: كل ما على المرء أن 
يفعله هو أن يفهم ماهية الصفات المميزة للموضوع حتى يتسنى له أن يحدد 
مقولاته ذات الصلةء ثم يطبق على المقولات القاعدة وثيقة الصلة بالموضوع. 
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وتميزت الحياة الاجتماعية الصينية بالتكافل؛ وكان التناغم وليس الحرية 
هو كلمة السر ‏ تناهم اليشر والطبيعة عند الطاويين: وتناغم البشو مع البشر 
الآخرين عند الكونفوشيين. كذلك كان هدف الفلسفة هو الطريق وليس 
اكتشاف الحقيقة. وأن الفكر الذي لا يهدي إلى عمل هو فكر لا جدوى منه. 
إن العالم معقدء والأحداث متشابكة؛ والموضوعات [والناس] متداخلون في 
روابط مشتركة «ليسوا مثل قطع الكمكة بل مثل حبال الشبكة». وينظر 
الفيلسوف الصيني إلى الأسرة باعتبارها كيانا من أعضاء متداخلين في 
علاقات متبادلة: بينما يرى الإغريقي في الأسرة تجمعا من أشخاص لهم 
صفات مستقلة عن أي ارتباطات بآخرين. ومعنى التعقد والعلاقات المتبادلة 
عند الصيني أن أي معحاولة لفهم موضوع ما دون تقدير سياقه هي محاولة 
فاشلة. ومن ثم فإنه وضي أحسن الأحوال من الكنير التوكم دي النتائج. 

وكان العلم والرياضيات؛ كما سوف نرى ضي ما يليء متسقين غاية الاتساق 
مع كل من السلوك الاجتماعي والنظرة الفلسفية. 


التناقض أم التراببط؟ 
العلم والرياضيات في اليونان وفي الصين قديما 

أعظم الاكتشافات العلمية الإغريقية قاطبة هي اكتشاف . أو لنقل ما قاله 
الفيلسوف جيوفري لويد؛ اختراع . الطبيعة ذاتها. حدد الإغريق معنى الطبيعة 
بأنها الكون مخصمما منه البشر وثقافتهم. وعلى الرغم من أن هذا دن 
من أوضح أشكال التمييز فإنه تعريف لم تقل به أي حضارة أخرى. و: 
ع د متابون. عرد بلس لق ا را اه ا 
النحو. ويقضي التفسير بأنهم مايزوا بين العالم الخارجي الموضوعي والعالم 
الباطني الذاتي. وتحقق هذا التمييز لأن الإغريق؛ على عكس أي إنسان آخر, 
لديهم فقهم واضح للذاتية, وهو القهم الذي انبثشق عن ترائهم في ادل 
إذ لا معنى بالنسبة إليك أن تحاول إقناعي بشيء ماء » ما لم تؤمن أنت بأن ثمة 
حقيقة واقعة في الخارج وأنك تفهمها أو تدركها أفضل مني. ربما تكون قادرا 
على أن ترغمني قسرا على عمل شيء تريدهء بل وعلى أن أعرب عن إيماني 
بما تفعل. ولكنك لن تقنعني ما لم أؤمن بأن تفسيرك الذاتي لوضع ما أسمى 
من تفسيري. 
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ونتيجة لهذا نبعت الموضوعية من الذاتية ‏ الاعتراف بأن عقلين يمكن أن 
يكون لديهما تصوران مختلفان عن العالم: وأن العالم له وجوده المستقل عن 
أي من التصورين. وريما تهيأ للإغريق التوصل إلى هذا بقضل وضعهم كمركز 
تجاري واعتادوا أن يلتقوا بانتظام ناسا لهم أفكارهم المختلفة تماما عن 
العالم. وعلى العكس من هذا كانت الثقافة الصينية ثقافة موحّدة الكيان منذ 
القدم وكان من النادر نسبيا التقاء جماعات من التناس لهم آراؤهم الدينية 
والميتافيزيقية المختلفة عنهم جذريا. 

وإن اكتشاف الإغريق للطبيعة هو الذي يسر اكتشاف العلم. وإن قشل 
الصين في تطوير العلم يمكن أن نعزوه جزئيا إلى افتقار الفضول المعرضي 
غير أن عدم وجود مفهوم عن الطبيعة أعاق تطور العلم على أي حال من 
الأحوال. ونشير هنا إلى ملاحظة أبداها الفيلسوف يو لان فونج إذ يقول: 
«الأسئلة بماذا من الصعب أن يسألها المرء ما لم يكن هناك اعتراقف واضح 
بآن ثمة مفاهيم ذهنية تتوافق بشكل ما مع جوانب الطبيعة ولكنها غير 
متطابقة معها». 

ركز الإغريق اهتمامهم على الموضوع الأبرز وصفاته. وأقضى هذا التركيز 
إلى الفشل في فهم الطبيعة الأساسية للعلية. وفقسر أرسطو سقوط حجر من 
أعلى إلى أسفل بأن الحجر لديه خاصية «الجاذيية». ولكن طبيعيا أن قطعة 
خشب تلقي بها إلى الماء فتطفو بدلا من أن تغرق. وضير أرسطو هذه الظاهرة 
بأآن أرجعها إلى خاصية الخشب من حيث «الخفة». والملاحظ في الحالتين أن 
التركيز منصب فقط على الموضوع من دون الانتباه إلى احتمال وجود فوة 
أخرى خارج الموضوع يمكن أن تكون ذات صلة. لكن الصينيين رأوا العالم 
مؤلفا من جواهر متفاعلة مع بعضها أبداء ولهذا أدت محاولاتهم لفهم الشيء 
إلى التوجه بأنظارهم ناحية تعقد «المجال» جملة:؛ أعني السياق أو البيئة 
إجمالا. وتأسيسا على هذا نجد أن فكرة أن الأحدات تقع دائما ضي وسط 
مجال من القوى فكرة تراود الصينيين على نحو حدسي تماما. ولهذا ليس 
غريبا أن يكون لدى الصينيين نوع من الإقرار بمبدأ «التأثير عن بعد» قبل أن 
يصوغه جاليليو يألفي عام. توافرت لديهم معرفة بالمغتاطيسية والرنين 
السمعي؛ على سبيل المثال: واعتقدوا أن حركة القمر هي سبب المد والجزر 
في البحارء وهي حقيقة غابت حتى عن جاليليو. 
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وتوجد في الصحراء غرب الصين مدافن تضم جماعات من الناس 
يتصفون بطول القامة والشعر الأحمرء والمثير للدهشة أن أجسادهم محفوظة 
جيداء ويحملون سمات قوقازية». وشقوا طريقهم إلى هذا المكان من العالم منن 
بضعة آلاف من السنين الماضية. ومن دون النظر إلى مظهرهم فإنهم مختلفون 
عن الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة. من ناحية أخرى مهمة. إن أكثرهم 
يكشف عن علامات واضحة تؤكد أنه أجريت لهم عمليات جراحية. هذا على 
الرغم من أن الجراحة كانت نادرة تماما في كل تاريخ الصين. 

وإحجام الصينيين عن أداء عمليات جراحية مفهوم تماما في ضوء آرائهم عن 
التناغم والعلاقات. ورآوا أن الصحة رهن توازن القوى داخل الجسم والعلاقات 
بين أجزائه. وكانت هناك قديماء مثلما هو الآن: بين كثيرين من أبناء شرق آسيا 
علاقات بين كل جزء من الجسد تريطه يكل الأجزاء الأخرى. وحتى نتبين هذه 
الشبكة الواسعة من الترابطات المتداخلة يكفي النظر إلى رأي ممارس العلاج 
بوخز الإير عن العلاقات بين سطح الأذن والبشرة وهيكل الجسم. وثمة شبكة 
شديدة التعقد بالقدر نفسه تصف العلاقات بين الأذن وكل من الأعضاء 
الباطنية. ويرى الصينيون على الأرجح أن من السذاجة وخفة العقل التفكير في 
أن إزالة عضو أو جزء مريض أو مصاب بخلل وظيفي ويتره عن الجسم أمر مفيد 
من دون اعتبار لعلاقاته بالأجزاء الأخرى من الجسم. هذا على عكس كثير من 
المجتمعات الفربية المختلفة التي مارست الجراحة. 


البشرة وهيكل الجسم متمثلان على سطح الأذن لأغراض العلاج بوخز الإبر 
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وأن ميل الصينيين إلى التركيز على العلاقات داخل مجال معقد متداخل 
يتجلى في ممارسات «قنج شوي» تطى عدعء1 وهي ممارسة لا تزال مستمرة فى 
الشرق. إذ حين يرغب شخص ما في إقامة بناء يكون لزاما عليه أن يستدعي 
خبيرًا في الفنج شوي. ومهمة هذا الشخص تقدير عدد كبير جدا من العوامل 
من مثل الارتفاع: الاتجاه الغالب للريح: الاتجاه بالتسبة إلى البوصلة. 
الاقتراب من مصادر مياه مختلفة ويعطي نصيحته بشأآن تحديد موقع اليتاء. 
وهذه ممارسة لا نظير لها في الغرب ولكن في قالبية ناطحات السحاب 
المقامة في هونج كونج الآن كان لا بد من استدعاء الفنج شوي قبل الشروع 
ضي البتاء. 

وجدير بالذكر أن إيمان الصيتيين بأساسية ترابط العلاقات بين 
الأشياء جعل من الواضح لهم أن الأشياء والموضوعات تتحرك وتتغير داخل 
سياق. ولهذا فإن أي محاولة لتصنيف الموضوعات بدقة لن تفيد كثيرا في 
فهم الأحذاة:ذتك أن الغالم شيقيد الكمعى والتماعل مين عناضيره مهما 
يجعل الفئكات والقواعد غير مفيدة كثيرا في فقهم الموضوعات أو 
التحكم فيها. 

وأصاب الصينيون في رأيهم عن أهمية المجال لفهم سلوك موضوع ماء كما 
أصايوا في رأيهم عن التعقدء ولكن افتقارهم إلى الاهتمام بالفئات أو 
التصنيف الفكوي حال دونهم واكتشاف القوانين التي تفسر لهم بالفعل فتّات 
الأحداث. ولهذا كله اتجه الإغريق إلى التيسيط الشديد وإلى الاكتفاء 
بتفسيرات زائفة تتضمن خصائص غير موجودة للموضوعات. وفهموا صواب 
ضرورة تصنيف الموضوعات إلى فئات حتى نتمكن من تطبيق القواعد 
والقوانين عليها. ونظرا إلى أن القواعد والقوانين مفيدة مادام بالإمكان 
تطبيقها على أوسع تطاق من الموضوعات: ققد كان لديهم بشكل مطرد 
«ضغط صاعد» للتعميم وصولا إلى أعلى المستويات من التجريد حتى تكون 
القوانين صالحة للتطبيق إلى أقصى حد ممكن. وأفاد هذا الحافز أحيانا 
التجريد»ء وإن لم يكن كذلك داكما. 

وكان لإيمان الإغريق بالتصنيف الفكوي على أساس الصفات ثماره العلمية 
التي أفاد بها ورثتهم من المفكرين سواء مباشرة أو في مراحل تالية. اصطنع 
الإغريق تصنيفات للعالم الطبيعي تتسم بالدقة الشديدة: وسمح هذا بقدر من 
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الابتعاد عن أنواع من المخططات العامة العامية لمجال البيولوجيا التي 
صاغتها شعوب أخرى. واستطاع الإغريق بهذا صوغ منظومة تصنيفية فريدة 
أسفرت في نهاية المطاف عن نظريات لها قدرة تفسيرية حقيقية. 

ويروى أن فريقا من الرياضيين من حواريي فيثاغورس ألقوا يرجل من 
فوق سطح مركب لاكتشافهم أنه أفشى فرية عن الأعداد الصماء من مثل 
الجذر الترييعي للعدد ” الذي يتوالى إلى ما لا نهاية من دون إمكان التنبؤٌ 
بالتمط الذي 5-5 عليه :...١ , 4١25١16‏ وسواء أكانت هذه قصة حقيقية 
أم زائفة فإن من المؤكد أن غالبية الرياضيين الإغريق لم يعتبروا الأعداد 
الصماء أعدادا حقيقية على الإطلاق. لقد عاش الإغريق في عالم من 
الجسيمات المنفصلةء ومن ثم بدت الطبيعة المستمرة التي لاا نهاية لها 
للأعداد الصماء أمرا غير مقبول عقلاء ومن ثم لم يسع علماء الرياضيات 
أن يأخذوها مأخذا جادا. 

وربما نجد من ناحية أخرى أن الإغريق أسعدتهم كثيرا الكيفية التي 
عرفوا بها أن الجذر الترييعي للعدد " عدد أصم, إذ عرفوا هذا ف طروي 
التناقض. يفترض المرء عددين غير قابلين للقسمة نء مء وأن الجذر التربيعي 
للعدد ؟- ن/م ويبين أن هذا يفضي إلى تناقض. 

واستحوذ مفهوم التناقض على اهتمام الإغريق: بل أكاد أقول كان مفهوما 
متساطا على الأذهان. ومن ثم إذا تبين أن قضية منطقية ما بيتها ويين 
قضية أخرى علاقة تناقض فإنه يتعين رفض إحداهما. ويمثل ميدأ 
التناقض الماعدة لمنطق القضايا. وإذا كان الإغريق من دون سواهم هم من 
اخترعوا المنطق فإن التفسير العام لهذا هو أن مجتمعا ماء يحتل الجدل فيه 
مكان الصدارة وله دوره البارز. سوف يشرع في بيان أي الحجج قاصرة 
ومعيبة ‏ حسب تعريفها ‏ لآن بناءها يفضي بنا إلى تناقض. والمعروقف أن 
أرسطو هو الذي صاغ القوانين الأساسية للمنطق بما في ذلك القياس. 
وقيل إنه ابتكر المنطق يسبب ضيقه من سماع حجج فاسدة داخل الجمعية 
السياسية وفي الساحات العامة. وحري أن نلحظ هنا أن التحليل المنطقي 
نوع من استمرار ميل الإغريق إلى إخراج الأمور من سياقها 
.118112 ونحن عادة تطبق المنطق عن طريق تجريد العيارات من 
معانيها والإبقاء فقطُ على البنية الصورية كما هي دون تغيير. وييسر علينا 
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القياس المنطقي والطاو 


هذا أكثر إدراك ما إذا كانت العبارة ‏ القضية صحيحة أو لا. وطبيعى أن 
هذا الأسلوب في إشراغ العبارات من سياقها ليس أسلوبا آمنا من دون 
أخطاء؛ وهذه ملاحظة يهوى أبناء شرق آسيا المحدثون بيانها وإثباتها. لذلك 
فإنهم ‏ شأن الصينيين القدماء ‏ يجاهدون من أجل أن يكونوا معقولين لا أن 
يكونوا عقلاتيين. ولا ريب في أن الدعوة إلى تجنب التطرف يمكن أن تكون 
ميداً مفيدا شأن المطالية بتجتب التناقض. 

وجدير بالإشارة أن الفيلسوف الصيني مو تسو خطا خطوات واسعة في 
اتجاه الفكر المنطقي في القرن الخامس قبل الميلاد: بيد أنه لم يبلور منظومته 
الفكرية وبذا وكد المنطق في الصين وهو لا يزال في المهد . ولنا أن نقول إنه 
باستثناء هذا الفاصل ظل الصينيون يفتقرون ليس فقط إلى المنطق بل أيضا 
إلى مبدآ عدم التناقض. ونعرف أن للهند تراثا منطقيا عريقاء لكن الترجمات 
الصينية لانصوص الهئدية كانت مليئة بالأخطاء وسوء الفهم. وعلى الرغم مما 
حققه الصينيون من تقدم كبير وموضوعي في مجالي الجير والحساب لكنهم 
حققوا إنجازا ضعيفا في الهندسة بسعبب أن البراهين تعتمد على المنطق 
الصوري. خاصة فكرة عدم التناقض. (لم يصبح الجبر استدلاليا إلا مع 
ديكارت. ولا يزال نظامنا التعليمي يحمل آثارا تذكرنا بالفصل بينهماء وهو ما 
يتجلى في تعليم الجبر والهندسة كمادتين دراسيتين منفصلتين). 

وأبدى الإغريق اهتماما عميقا يالحجج التأسيسية للرياضيات. وكان 
الإغريق وحدهم هم الذين لديهم استنتاجات بينما الشعوب الأخرى لديها 
وصفات إجرائية. ولكن يمكن القول من ناحية أخرى إن المنطق الإغريقي 
والاهتمام بالحجج التأسيسية شكلا عقبات بقدر ما أتاحجا من فرص. ونعرف 
أن الإغريق لم يستحدثوا مفهوم الصفر الذي كان لازما لكل من الجبر 
وللمتظومة العددية حسب الأسلوب العربي. فكر الإغريق في الصفر ولكنهم 
رفضوه على أساس أنه ضرب من التتاقض. إن الصفر يساوي اللاشيء أو 
العدم؛ والعدم ليس موجود! وهكذا كان لابد في نهاية المطاف أن نستورد من 
الشرق فهم معنى الصفر وقهم اللانهاية والكميات متناهية الصفر. 

واستحدثت الصيتيون بدلا من المنطق؛: طرازا من النزعة الجدلية 
«روعناءء2131. وهذه ئيست عين الجدل الهيجلي: حيث الأطروحة يتبعها 
نقيضها ثم يحسمها المركب أو الجميعة الجامعة بين الاقينء الذي يتصف 


جفرافية الفكر 


«بالحسم» بمعنى أن الهدف النهاكي هو حسم التناقض. أما الجدل الصيني 
فهو على العكس من ذلكء؛ إذ يستخدم التتناقض سبيلا إلى فهم العلاقات بين 
الموضوعات والأحداث ومفارقة أو توحيد التعارضات؛: بل احتواء الصدام من 
دون وجهات النظر التي تضفي وضوحا ويصيرة. وجدير بالذكر أن التراث 
الفكري الصيني لا يرى تناقضا بالضرورة ‏ بين الاعتقاد بأن «أ» هي 
القضية والاعتقاد بأن «لا ‏ 1أ» هي القضية. وإنما على العكس - وحسب روح 
عقيدة الطاو أو مبدأ اليان ينج فإن أ يمكن عمليا أن تفيد أن «لا ‏ أ» هي 
أيضا القضية أو أنها في جميع الأحوال سرعان ما تكون كذلك. ويلاحظ أن 
الفكر الجدلي يمثل من نواح عدة نقيضا للفكر المنطقي. إنه لا ينزع إلى إفراغ 
الأحداث من السياق بل إلى أن يراها في سياقاتها الملائمة: الأحداث لا تقع 
بمعزل عن الأحداث الأخرىء ولكنها دائما ثاوية ضمن كل هادف ذي معنى, 
حيث تتفير عناصره وتعيد تنظيم نفسها دائما وأبدا. إننا إذ نفكر ضي موضوع 
أو حدث ما بمعزل عن سواه ونطيق عليه القواتين المجردة فإننا بهذا نصل إلى 
نتائج متطرفة وخاطتة. إن الطريق الوسطى هي هدف التفكير العقلي. 

لماذا إذن اختلف اليونانيون والصيتيون القدامى على هذا التحو الكبير فى 
عاداتهم الفكرية: أو لنقل لماذاء على الأقلء يصدق هذا الرأي بالنسبة إلى 
المثقفين من الطرفين وهما الشعبان القديمان الوحيدان اللذان نعرف شيثًا 
عن حياتهما الفكرية؟ ولماذا يوجد مثل هذا «الرنين» بين الأشكال الاجتماعية 
وفهم الذات من ناحية والفروض الفلسفية والنهج العلمية من ناحية أخرىة 
الإجاية عن هذه الأسئلة لها دلالاتها التي تفيدنا فضي فهم الفوارق 
والاختلافات القائمة اليوم بين الفكر الشرقي والفكر الغربي. 


نه 
«يينما كان الأمراء العرب 
يناقشون أقلاطون وأرسطو 
وحكام ميدن الصين 
يكشفون عن براعتهم في 
جميع الفنونء: كان نيلاء 
أوروبا قابعين على الأرض 
يهيرون قطع اللحم دالخل 
قلاع رطية» 

المؤلف 


الأصوق الاجتماعية للعقل 


سألت ذات يوم فيلسوفا صينيا: لماذا رأى أن 
الشرق والغرب طورا مثل هذه العادات الفكرية 
المختلفة؟ فأجاب قائلا «لأن عندكم أرسطو ونحن 
عندنا كونفوشيوس». أغلب الظن أنه كان يمزح. 
غلا ريب في أن لكل من أرسطو وكونفوشيوس أثرا 
هائلا في التاريخ الفكري والاجتماعي والسياسي 
للشعوب من بعدهماء إلا أن كلا منهما كان نتاج 
ثقافة مجتمعه أكثر من كونه السلف الصائع لها. 


وما كان بالإمكان أن يكون لأي منهما الأثر الذي 


تركه لو لم يكن يعكس المجتمع الذي عاش فية. 
ونجد نوعا من «البرهان» على هذا في أن الإغريق 
كان لهم فلاسفتهم من أمثال هيرقليطس ممن 
كانوا أقرب إلى روح الشرق منهم إلى الغرب: وكان 
لدى الصين فلاسفتها من أمثال مو تسو الذي 
شارك فلاسفة الغرب في كثير من اهتماماتهم. 
ولكن على الرغم مما حظيت به هذه الفلسفات من 


٠‏ اهتمام كبير من معاصريها فإن الفلسفات المارقة 
١‏ ذوث على عودها وتم يمتد بها العمر. هذا بينما 


التراث الأرسطي استمر ممتدا في الغرب والتراث 
الكونفوشي وأصل وجوده في الشرق. 


جغرافية الفكر 


ويلاحظ أن الباحثين الذين حاولوا الإجاية عن سؤال: «لماذا اختلفت 
اليونان والصين قديما هذا الاختلاف الكبيرة»». انتهوا في دراساتهم إلى 
أسباب عديدة مقيولة عقلا. 

اختلفت اليونان القديمة عن جميع الحضارات المعاصرة لها من حيث 
تطوير الحرية الشخصية. والفردية والفكر الموضوعي. ويمكن جزثئيا تفسير 
هذه الخصال في ضوء النظام السياسي الذي انفرد به اليونان قديماء وأعني 
به الدولة ‏ المدينة وسياستها خاصة الجمعية العامة التي حفلت بالناس 
من أعضاتهاء ليحاول كل إقناع الآخر تأسيسا على حجة عقلانية. وكانت 
الدولة ‏ المدينة مهمة أيضا لأنه كأن بإمكان المتمردين من المفكرين أن يهجروا 
موقعا إلى آخر. ومن ثم يحتفظون لأنفسهم بوضع يسمح بحرية الاستجواب. 
والحقيقة أن المأقفين غير المرغوب فيهم داخل دولة ‏ مدينة ما كان بوسعهم 
أحيانا التماس ملاذ في دولة ‏ مدينة أخرى تأمل في .حضورهم إليها ويقائهم 
فيهاء وترى في هذا تعزيزا لمكانتها أمام الدول ‏ المدن الأخرى. ونعرف أن 
تلامذة سقراط ألحوا عليه أن يترك أثينا إلى مكان آخر بدلا من أن يطبقوا 
عليه حكم الإعدام. وطبيعي أنه كان سيلقى ترحيبا في أي مكان آخر ومن ثم 
يكف أبناء مدينته عن مطاردته. 

سبب آخر يذكره اليعض أحيانا لتفسير تفرد الإغريقء وهو موقعهم 
البحري الذي جعل من التجارة البحرية عملا مريحا. معنى هذا أن بلاد 
الإغريق عرفت طبقة تجارية قوية يتمتع رجالها بقدرة مالية على تعليم 
أبنائهم. والقول يأن التجار كانت لديهم الرغبة في تعليم أينائهم يتطلب 
تفسيرا في حد ذاته. خاصة أن التعليم بحد ذاته لم يكن: مثلما كان في 
الصينء الطريق إلى السلطة والثراء. ولكن يبدو واضحا أن الداضع إلى التعليم 
كان نتيجة لحب الاستطلاع والفضول المعرفي والإيمان بقيمة المعرفة ضي 
ذاتها. وأن خاصية الفضول المعرفي لدى الإغريق يمكن بدورها تفسيرها 
جزئيا في ضوء موقعهم عند مفترق طرق العالم. إذ كانوا دائكما وأبدا يلتقون 
جماعات جديدة مثيرة للحيرة والتساؤل من حيث عاداتهم ومعتقداتهم . وكان 
شائعا وعاديا بالنسبة إلى أي إغريقي يحيا قرب السواحل (والغالبية كانوا 
كذلك) أن يلتقي جماعات من البشر يمثثون أعراقا وديانات وسياسات 
مغايرة. وإن أثينا نفسها كانت يمنزلة حاجز وسط حرب النجوم. 
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الأصول الاجتماعية للعقل 


وثمة نتيجة واضحة للممارسات والمعتقدات المختلفة التي تحوم دون 
هوادة حول الإغريقء ألا وهي ضرورة أن يتعاملوا مع المتناقضات. اعتادوا 
داكما مواجهة مواقف حيث يرون شخصا يؤكد أن «أ» هي الحجة بيثما ينزع 
آخر إلى القول إنه ليس «أ» هي الحجة. وهكذا عايشوا تناقضا واقدا بين 
آراء الغرباءء وتناقضا محليا يعير عنه المواطنون من خلال آرائهم داخل 
الجمعية العامة و في الساحات العامة. وطبيعي أن يؤدي هذا بالضرورة إلى 
تطور إجراءات معرفية من بينها المتطق الصوري للتعامل مع مظاهر 
وأسباب التثاقر. 

هذا على عكس ما نراه حتى اليوم من أن 560 في الماكة من الصينيين 
هم من جماعة عرقية واحدة المعروفة باسم «الهان». والمعروف أن جميع 
الأقليات العرقية في الصين والتي يزيد عددها على الخمسين يعيشون 
في الجزء الفريبي من الصين. كذلك فإن الشخص الصيني الذي يعيش 
داخل اليلاد» نادرا ما كان يلتقي غريبا له معتقداته أو ممارساته التي 
تختلف عنه اختلاضا بينا. ويبدو أن التجانس العرقي للصين يمكن تفسيره 
جزئيا على الأقل في ضوء السلطة السياسية المركزية. علاوة على هذا 
فإن حياة القرية الصينية حيث يعيش أهلها وجها لوجه هي من النوع 
الذي يضغط في اتجاه التناغم والمعايير السلوكية المتفق عليها جماعيا. 
وهكذا عاش الصينيون لا يشهدون إلا اختلافا ضئيلا في الرأي: ويرون 
الشقاق مظنة عقاب يحل من أعلى أو يأتي على أيدي رفاق الحياة. ومن 
هنا لم يكن لدى الصينيين حاجة كبيرة لاستخدام إجراءات من أجل اتخاذ 
قرار يحسم التتاقض ويقرر أي القضايا هي الصواب. ورأوا بدلا من هذا 
أن الهدف هو اكتشاف الوسيلة لحسم الخلافاتء ومن هنا دافعهم 
لاكتشاف الطريق الوسطى. 


منظومات معرفية - اجتماعية متوازئة 

جميع هذه التفسيرات في الأساس قائمة على حقيقة واحدة: إيكولوجيا 
اليونان والصين قديما كانتا مختلفتين اختلافا جذريا ‏ على نحو أدى إلى 
تنظيمات اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة. ويوضح الجانب الأيسر من 
الصورة السابقة تفسيرا للفوارق بين الفكر الإغريقي والصيني كما أفهمه أنا. 


جغرافية القكر 


الإيكولوجيا 


الهيكل الاجتماعي 


نموذج تخطيطي تلمؤثرات فى العمليات المعرفية 


لأصول الاجتماعية للعقل 


وهذه فضي جوهرها استخلاص لآراء كثيرين ممن تناولوا مسألة أصل الذهنية 
الصينية والإغريقية. ويمثل الجانب الأيمن من الصورة التفسير نفقسه ولكن 
كما رسمه طالب أمريكي من أصل صينيء وقال لي إن العرض الدائري يبدو 
مفهوما له أكثر من العرض الخطي. 

التفسير في أساسه مادي: بمعنى أنه يحاول تفسير الحقائق الثقافية 
في ضوء وقائع فيزيقية. وهذا نهج بات باليا الآن لدى بعض الأوساط. ذلك 
لآنه جزئيا يفترض خطأ أن التفسيرات المادية حتمية. ولكن المادية 
لا تستلزم بالضرورة القول بالحتمية . بحيث إنه إذا ما ظلت الأوضاع 
متكافئة فإن العوامل الفيزيقية يمكنها أن تؤثر بدرجة ما في العوامل 
الاقتصادية وبالتالي في العوامل الثقافية. وهذا التفسير ليس ماديا على 
الإطلاق بمعنى محدد: إن العوامل الحاسمة المؤثرة في عادات العقول هي 
عوامل اجتماعية. كما أن الوقائع الاجتماعية المهمة يمكن أن تولدها 
وتصونها قوى ليست اقتصادية بطبيعتها. 

الإيكولوجيا هه اقتصاد وهيكل اجتماعي. تتألف إيكوتوجيا الصين 
في أساسها من سهول خصية نسبيا وجبال منخفضة وأنهار صالحة 
للملاحة وزراعة جيدة. وسيطرة مركزية سهلة نسبيا على المجتمع. 
وتحتاج الشعوب الزراعية إلى العيش معا في انسجام ‏ وليس بالضرورة 
أن يحب كل منهما الآخر (ولنفكر في نمط الفلاح الفظ في نيو إنجلاتد) 
ولكنهم يؤثرون العيش معا بأسلوب متناغم على نحو معقول. ويصدق 
هذا بوجه خاص على زراعة الأرزء وهي الزراعة المميزة لجنوب الصين 
واليابان: وتستلزم أن تتضافر جهود الناس لإعداد الأرض وزراعتها. 
ولكنها آيضا مهمة حيثما يكون الري مطلويا وميسورا كما هي الحال في 
وادي النهر الأصفر شمال الصين: حيث حكمت أسرة شانج (من القرن 
الثامن عشر وحتى الحادي عشر ق.مم.) وأسرة شو (من القرن الحادي 
عشر ق.م. وحتى 557 ق.م.). وطبيعي أن نظام الري يهييّ الفرصة لكي 
يعيش الناس جيرانا متعاونين: ونئكنه علاوة على هذا يستلزم سلطة 
مركزية. ولهذا كانت الصين: شأن جميع المجتمعات الزراعية قديماء 
خاضعة لحكام مستبدين. ويصبح لزاما على المزارعين آن يعيشوا ضي 
انسجام مع جيرانهم وأن تخضع القرى لحكم كبار السن قيها علاوة على 
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حاكم مدني إقليمي يكون ممثلا للملك (أو للامبراطور كما هي الحال 
بعد أن توحدت الصين). وهكذا عاش الإنسان العادي وسط عالم معقد 
من القيود الاجتماعية. 

وتألفت إيكولوجيا اليونان القديمةء من ناحية أخرى. من جيال في 
أغلبها تنحدر سفوحها إلى البحرء وآثر أهلها العمل بالقنص والرعي 
وصيد الأسماك والتجارة (يل لنكن صرحاء ونقول والقرصنة). وهذه 
جميعها مهن تستلزم قدرا قليلا نسبيا من التعاون مع الآخرين. والحقيقة 
أن هذه الآأنشطة الاقتصادية جميعهاء باستثناء التجارة: لا تستلزم 
بالضرورة العيش داخل المجتمع المحلي المستقر نفسه مع آخرين. 
والمعروف أن الزراعة المستقرة وفدت إلى اليونان القديمة متآخرة عن 
الصين بألفي عام؛ وسرعان ما أصبحت نشاطا تجاريا في مناطق كثيرة, 
وليس لسد الاحتياجات الغذاكية فقط. وكانت ترية اليونان وكذا متاخها 
ملاقمين كماما لصتع التبين وإنتاج ؤي الزيتون: واضيح أكشن المزارغين, 
مع حلول القرن السادس ق.م. أقرب إلى وصفهم برجال الأعمال وليسوا 
مزارعين. واستطاع اليونانيون قديماء لهذا السببء» أن يعملوا لحساب 
أنفسهم أكثر مما هي الحال بالنسية إلى الصينيين. ولم يكن اليونانيون 
القدامى يشعرون بأن من الضروري الحفاظ على مناخ التتاغم مع 
رفاقهم مهما كلفهم هذا من ثمن. ونجد على العكس تمكنت منهم عادة 
المحاجاة بعضهم مع بعض في ساحات اللقاء الاجتماعية والحوار داخل 
الجمعية العامة. 

الهيكل الاجتماعي والممارسة الاجتماعية هه (اهتمام وميتافيزيقا 
العامة. اضطر الصينيون إلى التطلع إلى الخارج حيث نظراؤهم.ء وإلى 
أعلى حيث السلطات الحاكمة: وذلك في إدارة حياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. وتمثل علاقاتهم مع الآخرين أساسا لكل من 
الضغوط الرئكيسية الحاكمة لحياتهم: والمصدر الأول للفرص المتاحة 
أمامهم. وإن عادة التطلع إلى العالم الاجتماعيء ريما أدت إلى تعزيز الميل 
للنظر إلى المجال بوجه عام؛ كما أن الحاجة إلى الاهتمام بالعلاقات 
الاجتماعية ربما أدت إلى توسيع نطاق نزوعهم نحو الاهتمام بالعلاقات 
على اختلاف أنواعها. وعير عن هذا عاما النفس الاجتماعيان هازيل 
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ماركوس وشينوبو كيتاياما إذ قالا: إذا ما رأى المرء نفسه جزءا متكاملا في 
سياق آكبر فإن من الأرجح أن يرى الموضوعات أو الأحداث بالطريقة 
نفسها: لذلك فإن ميتافيزيقا العامة دءنووطمداء34 7011 _ المعتقدات بشأن 
طبيعة العالمين الاجتماعي والطبيعي ‏ سوف تأتي وئيدة حقيقة واقعة 
واحدة: أبدى الصيتيون اهتماما شديدا بالعالم الاجتماعي. وإن الإحساس 
بآن الذات رهن شبكة من العلاقات والالتزامات الاجتماعية ويما جعل من 
الطييعي النظر إلى العالم يعامة كجواهر متصلة ومركبة معا وليس 
موضوعات متمايزة ومنفصلة. ويمكن النظرء والحال كذلك؛ إلى السيبية 
وكأنها حالة في المجال أو ماثلة في العلاقة بين الموضوع والمجال. وطبيعي 
أن يشجع الاهتمام بالمجال الإقرار بالتعقد والتغيرء وكذا القول بالتناقضص 
ببن عناصره الكثيرة والمتتوعة. 

ولكن الإغريق كان لديهم ترف الاهتمام بموضوعات؛ من بينها الآخرون 
من اليشر وأهداف هؤلاء بالنسبة إليهم: من دون أن تؤثر فيهم علاقاتهم 
بالآخرين أو تحد من سلوكهم على نحو مبالغ فيه. يستطيع الإغريقي أن 
يخطط من أجل حصاد زراعي أو أن يغير الموقع الذي يرعى فيه ماشيته 
وأغنامه: أو أن يبحث فيما إذا كان من المفيد له أن ببيع سلعا ما جديدة, 
وأن يستشير على نحو محدود أو لا يستشير على الإطلاق الآخرين. وربما 
جعل هذا من الطبيعي بالنسية إلى الإغريق أن يركزوا اهمتمامهم على 
صفات الموضوعات مع النظر في اتجاه تصنيفها إلى فئات واكتشاف 
القوانين والقواعد التي تسمح لهم بالتنيؤ وضبط السلوك. ويمكن هنا 
النظر إلى السببية باعتبارها نتيجة لخواص الأشياء أو ثمرة عمل الإنسان 
وتأثيره في الأشياء. وشفجعت مثل هذه النظرة إلى السبيية وضع 
الافتراضات الإغريقية عن الاستقرار والثبات والدوام وكذا افتراض أن 


تغير الموضوع تحت سيطرتهم. 
وهكذا يمكن القول إن ميتافيزيقا العامة في المجتمعس تنيعت 


مباشرة من الأهداف التي اهتم بها كل منهما: البيئكة أو المجال 
في حالة الصينيين والموضوع في حالة الإغريق. وطبيعي أيضا أن 
تأتى الميتافيزيقا العلمية لكل مجتمع أنعكاسا صادقا للنظرات السائدة 
فين العامة 
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ميتافيزيقا العامة عه إبستمولوجيا ضمنية وعمليات معرضية. وكان 
متوقعا أن تؤثر ميتافيزيقا العامة في الإبستمولوجيا الضمنية 
لإ [مدرعاوام )1301 أو المعتقدات بشأن كيفية اكتساب معارف جديدة. وإذا 
كان العالم مكانا تؤكد فيه العلاقات بين الأشياء والأحداث آنها حاسمة في 
تحديد نتاكجهاء فسوف يبدو مهما أن يكون بالوسع ملاحظة جميع العناصر 
المهمة فى المجال لمعرفة العلاقات بين الموضوعات واكتشاف العلاقة بين 
الأجزاء والكل. وسوف تتطور عمليات الانتباه والاهتمام والإدراك والتفكير 
العقلي والتي تركز على تسجيل الأحداث المهمة وتمييز العلاقات المعقدة بيتها. 
وإذاكان العالم من كاحية اخرئ نكاما تون ديه الوحوضات خاضيعة لقوا عد 
وقوانين وفتّات فسوف ييدو حاسما أن يكون بوسعتا فصل الموضوع عن سياقه 
واستدلال أي الفئات يدخل ضمنها الموضوع, واستدلال الكيفية التي نطبق يها 
القواعد على تلك الفئات. وهنا سوف تتطور العمليات لخدمة تلك الوظاكف. 

أخيرا يمكن للممارسات الاجتماعية أن تؤثر في عادات التفكير بشكل 
مباشر. ويمكن اعتبار الجدل والمنطق أداتين معرضيتين لمعالجة النزاع 
الاجتماعي. وليس لنا أن نتوقع ممن ينبني وجودهم الاجتماعي على التناغم 
أن يطوروا تراثا للمواجهة أو الجدل. بل هم؛ على العكسء إذا ما واجهوا 
تعارضا في الآراء ينزعون ‏ على الأرجح ‏ إلى حسم التناقض أو التعالي عليه 
أو التماس «طريق وسطي»: أي بإيجاز: تناول الموضوع جدليا. ولكن على 
النقيض لنا أن نتوقع ممن هم أحرار في المحاجاة أن يطوروا قواعد وقوانين 
لإدارة الجدل؛ بما ضي ذلك مبدأ عدم التناقض والمنطق الصوري. وإنها لخطوة 
يسيرة وميسورة للانتقال من المنطق إلى العلم» كما لحظ آلان كرومر عالم 
الفيزياء ومؤرخ العلم الذي قال: «العلم من هذه الزاوية امتداد للخطابة. 
اخترعته اليونان القديمة: واليونان القديمة دون سواهاء لأن المؤوسسة 
الإغريقية الممثلة في الجمعية العامة أولت مهارة الجدل مكانة عظمى... 
البرهان الهندسي هو... أقصى صورة خطابية». 

إحدى الدلالات المهمة لهذه النظرة إلى أسباب الفوارق الذهنية عند 
اليونان والصين قديما هي ما تتضمنه هذه النظرة من الاتزان الوظيفى 
الاجتماعي. إذ ما دامت القوى الاقتصادية تعمل على الحفاظ على الهياكل 
الاجتماعية المختلفة وتدريب الأطفال فإن هذا كله سوف يسفر عن شعب 
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يركز اهتمامه على أشياء مختلفة في البيتة. وطبيعي أن تركيز الاهتمام على 


اختلاف النظرة إلى العالم سوف يعزز بدوره اختلاف مكان الاهتمام 
والممارسات الاجتماعية. علاوة على هذا فإن اختلاف النظرة إلى العالم 
سوف يحفز الفوارق في عمليات الإدراك والتفكير الاستدلالي ‏ الذي ينزع 
بدوره إلى تعزيز النظرة إلى العالم. 

وليس ثمة من سبب لافتراض أن النتيجة التي تنتهي يعمليات معرفية 
لابد أن تيدأ مع الإيكولوجيا. إذ يمكن أن تكون هناك أسباب اقتصادية 
كثيرة ومختلفة يمكن أن تجعل يعض المجتمعات أو الجماعات أكثر اهتماما 
بزملاتهم من البشرء وأسباب كثيرة يمكن أن تجعلهم أكشر اهتماما 
بالموضوعات ويأهدافهم هم بالنتسية إليهم. مثال ذلك أن مشروعات 
الأعمال والبيروقراطيات الحديثة ومشروعات الأعمال التي يديرها مقاولو 
الأعمال لا تستلزم بالضرورة الاهتمام بنطاق واسع من نظائرها وعدد كبير 
من المراقبين. ولكنها بدلا من هذا تستلزم جماعات تركز على مجموعة 
محدودة نسبيا من الأهداق ومتابمتها بشكل مستقل. ويمكن أن يكون 
الأداء أفضل عمليا إذا ما تم إغفال آخرين إلى حد كبير بدلا من الاهتمام 
بهم عن كثب. ومن ثم لا ضرورة لأن تبدأ السلسلة حتى بالاقتصاد . ويمكن 
أن تكون هناك أسباب كثيرة مختلفة من شأنها أن تحفز الاهتمام 
بالآخرين: مثال ذلك العضوية في مجتمع محلي ديني شديد التزمت 
والصرامة وله قواعده السلوكية الصارمة. كذلك؛ بالمثل هناك عوامل كثيرة 
يمكن أن تحفز الناس إلى التركيز أولا وأساسا على الموضوعات وعلى 
أهدافهم المتعلقة بهم . 


الدعم المصرى للنظرية الأصلية 

تصادف أن هذا التفسير الاجتماعي ‏ الاقتصادي للمعرفة يثلاءم مع 
بعض التغيرات التاريخية المهمة في الغرب. إذ ما إن أصبح الغرب زراعيا 
أساسا في العصور الوسطي حتى أصبح أقل نزوعا للفردية. ولم يكن الفلاح 
الأوروبي ‏ على الأرجح مختلفا كثيرا عن الفلاح الصيني من حيث التكامل 
أو الحرية في الحياة اليومية أو من حيث الإنجاز الفكري والثقاضي. وبينما 
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كان الأمراء العرب يناقشون أغخلاطون وأرسطو وحكام مدن الصين يكشفون 
عن براعتهم في جميع الفنون: كان نبلاء أوروبا قابعين على الأرض يهبرون 
قطع اللحم داخل قلاع رطبة. 

وقرب نهاية العصور الوسطى شهدت الزراعة الأوروبية (خاصة مع اختراع 
طوق رقبة الحصان الذي يسر العمل بالمحراث الذي يجره الحصان) تقدما 
ملحوظا خلق ثروات وفيرة: مما أدى إلى نشوء مراكز تجارية جديدة تشيه 
كثيرا الدول ‏ المدن في اليونان القديمة. وكانت الدول ‏ المدن الإيطالية: ثم من 
بعدها الدول ‏ المدن الشمالية. تتمتع بدرجة عالية جدا من الاستقلال 
الموضوعي ولا تخضع في نواح كثيرة لسلطة الملوك والآياطرة المستبيدين. 
وتحلى كثيرون منهم بصفات ديموقراطية أو على الأقل صفات الحكام 
الأوليجاركيين: (الأغنياء). وطبيعي أن الميلاد الجديد للدولة ‏ المدينة: مقترنا 
بطبقة أغنياء التجارء أفضى إلى بعث جديد للنزعة الفردية والحرية 
الشخصية والنزعة العقلانية والعلم. ومع حلول القرن الخامس عشر 
استيقظت أوروبا من سياتها الذي امتد ألف عام وبدأت تنا الصين في 
جل المجالات: الفلسفة والرياضيات والفئون والتكنولوجيا. 

ووقع حدث في مطلع القرن الخامس عشر يكشف طبيعة الاختلافقات 
بين أوروبا والصين. وأعني به رحلة «الخصي الأعظم» طاعسسباظ 4مة0 التي 
ضمت مثات السفن التي أبحرت من الصين إلى جنوب وجنوب شرق آسيا 
والشرق الأوسط وغرب أفريقيا محملة بالثروات والأعاجيب. حققت 
الرحلة هدفها الأول وهو إقتاع الأمم المطلة على المحيط الهتدي والخليج 
العربي واليجر الأحمر أن الصين متفوقة من جميع النواحي على 
مجتمعاتهم. ولم يكن الصينيون معنيين برؤية أي شيء تنتجه هذه 
المجتمعات أو معروف عنها ‏ بما في ذلك حيوان الزرافة الذي عرضه 
الأضارقة المضيفون على ضيوفهم. واكتفى الصينيون بالدفع بأن هذا 
الحيوان معروف لديهم باسم كي ئين وأنه كاكن من المتوقع ظهوره إيذانا 
بأحداث مهمة من مثل ميلاد إميراطور عظيم. 

وكان هذا الافتقار إلى الفضول المعرفي خاصية مميزة للصين. إذ كان 
معروفا أن سكان المملكة الوسطى (إذ إن اسم الصين بالرسم الصيني يعني 
مركز العالم) لم يهتموا كثيرا بالحكايات التي يرويها لهم الأجانب. علاوة على 
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هذا لم تعرف الصين اهتماما قويا بالمعرفة من أجل المعرفة. وأكثر من هذا أن 
الفلاسفة الصينيين المحدثين كانوا عزوفين للغاية عن الاستخدام البرجماتي 
للمعرفة على عكس اهتمامهم بالتنظير المجرد لذاته. 

إن الإنجازات الفكرية المتقدمة التي تميزت بها أورويا بيمعدلات متزايدة 
ابتداء من القرن الخامس عشر حتى الآن تحتاج في ظني إلى ما هو أكثر 
من التفسير الإيكولوجي أو الجيوبوئيتيكي من النوع الذي طرحه بعض 
أنصار النظرة التاريخية الكلية 102020150019 بمن فيهم صاحب الكتاب 
الرائع «الينادق والجرائيم والصلب», الذي آلفه جاريد دياموند. وحيث إن 
من الصحيح أن الاستبداد وما يترتب عليه من قمع للرأي وللمبادرة يمكن 
أن يظهر في الصين بأيسر مما يظهر في أورويا على أسس إيكولوجية» 
لذلك يبدو لي أننا نخطئ إذ نقصر تفسير حرية البحث والتقدم العلمي 
في أوروبا على عوامل فيزيقية بحتة. ونعرف أنه قبل القرن الخامس عشر 
هُرست هذه القيم والذهنية المرتبطة بها ضي العقل الأوروبي. وشرع مارتن 
لوثر في عرض أطروحاته الخمس والتسعين ضد مباذل الكنيسة وطفيانها 
ليس فقط لأن من اليسير عليه الانطلاق بها جغرافياء بل لأن تاريخ أورويا 
خلق نوعا جديدا من الإنسان ‏ الإنسان الذي تصور الأغراد كيانات منفصلة 
عن المجتمع المحلي الأكبر وفكر ضي ضوء مصطلحات مشيعة بالحرية. 
وأنجز جاليليو ونيوتن اكتشافاتهماء ليس فقط لأنه لم يكن أحدهما 
مقموعا بل يسيب فضولهما المعرفي والعادات الفكرية لعقليهما. 

وها هو الشرق الآن بطبيعة الحال يدنو من رصيد الغرب من الأفكار 
بمعدل متزايد السرعات. وثمة أسئلة تطرأ على الذهن: ما عسى أن يكون 
أثر هذه الأفكار في الشرق؟ كيف عساها أن تكون بعد أن تمر عبر 
المصفاة الشرقية؟ وما التعديلات التي يمكن أن يتبتاها الغرب5 يمكن 
تخمين الإجابات عند النظر إلى الاختلاقات في العادات العقلية 
للمعاصرين لتنا الآن. 

من حيث التاريخ فإن التفسير الذي أقترحه لبيان سيب تباعد الصين 
واليونان قديما على نحو ما رأينا هو تفسير تأملي. بيد أنه. مع هذاء يمثل 
رؤية علمية ‏ ذلك لأنه يفضي إلى تنبيؤات يمكن أن تخضع للاختبار: بل 
واختبارها في معمل علم النقنس. 


جغرافية القكر 


قدم علماء النفس في القرن العشرين شواهد وأدلة على أن العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تؤثر في العادات الإدراكية. وأوضح 
هيرمان وتكين ورفاقه أن بعض الناس أقل ميلا من سواهم إلى فصل 
الموضوع عن البيئة المحيطة به. وسموا هذا البعد «الاعتمادية على المجال» 
ععمء لسعمعل 1010ء في إشارة إلى درجة تأثر إدراك الموضوع بالخلفية أو 
البيكة التي يظهر فيها. وقاس وتكين ورفاقه الاعتمادية على المجال 
بوسائل عديدة متباينة. إحدى هذه الوسائل هي اختبار المؤشر والإطار 
أقع1 عصتصر8 نهد 100 ينظر المشارك في هذا الاختبار داخل صندوق طويل 
في نهايته عصا حولها إطار. ويمكن إمالة كل من العصا والإطار في استقلالٍ 
أحدهما عن الآخر, ومهمة المشارك في الاختيار هنا أن يقول متى تكو 
العصا في وضع رأسي تماما. ويوصف المشارك بآنه معتمد على المجال يقدر 
ما تكون أحكامه عن الوضع الرأسي للعصا متأثرة بوضع الإطار. أسلوب آخر 
لاختبار الاعتمادية على المجال هو أن يجلس الشخص المشارك في كرسي 
يميل مستقلا عن الحجرة أو المكان الذي فيه. ويسمى الاختبار في هذه 
الحالة «اختبار توافق وضع الجسم أ5ع1 )عدون زلى 80039»: ويعتبر المشارك 
معتمدا على المجال بقدر ما تكون أحكامه عن الوضع الرأسي لجسمه هو 
متأئرة بانحدار أو ميل المجال. أسلوب ثالث. هو الأيسر في التطبيقء: هو 
اختبار الأشكال المطمورة إوع1 وعدتدع51 0عللء طسق وتتمئل مهمة المشارك هنأ 
في أن يحدد موقع شكل بسيط مطمور داخل شكل أكثر تعقيدا بدرجة كبيرة. 
وكلما طالت الفترة الزمنية التي يقضيها المشارك للاهتداء إلى الشكل 
اليسيط المطمور وسط سياقه المعقد كان أكثر اعتمادا على المجال. 
إحدى دلالات فكرة أن العوامل الاقتصادية يمكن أن تؤثر في العادات 
المعرفية هي آن الشعوب الزراعية أكثر اعتمادا على المجال من الشعوب 
التي تعوّل في حياتها على أساليب عيش أقل ركونا إلى التنسيق الوثيق بر 
جهودهم وجهود الآخرين من مثل القنص وجمع الثمار. وهذا هو واقع 
الحال بالفعل. ولنا أيضا أن نتوقع أن تكون الشعوب العاملة بالزراعة 
تقليديا أكثر اعتمادا على المجال من الشعوب التي تعيش في مجتمعات 
صناعية. حيث يمكن للمرء أن يتابع إنجاز أهدافه الشخصية من دون 
أهتمام عن كثب بشبكة الأدوار والالتزامات الاجتماعية؛ وهذا صحيح وما 


الأصول الاجتماعية للعقل 


يشهد به الواقع. والملاحظ حقيقة أن الذين يعيشون على القنص وجمع 
الثمار وكذا من يعيشون في المجتمعات الصناعية متساوون فى درجة 
الاعتماد على المجال. 

إذن الفارق الأول بين الشعوب الزراعية من ناحية والمجتمعات التي 
تعيش على القنص وجمع الثمارء وكذا المواطنون المحدثون المستقلون ضي 
المجتمعات الصناعية الحديثة من ناحية أخرىء هو ضارق يتعلق يدرجة 
الاهتمام بالعالم الاجتماعي. وإذا صح هذا فسوف يكون من المقبول عقلا 
آن تتوقع أن الثقافات الفرعية داخل مجتمع ما مختلفة من حيث درجة 
الاعتمادية على المجال. وعمد عالم النفس المختص بدراسة الشخصية 
زخاري ديرث وفيتز إلى اختيار هذا الفرض. لذلك درس الاعتمادية على 
المجال بين صبية يهود أورثوذكس يعيشون: كما أكد هوء داخل أسر وأوضاع 
اجتماعية تؤكد صراحة على دور العلاقات وتفرض موضوعيا قيودا 
اجتماعية. وقارن بين أدائهم وأداء صبية يهود علمانيين يخضعون. كما 
يؤكدء لضوابط اجتماعية أكثر استرخاء وتساهلا. وقارنها أيضا مع صبية 
بروتستانت يعيشون. كما يعتقد. حياة تسودها ضوابط أكثر من هؤلاء 
تسامحا. وكما هو متوقع وجد ديرشوفيتز أن الصبية الأورثوذكس أكثر 
اعتمادا على المجال من الصبية اليهود العلمانيين: وهؤّلاء بدورهم أكثر 
اعتمادا على المجال من الصيية البروتستانت. 

وليس ثمة من سبب يدعو إلى افتراض أن الاعتمادية على المجال 
تحدث فقط كنتيجة لقيود اجتماعية مفروضة من خارج. وإنما لنا أن 
نتوقع أن الاهتمام بالآخرين: أيا كان مصدرءء لابد أن يقترن بالاعتمادية 
على المجال. والحقيقة أن من يتصفون بالاعتمادية على المجال نسبيا 
يروق لهم أن يكونوا مع آخرين أكثر مما هي الحال بالتسبة إلى من 
يتصفون بالاستقلالية النسبية عن المجال. ويلاحظ أيضا أن المعتمدين 
على المجال لديهم ذاكرة أفضل من حيث تذكر الوجوه والكلمات 
الاجتماعية (زيارةقء حقل) فياسا إلى المستقلين نسبيا عن المجال. وإذا 
أتيحت فرصة الاختيار للمعتمدين على المجال فإنهم يؤثرون الجلوس 
متقاريين جدا بعضهم من بعض أكثر مما هي الحال بالنسبة إلى 
المستقلين نسييا عن المجال. 


جغرافية الفكر 
دلالات خاصة بالفكر في العالم الحديث 

ولكن دلالات الرأي الذي أقترحه تتجاوز كثيرا حدود أسلوب بعينه في 
إدراك الموضوعات من حيث علاقتها بالبيئة. وإذا كان صوابا ما ذهبت إليه 
من تفسير للعلاقة بين العوامل الاجتماعية وعمليات الفكر . وإذا كانت 
الفوارق الاجتماعية بين الشرق والغرب اليوم تشبه ما كان في الأزمنة القديمة 
إذن يصبح بوسعنا أن نصطنع عددا من التنبؤات المهمة بشاأن الفوارق 
المعرفية بين الآسيويين الشرقيين والغربيين المعاصرين. وأعتقد أن من 
المحتمل أن نجد اختلافات في: 

© أنماط الانتباه والاهتمام والإدراك حيث أبناء شرق آسيا يهتمون أكثر 
بالأوساط والبيئات: يينما الغرييون يبدون اهتماما أكثر بالموضوعات. كذلك أبناء 
شرق آسيا أكثر ميلا من الغربيين إلى اكتشاف العلاقات بين الأحداث والوقائع. 

© الفروض الأساسية عن تكوين العالمء حيث أبناء شرق آسيا يرون في 
العالم تكوينات متداخلة؛ بينما يرى طيه الغرييون موضوعات مسثقلة. 

© المعتقدات بشأن إمكان التحكم في البيئة حيث يؤّمن الغرييون بإمكان 
التحكم أكثر مما يمن أبناء شرق آسيا. 

© الفروض الضمنية عن الاستقرار والثيات مقابل التحول والتغيرء حيث 
يرى الفرييون الثيات بيتما يرى أيناء شرق آسيا التحول. 

© الأنماط الأثيرة لتفسير الأحداث. حيث الغرييون يركزون على 
الموضوعات بينما أبتاء شرق آسيا يلقون بشيكة عريضة تشمل البيثة. 

© العادات في تنظيم مكونات العالم. حيث الغربيون يؤثرون التصنيف إلى 
فكات بينما أبناء شرق آسيا أميل إلى تأكيد العلاقات. 

© استخدام قواعد المنطق الصوري حيث الغرييون يميلون إلى استخدام 
القواعد المنطقية لفهم الأحداتث أكثر مما هي حال أبناء شرق أسيا. 

© تطبيق أساليب التتاول الجدلية. حيث إن أبناء شرق آسيا يميلون أكثر 
إلى التماس طريق وسطي إذا ما واجهتهم حالة تناقض ظاهري هذا بينما 
الغربيون أكثر ميلا إلى تأكيد صواب اعتقاد ما دون سواه. 

هذه على أي حال توقعاتنا بشأن عادات العقل المترتبة على نظرتنا إذا كان 
الغرييون وأبناء شرق آسيا حقا لديهم أساليب مختلفة على نحو أساسي في 
النظر إلى أنفسهم من دون رؤية العالم الاجتماعي. 1 


«يعلي أبناء شرق آسيا من 
قيمة النجاح والإنجاز عن 


رضنا ورحابة صدر لأنهما : 


يعودان بالتفع على 


الجماعات التي يتتمون . 
إليها. ويعلي القرييون من , 
قيمةالتجاح والإتجاز 1 
لأنهما وسام دال على 8 


.جدارة شخصية» 
الؤلقف 


العيمش معاام الحياذ فوادى؟ 


يؤمن غالبية القربيين. أو لنقل غالبية 
الأمريكيين بأن التعميمات التالية تصدق تقريبا 


على كل فرد: 
© كل فرد يتصف بمجموعة من الصفات 


المتمايزة والمميزة له. وأكثر من هذا يريد الئاس 
أن يكونوا متمايزين ‏ أي مختلفين عن الآخرين 
من نواح مهمة. 

© الناس متحكمون إلى حد كبير في سلوكهم؛ 
يشعرون بأنهم في حال أفضل حين يكونون ضي 
مواقف من شأنها أن تجعل الاختيار والتفضيل 
الشخصي هما العامل المحدد للنتائج. 

© الناس يتجهون صوب أهداف شخصية 
تمثل نجاحا وإنجازاء ويرون أن العلاقات 
والانتماء عضويا إلى جماعة ما يتوافقان أحياتا 
مع نهج المرء لبلوغ هذه الأهداف. 

© يجاهد الناس يغية الإحساس بالرضا عن 
أنفسهم. وتمثل النجاحات الشخصية 
والضمانات التي تؤؤكد هذه الخاصيات 
الإيجابية عنصرا مهما لتوتيد هذا الإأحساس 


ْ بالرضا والرفاه. 


جغرافية الفكر 


© يفضل الئاس الكيف هي حالة العلاقات الشخصية أو يفضلون الوضع 
الاسمي حين تكون العلاقات تراتبية هرمية. 

© يؤمن الناس بضرورة أن تنطبق القواعد والقوانين نفسها على الجميع _ 
وعلاقات خاصة تريطه بأشخاص مهمين ذوي حيثية. العدالة عمياء لا تميز بين 
شخص وآخر. 

وهناك في الحقيقة ملايين بهذه الصفات؛ ولكن نجدهم أساسا في أورويا 
وبخاصة ضي شمال أورويا وفي بلدان الكومتولث البريطاني الآن وضي الماضي, 
بما فى ذلك الولايات المتحدة. ويلاحظ أن السمات النفسية الاجتماعية 
المميزة لغالبية المجتمعات الأأخرى في العالم» خاصة مجتمعات شرق آسياء 
أميل إلى الاختلاف عن ذلك بدرجة أو بأخرى. 


الذات غير الفرسية 

هناك تعبير آسيوي يعكس انحيازا ثقافيا ضد الفردية. «الخنزير الذي 
ييعد عن القطيع يشيع ضريا». ويسود اعتقاد عام يفيد بأن الآسيويين أقل 
اهتماما من الغرييين بالأهداف الشخصية أو تعظيم الذات. لكن الاهتمام 
ينصب غالبا على أهداف الجماعة والعمل المتآزر. كذلك فإن الحفاظ على 
العلاقات الاجتماعية في تناغم له الأسبقية على إنجاز نجاح شخصي. 
والنجاح هدف منشودء باعتباره هدفا جماعياء وليس وسام استحقاق 
شخصي. والتميز الفردي ليس مستصويا في ذاته. والملاحظ عتد الآسيويين 
أن الشعور بالرضا عن النقس مقترن ‏ على الأرجح ‏ بالشعور بأنهم في تتاغم 
مع رغبات وأماني الجماعة التي ينتمون إليها ووفائهم بكل ما تتوقعه الجماعة 
منهم. أما المساواة في المعاملة فليست مفترضة ولا ينظرون إليها كشىء 
مستصوب بالضرورة. . ١‏ 

ومن المسلم به أن القواعد التي تنطبق على العلاقات في شرق آسيا هي 
قواهد محلية خاصة؛ ومحددة جيدا على أساس الدور المنوط بها وئيست 
فواعد كلية. قال لي صديق آسيوي إن أهم شيء لحظه عند زيارته لالأسر 
الأمريكية هو أن كل فرد حريص دائما على توجيه الشكر لكل فرد آخر: 
«شكرا لإعدادك المائدة»؛ «شكرا لك إذ غسلت السيارة». ولكن في بلده كل 


العيش معا أم الحياة فرادى؟ 


امرئ عليه التزام واضح في سياق محدد, ولا حاجة بيك لأن تقدم شكرا على 
أداء الواجب. والاختيار ليس أولوية قصوى عند غالبية شعوب العالم. [سالني 
ذات يوم صديق من شرق آسيا لماذا يرى الأمريكيون ضرورة في أن يحددوا 
اختيارهم من بين أربعين نوعا من حبوب طعام الإقطار في السوق المجمعة 
«السوبر ماركت»]. ويتسق هذا مع ما يشعر به الآسيوي من أنه غير أهل 
ليكون صاحب قرار عندما يكون لزاما عليه أن يختار. 

إن غالبية الأمريكيين ممن تجاوز عمرهم سنا معينة يتذكرون كتاب «تعلم 
القراءة» في الطفولة وعنوانه «ديك وجين». كان ديك وجين وكلبهما سبوت 
عناصر فردية نشطة. نطائع الصفحة الأولى من الطيعات الأولى فى 
ثلاثيتيات القرن العشرين (هذا الكتاب لتعلم القراءة ظل مستخدما على نطاق 
واسع حتى ستينيات القرن العشرين) فنجد هذه الصفحة تصور صييا صغيرا 
يجري وسط المروج. وتقول العبارات الأولى «انظر ديك يجري. انظر ديك 
يلعب. انظر ديك يجري ويلعب». وييدو أن هذا نوع طبيعي جيد لتقديم 
المعلومات الآأساسية عن الأطفال . وفقا للذهنية الغربية ‏ ولكن الصفحة 
الأولى من الكتاب الأول الصيني لتعليم القراءة خلال الحقية نفسها يوضح 
صبيا صغيرا جالسا على كتفي ولد أكبر. «الأخ الأكبر يعتني بالأخ الأصغر. 
الأخ الكبير يحب الأخ الصغير. الأخ الصغير يحب الأخ الكبير». ها هنا لا نجد 
سلوكا فرديا بل علاقات بين الناسء: وهي الشيء المهم نقله للطفل في أول 
عهده مع الكلمة المطبوعة. ١‏ 

والحقيقة أن الذات بالأسلوب الفريي تبدو في نظر الآسيوي الشرقي 
ضريا من نسج الخيال. ويقول في هذا الصدد الفيلسوف هو شيه «في 
الفلسفة الكونفوشية التي تتخذ الإنسان محورا لهاء لا يمكن آن يوجد الإنسان 
وحده؛ ويجب أن تكون جميع الأعمال في صورة تفاعل بين إنسان وإنسان». 
المرء موجود دائما داخل أوضاع ‏ خاصة المواقف التي تضم أفرادا أو 
جماعات بذاتها ممن يرتيط بهم المرء بعلاقات من نوع محدد ‏ وأن الفكرة 
التي ترى أن بالإمكان وجود صفات أو أفعال غير مشروطة بظروف 
وملابسات اجتماعية فكرة غريبة على الذهنية الآسيوية. وقدم عالم 
الأنثروبولوجيا إدوارد تي. هول فكرة مجتمهعات «السياق ‏ الأدنى» 
جاع زع50 :مرعاجمء-10 ومجتمعات «السياق ‏ الأعلى» دعتاعكه؟ اءرعغصوء-طونط. 


حغرافية الفكر 


وأراد بذلك أن يمسك بالفوارق في فهم الذات. يرى الغربي أن من المعقول 
لديه أن يتحدث عن شخص باعتبار أن له صفات محددة مستقلة عن 
الملابسات والظروف أو عن علاقات شخصية محددة. إن هذه الذات ‏ 
العنصر الفاعل الحر ذا الحدود الملزمة والذي لا يقبل النفاذية ‏ يمكن أن 
تتتقل من جماعة إلى جماعة ومن وضع إلى آخر من دون أن يطرأ عليها تغير 
مهم. ولكن المرء من أبناء شرق آسيا (وكذا غالبية الشعوب الأخرى بدرجات 
متفاوتة) يرى الشخص ملزما بارتياطات ومحكوما بشروط وأوضاع وغير 
معزول بحدود . وعير عن هذا الفيلسوف دونالد مونرو إذ قال «يفهم 
الآسيويون الشرقيون أنفسهم في ضوء علاقاتهم بالكل من مثل الأسرة أو 
المجتمع أو مبداً الطاو أو الوعي الملحض». يشارك المرء في مجموعة من 
العلاقات التي تيسر عليه العمل: كما أن السلوك المستقل تماما فهو سلوك 
غير ممكن ولا حتى مستصوب». 

وحيث إن كل عمل يجري في تضافر واتساق مع الآخرين. أو إنه على أقل 
تقدير يؤثر في الآخرين فإن التناغم «الهارموتي» في العلاقات يغدو هدفا 
ركيسيا للحياة الاجتماعية. وقد عرضت تصويرا تخطيطيا عاما بهدف تحديد 
مختلف أنماط الإحساس بالذات في علاقتها بالجماعة المفضلة أو الجماعة 
الداخلية!) أو دائرة الأصدقاء وثيقة الصلة والأسرة. ويكشف التصوير 
التوضيحي أيضا عن البعد النسبي بين الجماعة الداخلية والجماعة الخارجية, 
أو من هم مجرد معارف على أحسن تقدير. ويشعر أبناء شرق آسيا أنهم 
ساكنون في أعماق جماعاتهم الداخلية وبعيدون عن جماعاتهم الخارجية. وهم 
أميل إلى الشعور بأنهم متمائلون للفاية مع أعضاء الجماعة الداخلية: ويولونهم 
ثقة أكبر كثيرا من ثقتهم بأعضاء الجماعة الخارجية. ويشعر الغريبيون أنهم 
مقطوعو الصلة نسبيا بجماعاتهم الداخلية, وهم أميل إلى اصطناع تمايزات 
أساسية وكبيرة تميز بين الجماعة الداخلية والجماعة الخارجية. 

وتوضح بعض الحقائق الإنسانية الهوة النفسية الاجتماعية بين الشرق 
والغرب. إننا لا نجد في اللغة الصينية كلمة للدلالة على «النزعة الفردية». 
وأقرب كلمة للدلالة عليها كلمة تعني «الأنانية». كذلك فإن الرسم الصيني 
(*) الجماعة الداخلية وناهمع-م جماعة يسودها مستوى عال من روح الجماعة وشعور قوي بالاعتداد 
الذاتي لهذا الانتماءء ويحدد الفرد انتماءه الاجتماعي على أسماس هذه العلاقة ويؤثرها على غيرها ‏ 
أما الجماعة الخارجية فهي الجماعة التي لا ينتمي إليها المرء ولا يربطه بها التزام ما [المترجم]. 


العيش معا أم الحياة فرادى؟ 


لكلمة جن ‏ الخيرية ‏ فإنه يعني رجلين. كذلك كلمة «أنا» في اللغة اليابانية ‏ 
التي تعني الذات المتعدية للموقفء غير المشروطة والعامة الكاملة لجميع 
صفاتها وأهدافها وقدراتها وأفضلياتها ‏ لا تستخدم كثيرا في المحادثات. 
ونجد في اللغة اليابانية بدلا من هذا كلمات كثيرة للدلالة على «أنا» وكل منها 
رهن جمهور المخاطيين ورهن السياق. وإذا حدث أن أدلت امرأة يايانية 
بحديث رسمي فإنها عادة ما تستخدمء حسب العرف والتقاليدء كلمة 
«واتاشي» وهي أقرب كلمة يايانية لكلمة «أنا» المتعدية للموقف. وإذا أشار 
رجل إلى نفسه من حيث علاقته بأصدقاء حميمين فإنه يقول مثلا «بوكو» أو 
«أور». وعندما يتكلم أب مع طفله فإنه يقول «أوتوسان» أي أب «لد«ل». وقد 
تشير الفتاة إلى نفسها بكنيتها إذا ما كانت تحادث عضوا في الأسرة: «تومو 
ستذهب إلى المدرسة اليوم». وغاليا ما يسمي اليابانيون أنفسهم «جيبون» 
وهي كلمة يفيد تحليلها التاريخي إلى أنها تعني «حصتي أو نصيبي أو قدري». 


النظرة الشرق آسيوية 


النظرة الغربية 


- 


النظرتان الشرق آسيوية والغريية إلى العلاقات بين الذات والجماعة الداخلية 
والجماعة الخارجية 


جغرافية الفكر 


ونجد في اللفة الكورية عيارة مثل «هل لك أن تحضر لتناول العشاءة» 
تستلزم استخدام كلمات مشتلفة للدلالة على «أتت أو المخاطب» وهو أمر 
شائع في لغات كثيرة. ولكن أيضا كلمة العشاء فإنها تتوقف على نوع من 
تخاطبه هل تدعو طالبا آم أستاذا. وتعكس مثل هذه الممارسات ليس ققط 
الأدب أو التواضع وإبقاء الذات بعيدا عن الأضواء بل تعكس أيضا اقتتاع أبناء 
شرق آسيا بأن المرء شخص مختلف باختلاف من يتقاعل معهم. 

وعبارة «حدثني عن نفسك» تبدو عبارة مباشرة تماما وكافية لكي تسأل 
عن شخص ما . ولكن نوع الإجابة يعتمد إلى حد كبير على نوع المجتمع الذي 
تسأل فيه هذا السؤال. الأمريكيون الشماليون سيحدتونك عن سماتهم 
الشخصية (ودودء دؤوب في العمل) وعن تصنيفات وصفات الدور (معلم: 
أعمل في شركة تنتج الشرائح الإلكترونية) وعن الأنشطة (سأذهب إلى 
معسكر فترة من الزمن). وهنا نلحظ أن الأمريكيين لا يربطون أوصافهم 
لذواتهم بالسياق إلى حد كبير. ولكن الذات الصينية أو اليابانية أو الكورية 
فإنهاء على العكس من ذلك؛ تتوقف إلى حد كبير على السياق (أنا جاد في 
عمليء؛ أحب المزاح مع أصدقائي). وثمة دراسة طلبت من يابانيين وأمريكيين 
أن يصفوا أنفسهم سواء في سياقات محددة أو من دون تعيين نوع محدد من 
المواقف. وأوضحت الدراسة أن اليابانيين وجدوا أن من الصعب عليهم جدا 
وصف أنفسهم من دون تعيين نوع محدد من المواقف ‏ في العملء في البيت: 
مع أصدقاء... إلخ. ولكن الأمريكيين في المقابل غلب عليهم الشعور بالارتباك 
حين حدد الياحث سياقًا _«أنا من أنا». ويلاحظ أن أبناء شرق آسيا حين 
يصفون أنفسهم يشيرون إلى الأدوار الاجتماعية (أنا صديق جون) ويهتمون 
بذلك أكثر من الأمريكيين. وكشفت دراسة أخرى عن أن اليابانيين ضعف 
الأمريكيين في نزوعهم ‏ عند وصفهم لأنفسهم - إلى الإشارة إلى الآخرين 
(«أطهو العشاء مع أختي»). 

وأوضحت دراسة استقصائية عن صفات وأفضليات الأمريكيين الشمائيين 
أنهم يبالغون في تقييمهم لتميزهم. ووضح من سؤال بعد آخر أن الأمريكيين 
الشماليين يتحدثون عن أنفسهم بأنهم أكثر تفردا مما هم في الحقيقة: بينما 
أبناء شرق آسيا أقل ميلا إلى الوقوع في هذا الخطا. ويفضل الغرييون كذلك 
التفرد في البيكة أو الوسط وكذا التفرد ضي ممتلكاتهم وما يتميزون به. ونذكر 


العيش معا أم الحياة فرادى؟ 


أن اثنين من علماء علم النفس الاجتماعي وهما هيجونج كيم وهازل ماركوس 
سألا كوريين وأمريكيين أن يختار كل متهم من بين مجموعة موضوعات 
مصورة أي موضوع يفضلونه. اختار الآمريكيون الموضوع الأندر بينما اختار 
الكوريون الموضوع الأكثر شيوعا. وطلبا منهم أن يختار كل منهم قلما هدية 
فاختار الأمريكيون اللون الأقل شيوعا من بين الألوان المطروحة أمامهم بينما 
اختار الكوريون الأكثر شيوعا. 

وإنه لأمر ذو دلالة أن الكلمة اليابانية المعبرة عن تقدير الذات هي 
«سيروفو ايسوتيمو». إذ لا توجد كلمة وطنية تستوعب مفهوم الإحساس 
بالرضا عن النفس. ويلاحظ أن الغرييين أكثر اهتماما من أبناء شرق آسيا 
بتعزيز أنفسهم في نظرهم وفي نظر الآخرين. كذلك نرى الأمريكيين أميل من 
اليايانيين إلى إطلاق تعبيرات تلقائية محببة عن أنفسهم. وتآتي تمبيرات 
الثناء على النفس الموجهة إلى الأمريكيين والكنديين متجاوزة كثيرا حدود 
الملتوسط. ولكن أبناء شرق آسيا يضعون أنفسهم في مرتية أدنى فياسا بكل 
الأبعاد. إنهم لا يدعمون فقط أقل قدر من العبارات الإيجابية بل يؤكدون على 
الأرجح أن لديهم بعض الخلال السلبية. وليس من المرجح أن الآسيويين إذ 
يضعون أنفسهم في مثل هذه المكانة إنما يعبرون عن قدر من التواضع أكثر 
من الأمريكيين الشماليين. إن الآسيويين ‏ في واقع الأمر ‏ يظهرون تواضعا 
بدافع من وخز الضميرء ولكن الفارق في تحديد مكانة الذات يظل قائما حتى 
إذا ما ظن المشاركون أن إجاباتهم عامة وجماعية تماما. 

ليس معنى هذا أن أبناء شرق آسيا مستاؤون من صفاتهم., إنما العكس إذ 
لديهم التزام ثقافي قوي بالشعور بخصوصيتهم أو أنهم موهوبون غير عاديين. 
وأن هدف الذات في علاقتها بالمجتمع ليست تأكيد التفوق أو التفردء بل 
تحقيق التناغم داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية الداعمةء وأن يؤدي المرء 
دوره في إنجاز الفايات الجمعية. وتستلزم هذه الأهداف قدرا من النقد 
الذاتي ‏ وهو نقفيض دغدغة مشاعر الذات. وإذا كان عليٌ أن أكون ملائما 
للجماعة ومتلائما معهاء فإنه يصيح لزاما أن أتجرد من كل ما يتعلق بنفسي 
ويثير حنق وغضب الآخرين: أو يضاعف من صعوية مهامهم. ويحرص أبتاء 
شرق آسيا على تعليم أطفالهم التمازج مع الآخرين في تناغم. ولكننا في 
المقابل نجد بعض الأطفال الأمريكيين يذهبون إلى مدارس يحصل فيها كل 
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طفل على صفة «ضي. آي. بي.» 9/15 أي شخص مهم جدا. (أذكر أنه في 
بلدتي اجتمع مجلس إدارة المدرسة منذ بضع سنوات مضت وناقش هل الهدف 
الرئيسي للمدارس نقل المعارف أم غرس احترام الذات. وأشعر بالتقدير إزاء 
شيلم كارتون ظهر خلال هذه الفترة نفسها يعرض باب غرفة يحمل عبارة 
«قاعة الاحترام»). 

ويتعلم أطفال المدارس في اليابان كيف يمارسون نقد الذاتء. سواء من 
أجل تحسين علاقاتهم مع الآخرين: أو ليضاعفوا من مهاراتهم في حل 
المشكلات. ونجد هذا الموقف الذي ينشد بلوغ نزعة الكمال ممكتممناءع]يهم 
من خلال النقد الذاتي مستمرا على امتداد العمر. إن ركيس الطهاة أو معلم 
الرياضيات لا ينظر إليه المجتمع ‏ باعتباره مستقلا ‏ إلا يعد أن يمضي في 
وظيفته عقدا كاملا. وواقع الأمر أن المعلمين اليايانيين يظلون طوال حياتهم 
العملية محط اهتمام ومتابعة ومساعدة نظرائهم لكي يصبحوا أفضل فضي 
وظائفهم. وحري أن نقارن هذا بالملمارسة الأمريكية التي تدفع بالمعلمين 
حديثي التخرج إلى الفصول الدراسية بعد بضعة شهور من تدرييهم: ثم 
يتركونهم وحدهم للنجاح أو للفشل؛ ويتركون التلاميذ لمصير قد يكون 
حسنا أو يق 

وأجرى ستيفن هاين ورفاقه تجرية تحدد الفارق بين اندفاع الغربي لكي 
يشعر بالرضا عن نفسه وبين دافع الشرق آسيوي لتحسين الذات. سأل 
الباحثون في تجربتهم طلابا كنديين ويابانيين الإجابة عن اختبار كاذب ل 
«الإبداع», وأعطوا الطلاب «تغذية مرتدة» تفيد بآنهم أدوا أداء حسنا للغاية أو 
سيمًا جدا. وحرص المجريون على أن يتابعوا سرا ويسجلوا طول المدة التي 
يستفرقها كل من المشاركين لإنجاز مهمة ممائلة. مكف الكنديون على آداء 
المهمة مدة أطول إذا كان النجاح حليفهم بينما عكف اليابانيون على أداء 
المهمة مدة أطول إذا كان الفشل حليقهم. ولم يكن اليايانيون سعداء بالفشل إذ 
ليست لديهم نزعة مازوخية. وإنما رآوا أنهم إزاء فرصة لتحسين ذواتهم 
واستثمروها. وتكشف الدراسة عن دلالات مهمة بالنسبة لتطوير المهارات في 
كل من الغرب وشرق آسيا. الغربيون أميل إلى إجادة عدد محدود من المهام 
ويتخدون ذلك متطلقا لعمل جيد . ويبدو أن الشرقيين أميل إلى أن يجيدوا كل 
شيء أي صاحب الصنائع السبع. 
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الاستقلال مقابمل الاعتمادية المتبادئة 

المفاضلة العامة بين طرازي المجتمعات والتي ناقشناها فيما سلف كانت 
فكرة ثابتة رئيسية في علم الاجتماع منن القرن التاسع عشر. ويمائل التمييز 
هنا التمييز الذي اصطنعه علماء الاجتماع الألمان في القرن التاسع عشر 
خاصة ضرديناند تونييس. إذ قدم تونييس تمييزا مفيدا للمقارنة بين الثقافات 
أي بين ما يسميه أأقطء5هاعسيع0 (المجتمع المحلي القائم على حس مشترك 
بالهوية) واقةطء15اء665 (المؤوسسة التي تهدف إلى تيسير النشاط من أجل 
إنجاز أهداف أداتية). وينيتي المجتمع المحلي 816ء5اعدمء6 على العلاقات 
القائكمة لذاتها ويرتكز على إحساس بالوحدة والتيادلية: مثال ذلك العلاقات 
بين أيناء الأسرة أو المحفل الديني أو شبكة الأصدقاء. إنه مجتمع قائم على 
التعاطف والتفاعل المباشر وجها لوجه؛ والخيرات المشتركة بل وريما الملكية 
المشتركة. أما المجتمع أو المؤسسة غهطك15اء35ه6 فينيني على التفاعلات التي 
هي في غالب الأحيان وسيلة نحو غاية. وتتضمن كثيرا تيادلا للسلع والعمل: 
كما ترتكز غالبا على أسلوب المساومة والتعاقدات. وتسمح مثل هذه 
المنظومات الاجتماعية بالكسب الشخصي والميزة التنافسية. وتمثل الشركات 
الاتحادية الكبرى والبيروقراطيات مجتمع معتهطء؟15اموع0 . 

ولا يحسبن أحد أن ثمة مؤسسة أو مجتمعا هو بالكامل ومن دون استثناء 
من هذا الطراز أو ذاك. إنهما طرازان مثاليان نظريان لا آكثر. ولكن التمييز 
تدهم له امسية تخليلية كيرى بالتونية إن كفير قن الغلوم الاجدبامية 
الحديثة. وخاصة علم النفس الثقافي. وغالبا ما يوصف مجتمع 
القطءسستعدصه0 بالنظام الاجتماعي «الجمعي» ويوصف غلهدء15اءو06 بالتظام 
الاجتماعي «الفردي». وسيق أن اقترح كل من هازيل ماركوس وشينويو كيتاياما 
مصطلحي «المتكافل أو القائم على الاعتماد المتبادل و«المستقل». وهذان 
المصطلحان يفيدان الأفكار نفسها تتلك سوف أستخدمهما. 

يبدأ التدرب على الاستقلال: أو التكافل حرفيا في المهد. وإذا كان 
الأطفال الأمريكيون حديذو الولادة ينامون في سرير مستمل عن الأبوين: أو 
ريما فى غرفة مستقلة: إلا أن هذا نادر الحدوث بالتسية إلى أطفال شرق 
آسيا ‏ وهو ما يحدث أيضا في أغلب أنحاء العالم. ونجد على العكس أن 
النوم في السرير نفسه هو الأكثر شيوعا. وتتضاعف الفوارق والاختلافات في 
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مظاهر حياة اليقظة. مثال ذلك أن الكبار المعجبين من أجيال عديدة غاليا ما 
يحيطون بالطفل الصيني الوليد . (حتى قبل أن تؤدي سياسة الطفل الواحد 
إلى إنتاج «الأباطرة الصغار»). كذلك الطقل الياباني حديث الولادة يكاد يكون 
دائكما مع أمه. وتعتير العلاقة الوثيقة بالأم وضعا يتمتى بعض اليابانيين له أن 
يستمر بلا نهاية أو حدود . وأدكر بهذه المناسبة أن الباحثين في معهد البحوث 
الاجتماعية بجامعة ميتشيجان أجروا دراسة تستلزم جدولا يقارن درجة 
ارتياط المفسحوصين من كبار اليابانيين والأمريكيين بأمهاتهم. وبدت المهمة 
شديدة الصعوية لأن الياحثين اليابانيين أصروا على ضرورة إضافة خاتمة 
مقبولة لديهم إلى جدول الاختبار للإجابة عنها. وتقول هذه العيارة الحتامية: 
«أريد أن أكون مع أمي كل الوقت تقريبا». وأصر الأمريكيون بطبيعة الحال 
على آن عبارة كهذه ستثير صخب وسخرية المفحوصين الأمريكيين وريما 
تجعلهم يمتنعون عن أن يأخذوا الاختبار مأخذا جادا. 

ويلقى أطفال الغرب تشجيعا دائما ويأساليب صريحة على الاستقلال؛ 
ويطلب الآباء والأمهات الغرييون من أطفائهم دائما وآبدا أداء أعمال اعتمادا 
على أنفسهم فقط. ويسألونهم دائما أن يحددوا اختياراتهم بأتقفسهم. «هل 
تحب أن تنام الآن أم تفضل تناول شيء من الطعام أولا5» ولكن الأب الآأسيوي 
يتخذ القرار لابنه مفترضا أن الأب يعرف أفضل من الاين ما هو خير له. 

وطبيعي أن الآباء والآمهات الذين يعملون على غرس روح الاستقلال في 
نفوس أطفالهم لن يدهشهم إنجاز هدفهم جيداء بحيث إن أطفالهم يعارضون 
أي تهديد يمس حريتهم في الاختيار. وطلب عالما النفس الاجتماعيان شينا 
ينجار ومارك ليبار من أطفال أمريكيين وصينيين ويايانيين» تتراوح أعمارهم 
ما بين السايعة والتاسعة من العمرء أن يعيدوا ترتيب أحرف عبارات محددة. 
مثال ذلك أن سألوهم «ما هي الكلمة التي يمكن أن نوّئفها من الأحرف «ظ ي 
ع م»؟ وطلبوا من بعض الأطفال العمل على قئة محددة من لعبة إعادة توليف 
الأحرف. وأعطوا أطفالا آخرين حق الاختيار من بين عدد من اللعب ليختاروا 
أي لعبة توليف للأحرف يفضلون العمل على حلها . وقيل لآخرين إن الباحث 
القاكم بالتجرية تحدث إلى أم الطفل التي تريد من الطفل أن يجيب عن فئة 
بذاتها. وقاس الباحثون بعد ذلك عدد لعب توليف أحرف الكلمات التي جرى 
حلهاء والوقت الذي استغرقه حل كل منها. كشف الأطفال الأمريكيون عن 
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أعلى مستوى للحفز ‏ قشضوا أطول وقت لأداء المهمة وحلوا أكبر عدد ‏ وذلك 
حين سمح لهم الباحثون باختيار الفئة. وكشف الأطفال الأمريكيون عن أدنى 
مستوى للحفز عندما كانت الأم هي التي اختارت الفئة. مما يفيد أن فى هذا 
انتهاكا لاستقلالهم الذاتي ولهذا فقدوا بعض اهتمامهم الذاتي بالمهمة المنوط 
بهم حلها. وكشف الأطفال الآسيويون عن أعلى مستوى للحفز عندما كانت 
الأم هي التي اختارت الفئة. 

والتأكيد على العلاقات يشجع الاهتمام بمشاعر الآخرين. إن الأمهات 
الأمريكيات حين يلعين مع أطفالهن: نراهن يملن إلى توجيه أسئلة عن 
الموضوعات وإلى تقديم معلومات عنها. ولكن حين تلعب الأمهات اليابانيات 
مع أطفالهن: فإن أسكثلتهن أميل إلى الاهتمام بالمشاعر. إن الأمهات 
الياباتيات ينزعن ‏ على الأرجح ‏ إلى استخدام كلمات وثيقة الصلة 
بالمشاعر حين يخطى أطفالهن في السلوك: «الفلاح سوف يستاء إذا لم 
تأكل كل ما طهته ماما لك». «اللعبة تبكي لأنك ألقيتها على الأرض». 
«الحائط يقول آي». ولا" ريب في أن تركيز الانتياه على الموضوعات. كما 
يميل الأبوان الأمريكيان إلى أن يفعلا هذاء يساعد على إعداد الأطفال 
لعالم: من المتوقع أن يعملوا فيه مستقلين. ولكن التركيز على المشساعر 
والعلاقات الاجتماعية؛ كما يميل الآباء والأمهات في شرق آسيا إلى أن 
يقعلواء يساعد الأطفال على استباق ردود أفعال الثاس الآخرين ممن 
سيكون لزاما عليهم أن يلاكموا سلوكهم معهم. 

ويمكن أن نشهد هي الكبر النتاتج المكرتبة على هذا التركيز الفارق على 
الحالات العاطفية للآخرين. وتوجد دلائل تؤكد أن أبناء شرق آسيا واعون 
ومهتمون بدقة بمشاعر ومواقف الآخرين أكثر مما هي حال الغربيين. مثال 
ذلك أظهر جيفري سانشيز ‏ بوركس وزملاؤه إلى الكوريين والأمريكيين 
تقييمات حددها أصحاب الأعمال بشأن جداول التقديرات. كان الكوريون 
أفضل من الأمريكيين في الاستنتاج من التقديرات مشاعر أصحاب 
الأعمال إزاء العاملينء. بيتما مال الأمريكيون إلى أخذ التقديرات على 
وجهها الظاهري فققط. ويتسع نطاق التركيز على عواطف الآخرين ليشمل 
حتى مدركات المرء عن عالم الحيوان. عرضت أنا وتاكا ماسودا فيلم فيديو 
يصور مشاهد تحت الماء على طلاب أمريكيين ويابانيين وسألتاهم أن يكتب 
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كل منهم تقريرا عما شاهده. كتب الطلاب اليابانيون ما يفيد أنهم 
«شاهدوا» مشاعر وحوافز من جانب الأسماك أكثر من الأمريكيين. مثال 
ذلك «السمك الأحمر غضب بالضرورة بسيب إيذاء حراشفه» ويا متل 
عرض كايبتج ينج وفويبي الزوورث على طلاب صينيين وأمريكيين صورا 
متحركة عن سمك يتحرك حركات مختلقة من حيث العلاقة بين بعضه 
وبعض. مشال ذلك أن تظهر جماعة من السمك وكأنها تطارد سمكة 
واحدة؛ أو تتطلق بعيدا حين تقترب السمكة الوحيدة. وسأل الياحثون 
الطلاب عن مشاعر السمكة المفردة وجماعات السمك. استجاب 
الصيتيون على نحو حسن للأسئلة. ولكن شعر الأمريكيون بصعوبة إزاء 
المهمتين: وأسقط في أيديهم حقيقة حين طلب الياحثون منهم تقريرا 
عن حقيقة اتفعالات المجموعة. 

وتنعكس الدرجة النسبية للحساسية تجاه عواطف الآخرين في 
الاقتراضات الضمنية عن طبيعة الاتصال. إذ يعلم الغربيون أطقالهم توصيل 
أفكارهم بوضوح وتبني توجه «الناقل» أي أن المتحدث مسؤول عن نطق جمل 
تكون مفهومة بوضوح من جانب المخاطب ‏ ومفهومة في الواقع مستقلة 
بدرجة آو بأخرى عن السياق. وإذا حدث سوء فهم نتيجة الاتصال فهو خطأ 
المتكلم. أما أبتاء شرق آسيا فهم على العكسن يعلمون أطقالهم توجه «المتلقي» 
بمعنى أن مسؤولية المستمع أن يفهم ما يقال. وإذا حدث أن آثار غناء طفل 
بصوت عال ضيق أب أمريكيء فإن الأب على الأرجح ‏ سيطلب من الطفل 
خفض الصوت. وها هنا لا نجد ليسا أو غموضا . ولكن الأب الآسيوي سيقول 
على الأرجح «ما أحلى الأغنية التي تغنيها». ريما يشعر الطفل بالسرور أول 
الأمر. ولكنه سيدرك على الأرجح أن ثمة معنى آخر مقصوداء وهنا سيحاول 
الطفل أن يخفض من صوته وريما يكف عن الفتاء. 

والغرييون عادة ‏ وريما الأمريكيون بخاصة ‏ أميل إلى الاعتقاد بصعوية 
فهم أبناء شرق آسياء ذلك لأن هؤلاء على الأرجح يفترضون أن بيت القصيد 
من حديثتهم وضح على نحو غير مباشر ويطريقة مهذبة. ولكن الغربي يظل 
في حالة من اللبس. وأبتاء شرق آسيا بدورهم أميل إلى الاعتقاد بآن 
الغرييين ‏ وريما الأمريكيون يخاصة ‏ مباشرون إلى حد التعالي بل وريما 
الخشونة في الكلام. 1 
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وثمة وسائل كثيرة لبيان التمييز بين المجتمعات المستقلة نسبيا والمتكاطلة 
نسبيا. ولعل من المفيد لتوضيح ذلك أن نركز على أريعة أبعاد متمايزة: وإن 
كانت مترايطة: 

© الإصرار على حرية العمل الفردي مقايل تفضيل العمل الجمعي. 

© الرغبة في التميز الفردي مقابل إيثار الامتزاج في تناغم مع الجماعة. 

© إيثار المساواتية والمكانة العصامية مقابل قبول التراتبية الهرمية والمكانة 
التي يضفيها الخارج. 

© إيمان بأن القواعد الحاكمة للسلوك السوي ينبيغي أن تكون كلية وشاملة 
مقابل تفضيل أساليب التناول التخصيصية التى تأخن فى الاعتبار السياق 
وطبيعة العلاقات المتضمنة. 1 ١‏ 

هذه الأبعاد مترابطة بعضها مع بعضء ومن الممكن: على سبيل المثال؛ أن 
يكون مسجتمع ما مستقلا تماما بالتسبة إلى بعض الأبعاد وأقل استقلالا 
بالنسبة إلى أبعاد أخرى. وحاول علماء الاجتماع قياس كل من هذه الأبعاد 
وقياس أبعاد أخرى في اقتران بعضها يبعض بوسائل مختلفة من بينها دراسة 
استقصائية تلقيم ودراسات عن مادة مسجلة في محفوظات وتحارب. 

وجدير بالذكر آن من أهم مواد الدراسات الاستقصائية هي تلك التي 
وفرتها دراسة رجال الآعمال في الثقافات المختلفة. إذ تزودنا هذه الدراسات 
الاستقصائية بأدلة مقنعة تماما نظرا لثيات قدر كبير منها بدرجة أو بأخرى, 
بما في ذلك الثروة النسبية والمستويات التعليمية. وثمة دراسة كلاسيكية من 
هذا النوع أعدها جيرت هوفستيد وتهيى لنا إمكانا أكير للمقارتة: إذ إن جميع 
مشاركيه الوافدين من عشرات المجتمعات المختلفة كانوا عاملين في شركة 
آي. بي. إم. واكتشف فوارق ثقاقية درامية من حيث القيم بين كبار العاملين 
ذوي الرداء الأزرق (المرتبة الدنيا). 

وحصل على بيانات ممائلة كل من شارتس هام بدن - تورثر والفوئنس 
ترومبنارس ويعملان أستاذين في مدرسة دولية لمشروعات الأعمال في 
هولندا. قدما على مدى فترة تمتد إلى سنوات عديدة عشرات الأسئلة التي 
طرحاها على مديرين من الدرجة الوسطى والذين أشرفوا على ندوات 
انعقدت في مختلف أنحاء العالم. وبلعّ عدد المشاركين في الندوات خمس 
عشرة ألفا. ووفقدوا جميعا من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا 
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وهولندا والسويد وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسنقافورة واليايان. (وعدد 
قليل من إسيانيا وكوريا أيضا). عرض هامبيدن ‏ تورنر وترومبنارس على 
طلابهما معضلات تتضمن قيما مستقلة ومتداخلة معها قيم مناهضة 
للاعتمادية المتبادلة أو التكافل. 

وأراد هامبدن ‏ تورنر وترومبنارس دراسة قيمة التميز الفردي مقابل 
علقاثت التتاغم مع الجماعة: ووصولا نهدا سال المديرين أن يشيروا إلى 
أي أنماط الوظائف المعروضة عليهم يفضلونها: «أ» وظائف تكفل تشجيع 
المبادرات الشخصية وينجز فيها الفرد ميادراته. مقابل «ب» وظائف لا ينفرد 
إنسان فيها عن الآخرين بسبب امتياز شخصي ولكن حيث يعمل الجميع معا. 
أكثر من 4١‏ في الماكة ممن أجابوا من الأمريكيين والكنديين والأستراليين 
والبريطانيين والهولنديين والسويديين دعموا الاختيار الأول بديل المعبر عن 
الحرية الفردية ‏ مقابل أقل من 0٠‏ في المائة من اليابانيين والسنفاضوريين؛ 
واحتلت موقعا وسطا تفضيلات الألمان والإيطاليين والبلجيكيين والفرنسيين. 

وتوصف الولايات المتحدة بأنها المكان الذي يمكنك فيه أن تبين أنك تغير 
الرقم الرمزي للمنطقة التي تعيش فيها كل خمس سنوات أو نحو ذلك. (كان هذا 
قبل أن تبدأ شركة الهاتف في تغيير الأرقام الرمزية للمناطق دون أن تنتظر حتى 
ينتقل الناس منها). ولكن نجد في بعض البلدان الأخرى علاقة التاس بالشركة 
ألتي يعملون بهاء والرابطة بين المرء وزملاء العمل موضع تقدير رفيع أكثر مما 
هي الحال في الولايات المتحدة. فضلا عن احتمال استمرارها بشكل دائم إلى 
حد ما. وعمد هاميدن ‏ تورثر وترومبنارس إلى تقييم هذا الفارق. لذلك طلبا 
من المشاركين في الدراسة أن يختار كل منهم ما يروقه من بين التوقعات التالية: 
إذا تقدمت بطلب لشغل وظيفة في شركة «أ» سوف أعمل فيها يقينا طوال العمر 
أو «ب» إنني شبه متأكد بأن العلاقة ستمتد لفترة محدودة. 

أكشر من 4١‏ في الماكة من الأمريكيين والكنديين والأستراليين والبريطانيين 
والهولنديين رأوا أن الأرجح اليقاء لفترة محدودة في الوظيفة. وصدق هذا 
بالنسبة لأربعين في الماكة فقط من اليابانيين (وإن كانت هذه النتيجة ستكون 
دون شك أعلى موضوعيا اليوم بعد أن بدأت اليابان تطبق نظام خفض 
العمالة). ومرة أخرى احتل الفرنسيون والأمان والإيطاليون والبلجيكيون موقعا 
وسطاء وإن كان أقرب إلى الآوروبيين منهم إلى أبناء شرق آسيا . 
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وأراد هامبدن ‏ تورنر وترومبنارس دراسة القيمة النسبية التي يراها 
المجتمع والفرد في المكانة العصامية مقايل المكانة الممتوحة. لذلك طليا من 
المشاركين في الفحص بيان ما إذا كانوا يتفقون أم لا يتفقون مع النظرة 
التالية: أن يكون نجاح المرء واحترامه نتيجة جهد شاق يبدله. من المهم للمدير 
أن يكون أكبر سنا من مرؤوسيه. كبار السن أحق بالاحترام من صقار السن. 

أكثر من ٠١‏ طي المائكة من الأمريكيين والأسترائيين والمسويديين 
والبريطانيين الذين آجابوا رفضوا فكرة أن تنبني مكانة المرء على أساس 
السنء مهما كان السبيل. وأجاب حوالي ٠١‏ في المائكة من اليابانيين والكوريين 
والسنغافوريين با موافقة على نظام تراتبي هرمي قائم على أساس العمر. 
وللمرة الثالثة كان الفرنسيون والإيطاليون والألمان والبلجيكيون في موقع 
وسطء وإن كاتوا أقرب إلى الأوروبيين منهم إلى أبناء شرق آسيا . 

ويدهي أن تنشأ احتمالات كبيرة للنزاع حين يضطر أبناء ثقافات ذات 
توجهات مختلفة إلى العمل بعضهم مع بعض. ويصدق هذا بوجه خاص حين 
يتعامل من يؤمنون بالقواعد الكلية الشاملة مع من يرون أن كل موقف بذاته 
يتعين دراسته وتقييمه منفصلا على أساس ما له من قيمة وجدارة؛ وأن 
القواعد المختلفة يمكن أن تصلح لبشر مختافين. ويفضل الغربيون الالتزام في 
حياتهم بمبادئّ أساسية مجردة كما يحبون أن تكون هذه المبادئّ صالحة 
للتطبيق على الجميع. ويرى الغربي أن ليس من الأخلاق في شيء التخلي عن 
القواعد الكلية الشاملة بغية ملاءمة حالات مفردة. ولكن التمسك بتطبيق 
قواعد واحدة على كل حالة فإنه ييدو: قي أحسن الظروف: في نظر أيتاء 
شرق آسيا أمرا يكشف عن جمود وضعف فكر ويبدو في أسوأ الظروف 
قاسيا. ووجدير بالذكر أن الكثير من المسائل التي بحثها هاميدن ‏ تورنر 
وترومينارس تكشف عن الفارق الكبير القائم بين الثقافات في تفضيلها 
لقواعد يمكن تطبيقها على نحو كلي وشامل مقابل الاعتبار الخاص بكل حالة 
تأسيسا على جوانبها المتمايزة. ولوحظ أن إحدى هذه المسائل موضوع بحثهما 
تتعلق بكيفية تناول حالة عامل ظل عمله لدى الشركة على مدى عام دون 
المستوى على الرغم من أنه ظل متميزا طوال أريعة عشر عاما قبل ذلك. إذا 
لم يكن ثمة سبب يدعونا إلى أي توقع بتحسن الأداءء فهل يتعين على الشركة 
بالنسبة للعامل «أ» أن تفصله تأسيسا على أن الأداء الوظيفي سوف يظل 
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القاعدة التي ينبني عليها سيب الفصلء بفض النظر عن العمر وسجله 
السابق؛ أم «ب» هل من الخطة إسقاط خمسة عشر عاما من الاعتبار التي 
قضاها العامل موظفا جيدا تدى الشركة؟ وأن على المرء أن يضع في الحسبان 
مسؤولية الشركة عن حياته. 

أكثر من 76 في الماكة من الأمريكيين والكنديين رأوا أن على العامل أن يرحل. 
ووافق على هذا الرأي حوالي ٠١‏ في الماكة من الكوريين والسنفافوريين. ووافق 
أيضا حوالي ٠١‏ في الماكة من اليابانيين والمرنسيين والإيطائليين والآلمان بينما 
وافق حوالي ٠خ‏ في الماكة من البريطانيين والأستراليين والهولنديين والبلجيكيين 
(يلاحظ في هذه المسألة تحديدا أن البريطانيين والأستراليين كانوا أقرب إلى 
أبناء القارة الأورويية منهم إلى الأمريكيين الشماليين). 

توضح هذه النتاكج التزام الغرييين بقواعد كلية لتطبيقها على الجميع. 
ونلحظ تأثير ذلك على فهمهم لطبيعة الاتفاقات بين الأفراد والشركات. 
وامتدادا لهذه النظرة يؤمن الغربيون بأن العقد ملزم فور الاتفاق عليه بغفض 
النظر عن الظروف وال ملابسات التي يمكن أن تجعل الاتفاق أقل استهواء لدى 
أطراف التعاقد عما كان عليه في البداية ‏ ولكن بالنسبة إلى أبناء ثقافات 
عالية السياق تؤمن بالتكافل والاعتمادية المتبادلة فإن تغير الظروف يفرض 
تغيرات في الاتفاق. 

هذه النظرات الاستشرافية المختلفة يعضها عن بعض اختلافا شديدا هي 
التي يتولد عنها بانتظام سوء فهم على الساحة الدولية. وخير مثال على هذا 
مسألة «عقد السكره» الياياني ‏ الأسترالي في منتصف سبعينيات القرن 
العشرين. إذ تعاقدت شركات تكرير السكر اليابانية مع الموردين الأستراليين 
لتزويدهم بالسكر على مدى خمس سنوات بسعر ١٠١‏ دولارا للطن. ولكن يعد 
توقيع العقد بفترة قصيرة انخفض سعر السكر في السوق العالمية انخفاضا 
حادا. هنا طائب اليابانيون بإعادة التفاوض بشأن العقد على أساس أن 
الظروف تغيرت جذريا. ولكن الأستراليين رأوا أن العقد ملزم ‏ بغض النظر 
عن الظروف - ورفضوا التفكير في إدخال أي تغييرات. 

ودلالة مهمة تتعلق بمشروعات الأعمال بسيب الفوارق بين المجتمعات 
المؤمنة بالاستقلالية والمجتمعات المقمنة بالاعتمادية المتبادلة. تتمثل هذه 
الدلالة في ضرورة تعديل أسلوب الإعلان في ضوء الجمهور الثقاضي المعني.” 
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ونذكر هتا أن خبيري التسويق سانج ‏ يبيل هان وشارون شافيت أجريا دراسة 
تحليلية للإعلانات الأمريكية والكورية في مجلات الأخبار الشعبية والمجلات 
النسائية. وتبين لهما أن الإعلانات الأمريكية تؤكد على المتافع والأفضليات 
الفردية (شق طريقك في الزحام «اغتنم حياة المتعة»)؛ هذا بينما الإعلانات 
الكورية تؤكد في الأغلب على المنافع والأفضليات الجمعية (لدينا الطريقة 
لجمع شمل الناس أكثر «نعلن عن أنباء صداقات مشروعات الأعمال التي 
تحقق كسبا حقيقيا»). وأجرى كل من هان وشافيت تجارب تتمثل في عرض 
أنواع مختلفة من الإعلانات على الناس ووجدا! أن الإعلانات الفردية أكثر 
تأثيرا يالنسية إلى الأمريكان: بينما الإعلانات الجمعية أكثر تأثيرا بالنسبة 
إلى الكوريين. 

وطبيعي أن الاستقلالية مقابل التكافلية ليست مسألة إما / أو. ذلك أن 
كل مجتمع: بل كل فرد هو مزيج من الاثنين. وييدو واضحا أن من اليسير 
تماما أن يحتل هذا التوجه أو ذاك مكان الصدارة. ونذكر أن علماء النفس 
وندي جاردنر وشيرا جابرييل وأنجيلا لي «أعدوا» طلاب معهد أمريكي 
للتفكير إما على نحو «مستقل» أو «متكافل». وأنجزوا هذا بوسيلتين 
مختلقتين. طليوا في إحدى التجارب من المشاركين قراءة قصة عن جنرال في 
الجيش في حاجة إلى أن يختار محاريا يرسله إلى الملك. لوحظ في الصيغة 
«المستقلة» أن على الملك أن يختار الشخص الأفضل للوظيفة. ولكن في 
الصيغة «التكافلية» أراد الجنرال أن يجري اختيارا من شأنه أن يفيد أسرته. 
ونجد في طريقة أخرى لإعداد الطلاب أن الباحثين طلبوا من المشاركين 
البحث عن كلمات محددة ضمن فقرة تصف رحلة إلى مدينة. وكانت الكلمات 
إما تدل بطبيعتها على الاستقلال (مثل «أنا». و«لي») أو على التكاقل (مثل 
«تحن» ودلنا»). 

وطلب الياحتون من المشاركين بعد أن قرغوا من قراءة القصة أو البحث 
عن الكلمات داخل الفقرة: أن يملأوا بيانات في بحث استقصائي عن 
القيمة من شأنه تقييم ما يولونه من أهمية للقيم الفردية (من مثل الحرية 
وأآن يعيش المرء حياة متنوعة) وكذا للقيم الجمعية (من مثل الانتمائية 
واحترام الكبار). وقرأوا آيضا قصة تحكي أن «ليزا» رفضت أن تعطي 
صديقتها «آمي» توجيهات عن الطريق إلى مستودع للفنون لآنها كانت 
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مستغرقة في قراءة كتاب. وسأل الباحثون بعد القراءة عما إذا كان سلوك 
ليزا أنائيا وغير ملائم. ولوحظ أن الطلاب الذين جرت تهيثتهم للميل 
الاستقلالي وضعوا القيم الفردية في مكانة عالية بيتما وضعوا القيم 
الجمعية في مكانة أدنى قياسا إلى الطلاب الذين تهياوا في ضوء اختبار 
التكاغلية ‏ كذلك كان الطلاب المهيأون للاستقلالية أكشر تسامحا ضي 
نظرتهم إلى ليزا المستغرقة في قراءة الكتاب. أعاد جاردنر وزملاؤه هذه 
الدراسة مرة أخرى يعد أن أضاقوا طلابا من هونج كونج إلى العينة 
الأمريكية: وأضافوا أيضا شرطا ضابطا تلتجرية ولكن دون إعداد أو 
تهيثة . ولوحظ أن الطلاب الأمريكيين وضعوا القيم الفردية في مرتبة أعلى 
من القيم الجمعية ‏ ما لم يكونوا قد طبق عليهم أسلوب التهيكة التكافلية. 
ووضع الطلاب من هونج كونج القيم الجمعية في مرتبة أعلى من القيم 
الفردية ‏ ما لم تتم تهيكتهم بالأسلوب الاستقلاتلي. 

وطبيعي أن أبناء شرق آسيا مهيأون دائما للمعايير التكافلية بينما 
الغرييون مهيأون للمعايير الاستقلالية. وهذا من شأنه أن يثير مسألة 
تتعلق باحتمال أنهم حتى وإن لم تعدهم تنشئتهم للميل نحو هذا الاتجاه 
أو ذاك فإن المعايير المحيطة بهم ستجعل من يحيون في مجتمعات 
متكافلة يسلكون على نحو متكافلء بيتما من يعيشون في مجتمعات 
مستقلة سوف يسلكون يوجه عام سلوكا مستقلا. ويبدو هذا في الحقيقة 
تقريرا عاما عمن يعيشون في كنف الثقافة الأخرى لفترة من الزمن. 
ويتعلق المثال المفضل عندي بعالم نفس شاب كندي عاش سنوات عديدة 
في اليابان. ثم شغل بعد ذلك وظائف في جامعات أمريكا. أحس المشرف 
عليه بالفزع إذ اكتشف أنه استهل رسالته باعتذارات عن عدم جدارته 
للوظائكف موضوع اليحث. ويوضح دليل آخر أن احترام الذات مسألة 
مرنة جدا. إذ لوحظ أن اليابانيين الذين عاشوا لفترة غير قصيرة في 
الغرب يبدون زيادة ملحوظة في احترام الذات. ريما لأن المواقف التي 
واجهتهم كانت بوجه عام داعمة للتحلي بمشاعر المزيد من الاحترام أكثر 
مما هو شائع في اليابان. ومن ثم فإن السمات النفسية الاجتماعية 
للناس الذين نشأوا في كنف ثقافات مختلفة أيعد من أن تكون غير قابلة 
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تباينات في وجهة النظر 

توضح أعمال هاميدن ‏ تورنر وترومبنارس أن الغرب ليس كتلة 
صماء أحادية فيما يتعلق بمسائل الاستقلال مقابل التكافل. إذ توجد 
أيضا مظاهر اطراد موضوعي للاختلافات القائمة في البلدان 
الغربية. ذلك أن بلدان المتوسط علاوة على بلجيكا وألمانيا تحتل موقعا 
وسطا بين بلدان شرق آسيا من ناحية والبلدان التي تتغلغل فيها 
البروتستانتية والثقافة الانجلوساكسونية من ناحية أخرى. وثمة أطراد 
أكثر من هذا أيضا. هناك من قال «الفكرة تتجه غرياء» بمعنى أن قيم 
الفردية والحرية والعقلانية والكلية أو الكونية غدت أكثر هيمنة 
وإحكاما بشكل مطرد على مراحل مع اتجاه الحضارة غرياء ابتداء من 
أصولها الأولى في منطقة الهلال الخصيب. دون البابليون القانون 
وأضفوا عليه خاصية كلية. وأكد الإسرائيليون التميز الفردي. وأعلى 
الإغريق من قيمة الفردية آكثر مما سبق وأضافوا إليها الالتزام 
بالحرية الفردية وروح الجدل والمنطق الصوري. وأوتي الرومان موهية 
التنظيم العقلاني وشيثا يشبه العبقرية الصينية للإنجاز التكتولوجي - 
ثم بعد فترة انحطاط امتدت ألف عام أعاد خلفاؤهم الإيطاليون 
اكتشاف هذه القيم وشرعوا في بناء جديد تأسيسا على إنجازات 
حقبتي الإغريق والرومان. ثم بدا عصر الإصلاح البروتستانتي انطلافا 
من ألمانتيا وسويسرا مرورا بفرنسا وبلجيكا وأضاف المسؤولية الفردية 
وتعريفا جديدا للعمل باعتياره نتشاطا مقدسا. كذلك أتى الإصلاح 
البروتستانتي بالتزام ضعيف تجاه الأسرة والجماعات الداخلية الأخرى 
مقترنا بإرادة أكبر نحو الثقة بالجماعات الخارجية وعقد تعاملات مع 
أبنائها. وتمززت وترسخت هذه القيم في الثقافات الفقرعية الكالفنية 
(البروتستانتية) في يريطانيا يمن ضيهم البيوريتان والمشيخيون أنصار 
أيديولوجيا المساواتية. وأرسى هؤلاء الأساس الذي قام علية الحكم طي 
الولايات المتحدة. (لقد كان توماس جيفرسون يردد عبارات قالها جون 
لوك المتعاطف مع البيوريتان حين قال «توّمن بأن هذه حقائق بدهية: 
أن جميع اليشر ولدوا متساوين.... يتمتعون يحقوق لا تقبل التصرف 
من بينها حق الحياأة والحرية....»). 
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الاكتشافات التي توصل إليها هامبدن ‏ تورثر وترومبنارس بشأن القيم 
الاجتماعية وكذا اكتشافطات هوفستد تتتبع بدقة تلك الرحلة الأيديولوجية 
لشرق آسيا وللغرب. ويلاحظ أنه كلما كان موقع اليلد أيعد في الاتجاه غريا 
ازداد دعم هذا البلد بعامة للقيم الاستقلالية. علاوة على هذا فضإن هذه 
الفوارق بين الثقافات الأوروبية نراها منعكسة في ما خلفته من ثقافات فرعية 
لها في الولايات المتحدة. وهذه حقيقة وثقها باحثون من أمثال الاقتتصادي 
توماس سو ويل في دراسته لتواريخ المهاجرين الثقافية. وأذكر أنني عرفت 
ذات يوم عالما اجتماعيا متميزا للفاية ويحتل موقعا رائعا وهو أمريكي من 
أصل إسكتلندي يؤمن بالمذهب المشيخي البروتستانتي: وغارق حتى أذنيه في 
الالتزام بالاستقامة الكالفنية. وله ابن عالم اجتماع أيضا كان يصارع بين 
الحين والآخر لضمان عمله ومستقبله خلال سبعينيات القرن العشرين وقتما 
كانت الوظائف نادرة في الولايات المتحدة. واعتاد زميلي أن يؤكد أحيانا بفخر 
أنه وإن كان يسيرا عليه التدخل لمساعدة ابنه ‏ أبى ولم يتدخل على 
الإطلاق. وكان زملاء هذا الصديق وهم من الأصدقاء الأنجلو ‏ ساكسون 
البريطانيين يهزون رؤوسهم موافقين على عدالة موقفه على الرغم مما 
يعرفوته عن الألم الذي يعاتيه صديقهم. هذا بينما زملاوّه اليهود والكائوليك 
وما لهم من قيم تنتمي إلى القارة الأوروبية كانوا يحدقون فيه بأتظارهم 
مصدومين غير مصدقين افتقاره إلى المشاعر الآسرية. ولننتقل إلى مستوى 
أسمى قليلا من الناحية العلمية عن هذه الحكاية: نحن نجد يشكل عام في 
دراساتنا أن البروتستاتت البيض من بين المشاركين الأمريكيين في الدراسة 
هم الذين يكشفون عن أنماط سلوكية «غربية» إلى حد كييرء؛ يينما الكاثوليك 
وأبناء الأقليات بمن في ذلك الأفارقة الأمريكيون والهسيائيون (المولدون) 
يحتلون موقعا يبتعد قليلا عن أولئك متجها نحو الأنماط الشرقية. 

وتتضمن الثقافات الشرقية في داخلها أيضا فوارق كبيرة تشتمل على 
جميع أنواع السلوكيات والقيم الاجتماعية المهمة بعضها مرتبيط بالاستقلالية 
مقابل التكافلية. 

كنت في الصين عام 1947 قرب نهاية الثورة الثقاشية. بدا لي البلد 
غريبا ‏ إلى أقصى حد ‏ من حيث مظاهره التقليدية ومظاهره الشيوعية 
المفروضة عليه. وأقيمت في يكين وأنا هناك أول مسرحية غريية يجري 
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عرضها منذ الثورة. إنها مسرحية «موت بائع» تأليف آرثر ميلر. وبدا لي 
الاختيار غريبا. وشاهدت المسرحية؛ ليس فقط باعتباري غربي الشخصية 
إلى حد كبير بل وباعتباري أمريكيا متميزا . الشخصية المحورية فيها بائع. 
وكم كانت دهشتي كبيرة إذ لاقت المسرحية نجاحا مهولا. ولكن آرثر ميلر 
الذي حضر إلى الصين للمشاركة في إخراج المسرحية قدم سببا مقنعا 
لهذا الاستقبال. إذ قال «المسرحية تدور حول أسرة والصينيون هم 
مكتتركو الأننرةة وله صحاف أنطنا أن السرحية عن الوجة ]و الحاجة 
إلى أن يحظى الوجه بالاحترام من المجتمع وأن الصينيين هم آيضا الذين 
اخترعوا الوجه. 

ولعل اليابانيين يهتمون هم أيضا اهتماما كبيرا بالوجه شآن الصينيين. 
ولكن ريبما دون تورط في الأسرة المباشرة مع قدر كبير من الالتزام 
بالاتحاد . وثمة فوارق أخرى واضحة بين الياباتيين والصينيين. وأذكر أن 
كثيرين من بينهم عالم الاجتماع رويرت بيلاه والفيلسوف هاجيمي تاكامارا 
وعالمة النفس دورا ديين والفيلس وف الاجتماعي لين يوتانج عرضوا 
بالتفصيل بعض هذه الفوارق. والمعروف أن الضغوط والقيود الاجتماعية 
بعامة أكبر على الصينيين واليابانيين منها على الغربيين؛ إلا أن الضغوط 
في حائة الصين مصدرها أساسا السلطات. ولكنها في حالة الياباتيين 
مصدرها النظراء. مشال ذلك آن المعلم هو المسؤول عن ضيط الفصل 
الدراسي والتحكم فيه؛ بينما التلامين زملاء الدراسة هم المسؤولون ضي 
اليابان. وقالت دورا ديين: «يؤكد الصينيون علاقات ثنائية محددة مع 
الاحتفاظ بفرديتهم» بينما يميل اليابانيون إلى الذويان في الجماعة». وعلى 
الرغم من أن كلا من الصيتي والياباني مطالب بالامتثال نحو الحركة 
السلسة في الحياة اليومية فإن الصينيء كما يقالء يغضب من الشروط 
بينما الياباني يستمتع بها عمليا. وئمة اعتقاد أن اليابانيين يشاركون الآلمان 
والهولنديين الحاجة إلى النظام في جميع مجالات حياتهم؛ ويشارك 
الصينيون سكان المتوسط نهجا أكثر استريخاء إزاء الحياة. 

وهناك من يدفع أحيانا بأن اليابانيين يتفردون بنمط محدد للعلاقة 
الاجتماعية. ويسمى هذا التمط آماي 96تطة وهو مفهوم ناقشه بإسهاب عالم 
التحليل النقسي الياباتي تاكيو دوي. وتصف كلمة آماي علاقة تسمح لمن هو 
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أدنى. طقلا أو موظفا على سبيل المثال بالانخراط في سلوك غير ملائم ‏ كأن 
يطلب لعبة باهظة الثمن أو يطلب ترقية في وقت لا تسمح فيه سياسة 
الشركة بذلك . ويأتي هذا السماح تعبيرا عن الثقة بأن العلاقة قوية ووثيقة 
بحيث أن الرئيس سيكون متساهلا. إن آماي تيسر العلاقة وتعزز الثقة بين 
الطرفين وتقوي الأواصر على الرغم من آن هذه النتائج تتحقق على حساب 
الاستقلال الذاتي للشخص الأدنى مستوى. 

ولكن الفوارق الحقيقية بين ثقافات الشرق الآسيوي وبين الثقافات الغربية 
حري آلا تعمينا عن واقع أن شرق آسيا والغرب مختلفان أحدهما عن الآخرء 
تماما ويشكل عام بالنسبة إلى قيم محورية وصفات نقسية ‏ اجتماعية لها 
أهمية محورية عظيمة. 
أواسى وإيرابي «فمالية نشطة أم تناغم» 
أساليب الصراع والتفاوض 

الجدل غير شائع في شرق آسيا الحديث متلما كان غير شائع في الصين 
القديمة: والملاحظ في الحقيقة أن كل المحاجاة الخطابية التي تمثل طبيعة 
ثانية للفرييين شبه غائبة في شرق آسيا. ونعرف أن الأمريكيين يبدأون في 
التعبير عن آرائهم وتبريرها منذ فترة باكرة في مدارس الحضانة. «هذا 
الإنسان الآلي (الروبوت) لعبتي»». «هو يسعده اللعب به لأن....». ولكننا على 
العكس من هذا لا نجد محاجاة أو مساومة بشأن الأفكار في حياة شرق 
آسيا . وأذكر أن صديقا يابانيا قال لي إن مفهوم «النقاش الساخن أو الذي 
يفيض حيوية» لا وجود له في اليابان» ضمانا لعدم المخاطرة بالتتاهم 
الجماعي. وهذا الواقع هو الذي أدى ‏ على الأرجح ‏ إلى تقويض محاولة من 
جانب هذا الصديق لإقامة حفل عشاء في اليابان بالأسلوب الأمريكي. ودعا 
ضيوفا يابانيين فقط أعريوا عن غرامهم بهذا ابتداء من شراب المارتيني 
وحتى الشواء وكمعكة التفاح. ولكن فشل المشروع فشلا ذريعا بسيب افتقاره إلى 
الآراء وإلى الراغبين في الدفاع عنها. 

وكان لافتقاد تراث للجدل دلالات درامية محددة بالنسية إلى إدارة 
الحياة السياسية. وأذكر أن كوريا الجنوبية أقامت منن عهد قريب جدا 
أول حكومة ديموقراطية لها. وقبل تشكيل هذه الحكومة كان من غير 


العيش معا أم الحياة فرادى؟ 


المشروع مناقشة شمال كوريا. ويدا عسيرا على الغرييين فهم هذا بعد أن 
حققت كوريا الجنوبية واحدة من أهم المعجزات الاقتصادية في العالم 
على مدى الأريعين عاما الماضية:؛ بينما كوريا الشمالية تجسيد للفشل 
في جميع المجالات. ولكن نظرا إلى عدم وجود تراث للق والحوار لم 
تكن لدى الكوريين ثقة بأن الأفكار الصحيحة سوف تنتصر في ساحة 
الجدل بين الأفكار. ولهذا عمدت الحكومات السابقة إلى «حماية» 
مواطنيها عن طريق منعهم من مناقشة الأفكار الشيوعية أو ممارسات 
كوريا الشمالية. 

ويقترن تراث الجدل دائما بأسلوب معين في فن الخطابة في القانون 
وفي العلم. يتألف فن الخطابة في أوراق البحوت العلمية من نظرة شاملة 
إلى الأفكار موضوع البحثء ووصف للتظريات الأساسية ذات الصلةء 
وفرض علمي محددء وطرح لمتاهج اليحث وتبرير لهاء وعرض للشواهد 
والدلاكل الناتجة عن طرق البحتثء؛ ودفاع مدعوم بالحجج ييين لماذا 
الشواهد والدلاثل تدعم الفرض العلمي المطروح: وتفنيد 3 حجج 
مناهضة محتملة. » وسند مرجعي يدعم النظرية الأساسية, وت تعقيب على 
المجال الأكبر الذي تشكل المقالة جزءا منه. ويلاحظ 0 إلى 
الأمريكيين أن هذا الفن الخطابي عملية يجري بناؤها خطوة بعد خطوة, 
ابتداء من مدارس الحضانة وحتى المعاهد الدراسية العليا. ومع تخرجهم 
في الجامعة تكون إزاء طبيعة ثانية. ولكن فن الخطابة بالتسبة إلى طلاب 
شرق آسيا هو في الغالب الأعم أمر جديد عليهم: وتعلمه يكون بطيئا إن لم 
يكن عسيرا. وجدير بالذكر أن من المألوف أن آساتذة العلوم الأمريكيين 
ييدون إعجابا كبيرا بالطلاب الآسيويين الجادين الدؤوبين ضي عملهم 
والممتازين يدرجة عالية» ثم يسعتشعرون خيبة أمل عند الاطلاع على أول 
ورقة بحث أساسية لهم ليس بسبب قصورهم في اللفة الإنجليزية بل 
لافتقارهم إلى امتلاك ناصية ضفن الخطابة الشائع في مجال البحث 
الخاص بالأستاذ الملسؤول. وتشهد خبرتي بأن من الشائع كذلك أن 
الأساتذة لا يدركون أن السيب هو افتقار الطلاب إلى أسلوب الخطاية 
الغريي واعتراضهم عليه بل يظنون سببا أعمق هو افتقارهم إلى فهم 
واستيعاب المشروع المنوط يهم إنجازه. 


جغرافية الفكر 


والشكل الخطابي القتائي غائب أيضا في قانون شرق آسيا. ذلك أن 
القوانين هناك لا تتألف أساساء كما هو في الغربء؛ من نزال بين خصمين. 
وإنما المتبع أكثر هو أن المتخاصمين يحملون قضيتهم لعرضها على وسيط 
هدفه ئيس الإنصاف بل خفض حدة العداوة ‏ وذلك يالتماس حل وسط أو 
طريق وسطي بين مزاعم المتخاصمين. ولا نجد هناك محاولة للوصول إلى 
حشعم للتزاع القانوني حلى اناس ميد كلي. وإثما الحكين إذ إن أبثاء شرق 
آسيا يميلون على الأرجح إلى النظر إلى العدالة في صورتها المجردة ويرون 
الحسن الغربي تعبيرا عن تص مكتوب صاوم جامد بغير شعور. 

كذلك نجد للتفاوض خاصية مختلفة في مجتمعات السياق المرتفع ضي 
شرق آسيا عنها في الغربء حيث مجتمعات السياق المتنخفضص.. ويصف عالم 
السياسة موشا كوجي كينهايد الأسلوب الفريي إيرابي (النشط الإيجابي 
الفعال) بأنه ميني على أساس الاعتقاد أن «الإنسان يمكنه بحرية أن يتعامل 
مع بيكته ويؤثر فيها وفقا لأغراضه. وتتضمن هذه النظرة متوالية سلوكية 
يحدد من خلدلها المرء هدفه ويستحدث خطة يضع تصميمها بحيث يبلغ بها 
هدفه. ثم يعمل بجهده على تغقيير البيثكة وفقا لتلك الخطة». وطبيعي أن 
شخصا ينهج مثل هذا الأسلوب لن يركز أساسا على العلاقات. وإنما الذي 
يعنيه أساسا هو النتائج. وتتمثل الاقتراحات والقرارات غاليا في صورة 
إما/رأو ذلك لأن الفربي يعرف ما يريد ولديه فكرة واضحة عما هو ملائم 
ليأخده أو ليعطيه وصولا إلى صفقة مقبولة. ويتعين أن تكون المفاوضات 
قصيرة وفي الصميم تحاشيا لتضييع الوقت وصولا إلى الهدف. 

وتكن الأسلوب الياباني أواسي (المتناغم الملائكم) «يرفخض فكرة أن 
الإنسان بإمكانه معالجة البيئة والتأثير فيها ويفترض بدلا من ذلك أن يوفق 
نفسة معهأ». ولا يرون المفاوضات جهودا «قذائفية» يجريها مرة واحدة وصولا 
إلى الهدف مباشرة ولا سبيل إلى العودة إليها ثانية أبداء كما يفترضون أن 
العلاقات بعيدة المدى طويلة الأمد . لذلك يتجنيون الاختيارات الحاسمة على 
أساس إما/أو. ويسود اعتقاد يأن الحكمة قصيرة الأمد يمكن أن تكون حمقا 
على الأمد الطويل. والملاحظ أن المفاوض الياباني يمكن أن يكون حصاده من 
المفاوضات لأول صفقة أكثر من حصاد الغريي الذي يكون في وضع ممائل له. 
ويتوقع من المفاوضات أن ترسي قاعدة صلبة للثقة والتعاون في المستقيل. 


العيش معا أم الحياة فرادى؟ 


ويرى اليابانيون أن المسائكل معقدة وذاتية ومتداخلة على عكس البساطة 
والموضوعية والقابلية للتجزئة التي يراها ويجسدها الأمريكي في أسلوبه 
الموسوم بأنه إيرابي. 

وهكذا يبين واضحا أن هناك فوارق نفس اجتماعية شديدة العمق بين 
أبناء شرق آسيا كمجموعة وبين أبناء الثقافة الأوروبية في جملتهم. يعيش 
أبناء شرق آسيا في عالم من التكافل أو الاعتمادية المتبادئة حيث الذات جزء 
من كل آكبر؛ ويعيش الفغربيون في عالم الذات فيه عنصر فاعل حر وحدي. 
ويعلي أبناء شرق آسيا من قيمة النجاح والإنجاز عن رضا ورحاية صدر لأنهما 
يعودان بالنفع على الجماعات التي ينتمون إليها. ويعلي الغرييون من قيمة 
النجاح والإنجاز لأنهما وسام دال على جدارة شخصية. ويعلي أبناء شرق آسيا 
من قيمة التلاؤم مع المجموع والالتزام بالنقد الذاتي بغية التأكد من أنهم 
حققوا ذلك الهدف. بينما يعلي الغربيون من قيمة الفردية ويكابدون لكي 
يظهروا في صورة جيدة على هذا الأساس. ويحرص أبناء شرق آسيا على 
التواقق مع مشاعر الآخرين ومشاركتهم هذه المشاعر ويكابدون من أجل 
التناغم فيما بين الناس. ولكن الفربيين معنيون أكثر بمعرفة أنقسهم هم 
ومستعدون للتضحية بالتناغم وفاء بالإتصاف. ويرضى أبناء شرق آسيا 
بالتراتبية الهرمية والتحكم الجماعي. ولكن الغرييين أميل إلى تفضيل 
المساواة ويتطلعون إلى الفعالية الشخصية. ويتجنب أبناء شرق آسيا الجدل 
والخلاف في الرأيء بينما يؤمن الغرييون بالمحاجات الخطابية في جميع 
المجالات ابتداء من القانون وصولا إلى السياسة وحتى العلم. 

وطبيعي أن لا شيء من هذه التعميمات ينطبق بالكامل على جميع أبناء 
أي من الفريقين. ذلك أن كل مجتمع يضم أفرادا قريبين جدا في الشبه 
لأخراد في مجتمع آخر مختلف تماما عنهم أكثر مما يشبهون أبناء 
مجتمعهم. كذلك فإن كل فرد في مجتمع بذاته يتراوح وضعه ما بين قطبي 
الاستقلال والاعتمادية المتيادتة على مدى مسيرة حياته - يل على مدى 
مسيرة يوم واحد في الحقيقة. ولكن التباينات بين المجتمعات وفي داخلهاء 
وكذا بين الأفراد يجب ألا تحجب عنا واقعا حقيقيا وهو وجود ضوارق 
حقيقية للغاية وموضوعية من حيث المتوسط العام بين أبناء شرق آسيا 
وأبناء الثقافة الاوروبية. 


جغرافية الفكر 


ولنا أن نقول. عن ثقّة قدر الاستطاعة: إن هذه القوارق الاجتماعية تكاد 
تكون هي عينها الفوارق التي مايزت بين الصين والإغريق قديما. وإذا كانت 
الظروف والملابسات الاجتماعية هي التي أنتجت في الماضي الفوارق المعرفية 
بين الصين والإغريق قديماء فإن لنا أن نتوقع استمرار الفوارق المعرضية بين 
مجتمعات شرق أسيا وبين الغربيين في عصرنا الحديث والتي تبنى في توافق 
على مظاهر الاختلاف بين الصين والإغريق قديما. 


-ت 
«إذا كانت الحياة يمبيظة وما 
على المرء إلا أن يضع عيته 
على الهدف كي يتجز شيكا 
ماء إذن فالحياة يمكن 
التحكم فيها. وإذا كانت 
الحياة معهقددة وعرضة 
لتقلبات الحظل دون إشعار 
سابق؛ فلن يكون مهما نوع 
الهدف الذي تننشده إذ 
ستكون الحياة أمرا يصعب 
التحكم طية بسهولة» 

المؤّلف 


لتك لك عينان في مؤهرة رأسك, 
أم « للتكن عيناك على الكوظ)» 


إذا كان الناس حقا يرون العالم في ضوء 
مصطلحات بشروط يفرضها عليهم وجودهم 
الاجتماعيء فإن لنا أن نتوقع أن يكون لدى 
مجتمعات شرق آسيا الحديثة النوع نفسه من 
التظرات الكلية إلى العالم شأن مفكري الصين 
قديما. ولنا أيضا أن نتوقع أن يكشف أبناء 
الثقافة الأوروبية في عصرنا الحديث عن الأنواع 
نفسها من النهج التحليلية التي تميز بها مفكرو 
الإغريق قديما. علاوة على هذا فإن الحقائق 
الواقعية الاجتماعية المشختلفة يمكن أن تولد 
أنماطا شديدة الاختلاف من حيث رؤية العالم 
بالمعتى الحرفي للكلمة. إن من يعيشون في عالم 
تكون فيه القوى الخارجية البيثية هي القوى 
المهمة نتوقع منهم أن يولوا اهتماما وانتباها 


' شديدين للبيثة المحيطة. وإن من يعيشون فضي 


عالم تكون فيه الثمار والنتائج وليدة الفعالية 
الشخصية سوف يركزون أساسا على الموضوعات 
التي يوسعهم التعامل معها والتأثير فيها تلخدمة 
أهدافهم هم. 


جغرافية الفكر 


النظر: الكلية متابل التحليل 

كنت يوما جالسا في طائرة أقلعت من شمال كاليفورنيا حين سمعت صوت 
رجل ‏ أمريكي أوروبي الأصل ‏ يوجه أسئلة إلى ابنه اليالغ سنتين ونصف: 

الآب: دما شكل البالونة5» لا إجابة. «إنها مستديرة يا جاسون». 

الأب: .هذا زوج جوارب. هل هي طويلة أم قصيرة5». 

الطقل: «قصيرة». 

الأب: «صحء قصيرة». 

الأب: «هذان زوجان من اليتطلونات... هل هما...5» 

الطقل: «قصيرة». 

الأب: «لا يا جاسونء إنهما طويلان». 

على الرغم من أن هذا الحديث المتبادل قد يبدو في نظر الغرييين عاديا 
إلا أنه وفقا للمعايير الشرق آسيوية أمر غير عادي تماما. تقوم أسئلة الأب 
على توجيه انتباه ابته إلى موضوعات بذاتها ويسأله عن خواصها. ويينما ييدو 
هذا في نظر الغرييين أسلوبا طييعيا جدا لتوجيه انتباه الطفل فإنه ليس 
كذلك في نظر أبناء شرق آسيا. وأسباب ذلك تكشف عن دلالات عميقة من 
حيث الاختلافات الثقافية وأثرها ضي الإدراك والمعرفة. 

اعتاد فلاسفة الصين القدامى على أن يروا العالم مؤلفا من جواهر 
متصلة!*), ونزع فلاسفة الإغريق قديما إلى أن يروا العالم مؤلفا من 
موضوعات!**) متمايزة أو في صورة ذرات منفصلة. إن قطعة الخشب في 
نظر الصيني هي مادة متمائلة ومتجانسة؛ بينما هي في نظر الإغريقي مؤلفة 
من جسيمات. ولكن شيئا جديدا مثل صدفة بحرية يمكن أن ينظر إليها 
الصيني على أنها جوهرء بينما يراها الإغريقي موضوعا. واللافت للنظر أن 
ثمة دلائل على أن أبناء شرق آسيا المحدثين آميل إلى رؤية العالم مؤلفا من 
جواهر متصلة: بينما الفربيون المحدثون أميل إلى أن يروه موضوعات. 

والجدير ذكره هنا أن عالمين من علماء نفس المعرفة هما موتسومي 
إيماي وديدر جنتتر عرضا موضوعات مؤلفة من مواد محددة على 
أمريكيين ويابانيين من أعمار مختلفة؛ تتراوح ما بين أقل من سنتين 
(*) عناصر آساسية قابلة للتغير ضمن نسيج مركب [المترجم] . 
(**) موضوعات أو كيانات ندركها بالحواس ونخضعها مستقلة للبحث أو للفعل والتأير [المترجم] ‏ 


«لتكن لك عينان في مؤخرة رأسك» أم «لتكن عيناك على الكرة» 


وحتى سن البلوغ. ووصفا لهم الموضوعات المعروضة بعبارات محايدة. من 
حيث بيان أنها موضوعات أم مادة (جوهر). مثال ذلك أن يعرضا هرما 
مصنوعا من الفلين ويطليا من المشاركين «النظر إلى هذا التكوين». ثم 
يعرضا بعد ذلك على المشاركين صينيتين إحداهما موضوع عليها شيء له 
الشكل نفسه للموضوع المعروض سايقا ولكته مصنوع من مادة مختلفة 
(مثال ذلك هرم من اليلاستيك الأبيض))؛ وعلى الأخرى شيء مصنوع من 
المادة نفسها ولكنه ذو شكل مختلف (مثال ذلك قطع من الفلّين. وطلب 
الباحثان بعد هذا من المشاركين أن يشيروا إلى الصينية التي عليها 
«التكوين» الذي رأوه التكوين الأصلي. 

كان الأمريكيون أميل إلى اختيار الشكل نفسه باعتباره التكوين الأصلي 
على عكس اليابانيين. ويفيد هذا بأن الأمريكيين رمزوا إلى ما رأوه يأنه 
موضوع. وكان اليابانيون أميل إلى اختيار المادة نفسها باعتبارها التكوين 
الأصليء مما يفيد بأنهم رمزوا إلى ما رأوه باعتباره مادة . جوهر. وتبين أن 
الاختلافات بين الأمريكيين واليايانيين كبيرة جدا. إذ كان المتوسطء. وعلى 
مدى محاولات كثيرة تضمنت عروضا مختلفة: أن أكثر من ثلثي الأطفال 
الأمريكيين البالغين من العمر أريبع سنوات اختاروا موضوعا آخر باعتياره 
التكوين الأصليء بينما لم يضعل هذا سوى أقل من ثلث الأطفال اليابانيين 
البالغين من العمر أربع سنوات. كذلك كانت الفوارق متساوية بالنسبة إلى 
الكيار. وأكثر من هذا أن الأطفال من عمر سنتين اختلفوا عن بعضهم. إذ 
كان صغار الأآطفال الأمريكيين أميل إلى اختيار الموضوع دون صقار 
الأطفال اليابانيين. 

إذا أخدنا التتائج التي توصل إليها كل من إيماي وجنتنر على ظاهرها 
نجد أنها تشير إلى أن الغرييين وأيناء شرق آسيا يرون حرفيا علمين 
مختلفين. إن الغرييين المحدثين: مثلهم مثل فلاسفة الإغريق القدامى يرون 
عالم موضوعات ‏ أي أشياء منفصلة ومتمايزة وغير مترابطة. كذلك أبناء 
شرق آسيا المحدثين مثلهم مثل فلاسفة الصين القدامى يميلون إلى أن يروا 
عالم جواهرء أي كتل متصلة من المادة. يرى الغربي تمثالا مجرداء؛ بينما يرى 
الشرق آسيوي قطعة من رخام. ويرى الغربي جداراء بينما يرى الشرق آسيوي 
كتلة من الأسمنت. وكمة شواهد أخرى كثيرة . ذات طبيعة تاريخية أو قصصية 
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أو علمية منهجية ‏ تشير إلى آن لدى الفربيين نظرة تحليلية تركز على 
الموضوعات البارزة وصفاتها . بينما لدى آبناء شرق آسيا نظرة كلية تركز على 
مظاهر الاتصال ضي الجواهر والعلاقات في البيئة. 

ومع مطلع القرن العشرين ضمت المجاورة التي أسكن فيها آن آربور في 
النصف الأوسظ :من ميتشيجان بيوتا كثيرة هي أكواخ جذابة الشكل يسكتها 
عمال ومبنية من جدران عيارة عن ألواح خشب وأسقف عيارة عن جمالون 
مثلث. شحنت أخشاب هذه الييوت شركة سيرز روبيوك وأفرغت حمولتها 
عند محطة القطار؛ لتحملها بعد ذلك إلى قمة التل عربات تجرها خيول؛ ثم 
ترصها بجوار بعضها كأنها لعبة اللغز المؤلف من عدد من القطع. ويعد ذلك 
بفترة غير طويلة كان هنري فورد صاحب شركة صناعة السيارات والتي يقع 
مقرها على بعد أريعين ميلا من يلدتي؛: اخترع خط تجميع أجزاء السيارات. 
كان العمال يجمعون أجزاء السيارة أو «ذراتها» الواحدة مع قرينتهاء بحيث 
يؤدون مجموعة أعمال تكرارية ومتطابيقة المرة بعد اللأخرى في موقع ثايت 
على مدى خط التجميع. وتجلب الشركة خام الحديد إلى المصنع المقام عند 
أحد طرفي ريفر روج في ديربورن ‏ ميتشيجان: وبعد صهره وتصنيعه أجزاء 
صغيرة يجمّعها العمال إلى بعضها عن طريق عمليات بسيطة متتابعة ليخرج 
من الطرف الآخر السيارة فورد نموذج أ . 

وبدآ الغرب. وخاصة الولايات المتحدة, في أواخر القرن ١4‏ ومطلع القرن ١5‏ 
عملية تذري (تحويل إلى ذرات): أي معايرة (تحويل إلى معايير) عالمي الصناعة 
والتجارة. وجرى تقسيم وتجزتة إنتاج كل شيء ابتداء من البندقية البدائية وحتى 
الأثاث في صورة أجزاء معيارية قدر الإمكان وأعمال في أبسط صورها التي 
يمكن أداؤها مرارا وعلى نحو متكرر. وهكذا جرى تحليل كل آداة عمل وكل مكون 
من مكونات السلع وكل عمل أو تصرف مع الوصول به إلى أقصى درجات 
الفعائية. وأصبح الآن بالإمكان إنتاج سلع خلال ساعات بعد أن كانت تستفرق في 
أيدى الحرفيين شهورا . وأصبح الزمن وحدة معيارية: ثلاث دقائق لتثبيت مسمار 
جهاز الاحتراق «الكارييراتور» ونصف دقيقة لتركيب شمعات الشرر. 

وبداية من أواخر القرن التاسع عشر تحولت متاجر التجزئة إلى «سلاسل» 
معيارية. كان من الممكن أن تدخل متجراء وبعد ذلك بحوالى نصف قرن تدخل 
ماكدونالدز في أي مكان في مختلف أنحاء البلاد ‏ والآن في مختلف أنحاء 
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العالم ‏ وترى في كل فرع صفوف البضائع نفسها أو الموائد والساندويتشات 
نفسها في أي فرع متها . وأذكر أحد أفلام الكارتون التي أحبها ويحمل عنوان 
«مواطن من نيويورك». يصور الفيلم سيدتين أمريكيتين عجوزين تسألان 
حارس بواية فتدق «هل هذا شيراتون جنيف آم شيراتون بروكسل9)». 

ويمتد نطاق الموقف الذري للغرييين ليشمل فهمهم لطبيعة المؤسسات 
الاجتماعية. ونلحظ أن هامبدن . تورئر وترومبنارس في دراستهما 
الاستقصائية وجها سؤالا إلى المشاركين عن رأيهم في الشركة: هل يرون 
الشركة منظومة تنظم المهام: أو كاتنا ينسق بين التاس العاملين: 

1 الشركة منظومة هدفها أداء وظائف ومهام بأسلوب كفؤ. وتؤجر 
العاملين بها لأداء هذه الوظائف بمساعدة ماكينات ومعدات أخرى. ويتقاضون 
أجرا مقابل المهام التي يؤدونها . 

ب - الشركة مجموعة من الناس يعملون معا. وهؤلاء تريطهم علافقات 
اجتماعية بآخرين وبالمنظمة. وأداء الأعمال يتوقف على هذه العلاقات. 

اختار حوائي 70 في الماكة من الأمريكيين التعريف الأول وأكثر من 65٠‏ في 
الماكة من الكتديين والأستراليين والبريطانيين والهولئديين والسويديين اختاروا 
هذا التعريف نفسه. واختاره أيضا حوالي ثلث اليابانيين والسنغافوريين. 
واحتل الآلمان والفرتنسيون والإيطاليون: كمجموعة, مكانا وسطا بين أبناء شرق 
آسيا وأبناء الثقافة البريطانية وشمال أورويا. وهكذا فإن الغربيين؛ 
والأمريكيين بخاصة:؛ وغيرهم من أبناء ثقافة شمال أوروبا أساسا يرون 
الشركة مكانا ذريا معياريا يودي فيه الناس وظائقهم المميزة. ولكن أبناء شرق 
آسياء وبدرجة أقل أبناء شرق وجنوب أوروباء يرون الشركة كيانا تمثل فيه 
العلاقات الاجتماعية جزءا مكملا ومتكاملا مع كل ما من شأنه أن يوحد 
الأشياء معا. 

واتسع نطاق النظرة الكلية للصينيين القدماء ليشمل معنى عن وحدة 
الوجود البشري مع الوقائع الطبيعية بل وما فوق الطبيعة. إن ما حدث على 
كوكب الأرض تردد صداه وأثره مع أحداث في الطييعة وي السماء. ويصدق 
الشيء نفسه على أبناء شرق آسيا المحدثين. إن الطاوية لا تزال سائدة 
بتقوذها في الصين وضي أنحاء أخرى من شرق آسيا. وعقيدة الشنتوية لا تزال 
مهمة وذات شأن في اليابان» ويحتفظ الاثتان بعناصر قوية من العقيدة 
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الإحيائية؛ التي تؤّمن بأن الحيوانات والتباتات والموجودات الطبيعية: بل 
والمصنوعات الفنية التى صنعتها يد الإنسان جميعها لها أرواح. ويلاحظ أن 
الإعلانات التي تؤكد على الطبيعة تحقق حتى الآن نجاحا في آسيا أكثر متها 
في القرب. واكتشفت شركة نيسان هذه الحقيقة:؛ وكم كان حزنها عميقا 
عتندما استهلت حملتها الإعلامية لسيارتهاء: التي بيلفت أوج الترف وذروة 
الإتقان في الولايات المتحدةء بصور عن السيارة ولكن مع مشاهد عن الطبيعة 
غالبا ما كانت صفحات باهظة الكلفة عن مشاهد متتايعة للطبيعة . ولم 
تتضمن سوى أسم السيارة في أحد أطراف هذه السلسلة. وكانت الحملة 
ضريا من الفشل الذريع 

وإذا كانت الاتجاهات الاجتماعية والقيم في أوروبا القارة تحتل موقعا 
وسطا بين اتجاهات وقيم شرق آسيا من ناحية: واتجاهات وقيم الآنجلو ‏ 
أمريكية فإن التاريخ القكرى لقارة أوروبا أكثر ميلا إلى النظرة الكلية من 
أمريكا وبلدان الكومونولث. إن الأغكار الدالة على النظرة الكلية تجدها فضي 
الثقافة الأنجلو أمريكية أندر منها في القارة الأورويية. لقد شغل الفلاسفة 
الأنجلو ‏ أمريكيين أنفسهم على مدى عقود طويلة بالتحليل الذري أو ما 
يسمى تحليل اللغة العادية. هذا بينما عنى الفلاسقة الأوروبيون في هذه 
الأثناء يابتكار الفلسفة الظاهراتية «الفينومونولوجية» والوجودية والبنيوية 
وما بعد البتيوية وما بعد المودرنزم. والملاحظ أن كبرى المنظومات الفكرية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنبع بداية وأساسما من القارةء 
فالماركسية منتج فكري ألمانيء وعلم الاجتماع ابتكره الفرنسي أوجست كونت 
ثم ارتقى به إلى أرفع مستوى له من حيث الإنجاز الألماني ماكس فيير 
ونجد أيضا في علم النفس أن أبناء القارة هم أصحاب السيادة الذين 
هيمنوا على النظريات الكلية الكبرى: فرويد النمساوي وبياجيه السويسري 
ريما يكونان أعظم علماء القرن العشرين نفوذا وتآثيرا . كذلك في الميدان 
الفرعي الخاص بعلم التفس الاجتماعي يرز عالمان ألمانيان هما كورت ليوين 
وفريتز هايدر اللذان أسهما بأكثر النظريات عمومية وشمولا حتى الآن. وإن 
مدرسة علم النفس التي انتميت إليها متأآخرا هي مدرسة علم النفس 
الثقاضي ‏ التاريخي التي أسسها عالما النفس الروسيان ليو فيجوتسكي 
وألكسندر لوريا. 
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وليس فقط أن الباحثين الأنجلو ‏ أمريكيين لا يميلون إلى ابتكار نظريات 
كبرى واسعة النطاقء بل إنهم أيضا يبدون كأن لديهم حساسية إيجابية تجاه 
هذا التوع من النظريات. إن بي. إف. سكينرء أيرز الأمريكيين الملرشحين 
ليحتل موقعا في «بانثيون» أو مجمع أرباب علم النفسء لم يكن فقط مقكرا 
اختزالي المنهج في المدرسة الذرية المتطرفة:ء بل إنه كان يؤمن فعلا بأن أي 
نظرية - مهما كان نوعها - غير ملائمة ولا صحيحة: إذ إنها تكون عامة 
شديدة العمومية, وبعيدة كل البعد عن الحقائق الواقعية الصلبة. لقد كان 
زملائي في الجامعة ممن اعتادوا اللعب بالآفكار الكبرى يتهمهم نظراؤهم 
بالانغفماس في «ميتاقيزيقا المدرسة المسائية» دعإأونزطمقاعص اوممطكئ- طفص 
وأكشر من هذا أن علماء اللاجتماع الأنجلو . أمريكيين المتعاطفين مع 
النظريات لا يميلون إلى النظريات الكبرى الشاملة: وأذكر أن مدرسي الذي 
كان يدرس لنا علم الاجتماعء ويدعى روبرت ميرتون. اعتاد أن يمتدح 
«النظريات متوسطة المدى» باعتبارها المستوى الذي من الصواب أن تهدف 
إليه. (وكم كان فزعه ذات يوم حين عرف أن باحثا إيطاليا ترجم العبارة إلى 
نظريات متوسطة المستوى). 
إدراك العالم 

إذا كان على أبناء شرق آسيا أن ينسقوا ويؤّازروا سلوكهم مع الآخرين: وأن 
يتلاءعموا مع المواقف فإن لنا أن نتوقع منهم الاهتمام والانتياه عن كثب إلى 
مواقف وسلوك الآخرين أكثر مما هي حال الغرييين. وواقع الأمر أن لدينا من 
الشواهد والدلائل ما يؤكد أن أبناء شرق آسيا يولون اهتماما بالعالم 
الاجتماعي أكثر مما يفعل الغرييون. ووجدت أنا ولي . جون جي ونوريرت 
شوارتز دلاثئل على أن طلاب جامعة بكين لديهم معرفة بمواقف واتجاهات 
وسلوكيات نظراتهم أكبر من معرفة طلاب جامعة ميتشيجان. وسبق أن تألف 
فريق بحث من معاملنا في ميتشيجان برئاسة ترى هيدين ودنيس بارك: 
وركاسة كيشنج جنج بالمعهد الصيني لعلم النفس. وقام هذا الفريق بدراسة 
الكيفية التي تتأثر بها ذاكرة الكلمات بنمط الخلفية التصويرية التي تظهر 
فيها الكلمات. وطلب الفريق من الطلاب الصينيين والأمريكيين بالكلية ومن 
آخرين من الكبار أن ينظروا إلى عدد كبير من الكلمات. وجرى عرض بعضص 
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الكلمات فوق خلفية «اجتماعية» مؤلفة من صور لناس. وبعض الكلمات 
الأخرى على خلفية مؤلفة من موضوعات «غير اجتماعية» مثل الأزهار, 
ومجموعة ثالثة. من الكلمات بدون خلفية على الإطلاق. ويعد أن رأى 
المشاركون مجموعة الصور كتبوا جميع الكلمات التي أمكنهم تذكرها. لم يكن 
هناك ضارق بين الصينيين والأمريكيين في تذكر الكلمات التي جرى عرضها 
أول الأمر على خلفيات غير اجتماعية أو من دون خالفية. ولكن المشاركين 
الصينيين تذكروا عددا من الكلمات المعروضة على خلفيات اجتماعية أكير من 
العدد الذي تذكره المشاركون الأمريكيون. وييدو أن ذاكرة صور الناس أفادت 
كعامل استعادة للكلمات التي اقترنت يها مما يفيد بأن الصينيين أولوا اهتماما 
بالدلالات الاجتماعية أكثر من الأمريكيين. 

وثمة سبب جيد للاعتقاد بأن الغربيين وأبناء شرق آسيا يدركون حرفيا 
العالم على نحو ممختلف للغاية يعضهم عن بعض. القربيون هم أآيطال 
رواياتهم التي تحكي سيرهم الذاتية؛ أما أبناء شرق آسيا فهم مجرد 
ممثلين في أفلام تلمح إتى أساليب حياتهم. وأعد عدد من علماء نفس 
الثمو هم جيسيكا هان وميشيل ليشتمان وكي وانج دراسة تضمنت توجيه 
سؤال إلى أطفال أمريكيين وصينيين تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة 
والسادسة من العمر. طلبوا من الأطفال أن يرووا أحداثا يومية من مثل ما 
فعلوه أثناء نومهم في الليلة الماضية أو كيف أمضوا آخر احتفال بعيد 
ميلادهم. ووجد الباحثون ثلاثة أشياء لافتة للأنظار. على الرغم من أن 
جميع الأطفال أشاروا إلى أنفسهم أكثر من الإشارة إلى الآخرين. إلا أن 
نسية الإشارة إلى الذات عتد الأطفال الأمريكيين ثلاتة أمثال إشارة 
الأطفال الصينيين إلى أنفسهم. ثانيا قدم الأطفال الصينيون كثيرا من 
التفاصيل الصغيرة عن الأحداث التي مروا بها ووصفوها يإيجاز كوقائع. 
وتحدث الأطفال الأمريكيون بإسهاب وروية أكثر عن كثير من الأحداث 
المحدودة التي تحظى باهتمام شخصي من جانيهم. ثالثا أشار الأطفال 
الأمرو يون إلى أنفسهم ضعف إشارة الأطفال الصينيين إلى أنقسهم من 
حيث الحديث عن الحالة الباطنية الخاصة وتفضيلاتهم وعواطفهم. صفوة 
القول إن لسان حال الأطفال الأمريكيين كأنه يقول: «حسنء كفى حديثا 
عنك؛ لنتحدث عن نفسي». 
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يتصف أبناء شرق آسيا بأن لديهم نظرة أكثر كلية وشمولا إلى 
الأحداث تضع في الاعتبار توجه الآخرين من الناس. وهذا ما تشير 
إليه دراسة أجراها عالما النفس الاجتماعيين دوف كوهين وألكس 
جونز. إد طلبا من طلاب أمريكيين شماليين (غالبيتهم كنديون) وطلاب 
من شرق آسيا (خليط من هوتج كونج والصين وتايوان وكوريا وأقطار 
مختلفة من جنوب وشرق آسيا). أن يتذكروا حالات محددة من عشرة 
مواقف مختلفة كانوا هم فيها محور الانتباه: مثال ذلك «إن كانوا ضفي 
حالة ارتبياك». كان الأمريكيون الشماليون أكثر ميلا من الآسيويين إلى 
استعادة المشهد من وجهة نظرهم الخاصة؛ وهم يتطلعون إلى الخارج. 
وكان الآسيويون أصيل إلى تخيل الملشهد كمراقب يصفه من منظور 
طرف ثالث. 

وجدير بالإشارة إلى أن الدراسات المعروضة في هذا الباب؛: وكذلك 
جميع الدراسات التي أجراها فريقنا البحثي التي اختبرنا خلالها 
يعض المشاركين باللغة الإنجليزية والبعض بلغة أخرى,. حرص خلالها 
الياحثون على استخدام طريقة «الترجمة العكسية ضمانا لإمكان 
عمل مقارنة صحيحة. إذ كانت المادة تؤّلف باللقة «أ» كم تترجم 
إلى اللغة «ب». يعد ذلك يأتي أحد مواطني اللغة «ب» يترجم المادة 
عكسيا إلى اللغة «أ». وإذا حدث وقرر مواطن اللغة «أ» أن الأصل 
والصيغة المترجمة عكسيا متطابقان في المعنى» يجري استخدام مواد 
الاختيارات كما تكونت. إذا لم تكن متطابقة نعيد ونكرر الإجراء 
ره قائيةة 

كان تلميذي الياياني الجديد تاكا ماسودا يبلغ طوله سمت أقدام 
ويوصتين. ووزنه ١؟”‏ رطلا. وهو لاعب كرة (نعم. كرة قدم فهي أهم 
ثالث لعبة شعبية في اليابان). وبدهي أن كان مستثارا لكي يلحق بفريق 
كرة القدم بعد وصوله بفترة قصيرة إلى ميتشيجان في الخريف. كان في 
الواقع عاشقا للعبة ويهتز لها كيانه طرياء ولكنه يستشعر خوفا شديدا 
من سلوك زملاثه. إذ كانوا يظلون وقوفا ويحجيون عنه الرؤية. وقال لي 
تحن في اليابان يتعلم كل امرئ منا منذ نعومة أظافره عبارة «احترس 
مما وراءك». ليس في هذا نوع من الشعور بالاضطهاد وجنون العظمة. 
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وإنما على العكس الفكرة هي أن تتأكد من أن ما تفعله لا يؤثر سلبا في 
متعة أو راحة الآخرين. ولكن الطلاب الأمريكيين غير مبالين يمن خلفهم 
من الناس على نحو يبدو له نوعا من القّحة والغلظة 

ودقع سلوك هواة كرة القدم الأمريكيين ماسودا إلى اختبار ضرض 
يقضي بأن الآسيويين يرون العالم من خلال عدسة منفرجة الزاوية, 
بيتما الغربيون لديهم نظرة ضيقة كأنها عبر نفق. وأنجز ذلك مستخدما 
إجراء بسيطا خادعا. إذ عرض ثماني لقطات لصور حية ملونة تحت 
الماء. مثل الصورة المعروضة باللونين الأبيض والأسود عند رأس الصفحة 
التالية. مرضها على طلاب في جامعة كيوتو وجامعة ميتشيجان. تميز 
جميع المشاهد المصورة بأن بها سمكة أو أكثر تحتل بؤرة الصورة وتتصف 
بأنها أكبر وأكثر لمعاناء وأسرع حركة من أي سمك آخر في الصورة. 
واشتمل المشهد أيضا على حيوانات متحركة بسرعة أقلء ونياتات 
وصخور وفقاعات هواء... إلخ. ويستمر عرض المشاهد لمدة حوالي 
عشرين ثانية ثم تعرض للمرة الثانية. ويطلب من المشاهدين بعد العرض 
الثاني أن يحكوا ما رأوه. وجرى ترميز إجاباتهم على أساس ما أشاروا 
إليه: سمكة في يؤرة المشهد. أي موضوعات نشطة أخرىء الخلفية 
واموضوعات الساكنة... إلخ. 

تساوى الأمريكيون واليابانيون في عدد الإشارات إلى السمكة التي 
تحتل بؤرة المشهد . ولكن اليابانيين كانت إشاراتهم إلى عناصر الخلفية 
أكثر من 5١‏ في الماكة بما في ذلك المياه والصخور والفقاعات والتياتات 
والحيوانات الساكنة. علاوة على هذا بيتما تساوى المشاركون اليابانيون 
والأمريكيون في عدد الإشارات إلى الحركة المتضمنة حيوانات نشطة 
كانت إشارات اليابانيين ضعف إشارات الأمريكيين إلى العلاقات التي 
تتضمن خلفية لملوضوعات ساكنة. ولعل أبلغ تعبير هو ما تضمنته 
أول جملة على لسان المشاركين اليابانيين فضي إشارة إلى البيكة؛ إذ 
قالوا «تشيه غديرا» بينما كانتت أول جملة على لسان المشاركين 
الأمريكيين: التي ترددت ثلاث مرات في إشارة إلى السمكة التي 
تحتل بؤّرة الصورة «توجد سمكة كبيرةء ريما تكون نوعا من سمك التروت 
تتحرك جهة اليسار». 
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بهمة خاصة بطلهة قر 


سمكة وراءها خلفية جدبيدة سمكة وراءها الخلفية الأصلية 


أمثلة لمشاهد مصورة تحت الماء 
أعلى: إطار من فيلم لا ختبار مهمة التذكر 
أسفل: صور ساكتة لاختبار مهمة التعرف 


بعد أن قال المشاهدون إقادتهم عما شاهدوه في كل لقطة من لقطات 
الصور: عرض عليهم الباحثون صورا ثابتة لستة وتسعين شيثاء نصفها سبق 
لهم رؤيته والنصف الآخر جديد عليهم لم يروه من قبل. وكانت المهمة المطلوبة 
هي أن يقولوا إذا ما كانوا قد رأوا هذه الأشياء من قبل أم لا. والجدير ذكره 
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آن بعض الموضيوعات التي رأوها بالفعل قبل ذلك سيق عرضها في بيتتهم 
الأصلية: والبعض الآخر جرى عرضها في بيئكة جديدة. ويجد القارئ أمثلة 
عق كل من التوعين معروضة في اسسقل الرسم ولوحظ ان.قيزة الاناتيين 
على الذمرف على اتهع :راو الشيء المعاروطن سابقا تميزت بانهنا أكير 
موضوعيا حين يكون الشيء معروضا عليهم في بيئته الأصلية مما لو جاء 
عرضه ضمن بيئة جديدة. ويفيد هذا يأن الشيء المعروض أصبح «مرتبطا 
لزوما» بالبيكة منن رؤيته لأول مرةء وظل بصورته هذه المتكاملة في الذاكرة. 
ولم يظهر أي فارق بالنسبة إلى جميع الأمريكيينء سواء رأوا الموضوع في 
بيئته الأولية الأصلية أو فضي بيكة جديدة؛ مما يوحي بأن إدراك الشيء منفصل 
تماما عن بيكته. 

وقام ماسودا بدراسة للمتايعة عرض آثناءها أنواعا مختلفة من الحيوانات 
داخل سياقات مختلفة على أمريكيين ويابانيين. ولم يكن هدفه هذه المرة 
مقصورا هقط على كيام :دقة التعرف: يل وأيضا سرعة المعالبجة: وين للمرة 
الثانية أن اليابانيين أكثر تأثرا من الأمريكيين بتغيير الخلفية إذ وقعوا ضي 
عدد أكبر من الأخطاء عند عرض موضوعات الصور على خلفية جديدة: على 
عكس الحال عند عرضها غلى الخلفية الأصلية لهاء علاؤة على هذا ققد 
تأثرت سرعة أحكام اليابائيين سلبا عند عرض الموضوعات على خلفية 
جديدة: بينما لم تتأثر سرعة أحكام الأمريكيين. 


لنفترض أن شخصا اقترب متك وأنت في الطريق وسألك عن 
الاتجاهات. ويينما آنت تتحدث إلى الشخص اقترب شخصان ووقما 


يينكما وهما يحملان لوحا كييرا من الخشب الرقيق «الأيلكاش». وأمسنك 
الشخص الذي كان يتحدت إليك بطرف اللوح الخشبي وبقي زميله بعد 
أن توارى الآخران. كأن زميله هو الشخص ذاته الذي كان يتحدت معك. 
ترى إلى أي مدى يمكن أن يذهب بك الظن إلى أنك كنت تتحدث مع 
مخادع5 إنك ما لم تدرك أن الاثنين كانا توأمين متطابقين ريما تخمن 
بأن لا مجاللمثل هذا الخطأً. وكم هو يسير في الواقع لخداع الناس 
بحيلة كهذه. والمعروف أن الناس بعامة لا يقيلون التصديق يواقع أن 
مشهدا ما يرونه بأعينهم قد تغير موضوعيا. وهذا هو الأسلوب المتبع 
في يعض الحيل السيتمائية. 
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وإحدى الدلالات الضمئية لفكرة آن أبناء شرق آسيا يولون اهتماما أكبر 
نسبيا من الغرييين للمجال أن لنا أن نتوقع آن يكون الغربيون غير واعين 
نسبيا بالتحولات التي تطرأ على الموضوعات في الخلفية» وبالتحولات في 
العلاقات بين الموضوعات. ولنا أن نتوقع أيضا آن الغربيين سيكونون أسرع 
من آبناء شرق آسيا في إدراك التقلبات الطاركة على الموضوعات البارزة 
في المقدمة. ورأينا أنا وماسودا أن ندرس هذا الإمكان؛ لذلك عرضنا 
قصاصات مختصرة لقيلم ملون بالكمبيوتر على مشاركين يابانيين 
وأمريكيين. كانت القصاصات شبه متطايقة وليست متطابقة تماما. 
ويوضح الرسم التالي نسخا باللونين الأبيض والأسود لإحدى قصاصتين 
ويعرض المشهد إطارين من منتصف القصاصتين. وكاتت مهمة المشارك 
الإقادة من نقناط الاختلاف بين القصاصات. ويمكن للقارئ آن يكتشف أنها 
تختلف من نواح عديدة. مثال ذلك أن دوار الدفع للطائرة المروحية فضي 
أسفل الصورة موجود على اليسار في إحدى النسختين وعلى اليمين في 
النسخة الأخرى. كذلك عجلات الهبوط لطائرة الكونكورد وهي في حالة 
انطلاق نازلة في إحدى الصورتين ومرتقعة في الصورة الأخرى. وتختلف 
العلاقات بين الموضوعات أيضا. مثال ذلك الطائرة المروحية والطائرة 
أحادية المحرك أقرب إحداهما إلى الآخرى في نسخة عن النسحهة 
الأخرى. أخيرا تفاصيل الخلفية مختلفة: برج المراقبة مختلف الشكل في 
نسخة عن الأخرى. 

كما توقعنا مسبقا لحظ المشاركون اليابانيون أكثر من الأمريكيين بكثير 
عديدا من الاختلافات في الخلفية بين القصاصتين والعديد من الاختلاقات 
في العلاقات. وكان الآمريكيون أميل إلى التقاط المتغيرات في الأشياء التي 
تحتل بؤّوة الصورة والمقدمة. 

وإذا كان أبناء شرق آسيا يولون انتباها أكبر من الغربيين للبيئة: فإن لنا 
أن نتوقع أن يكونوا أكثر دقة في إدراك العلاقات بين الأحداث. ورغبة منا 
في استكشاف هذه المسألة أنا ولي - جون جي وكي ينج ينج عرضنا على 
مشاركين صينيين وأمريكيين لوحة على شاشة الكمبيوتر. وأطلقنا وميضا 
على الجائب الأيسر من الشاشة يضيء شكلا واحدا من بين شكلين جرى 
اختيارهما كيفما اتفق: كأن يكون على سبيل المثال شكلا تخطيطيا لميدالية 
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لع 
سسسب ل 


إطار من موقع لمطار جوي في فيلم 
ل 


نسختان لوقع مطار جوي من فيلم 


أو رسما تخطيطيا تلبصيلة مصياح كهريائي. وعقب ذلك مياشرة أطلقنا 
وميضا على الجانب الأيمن للشاشة يضيء شكلا من شكلين آخرين جرى 
اختيارهما كيفما اتفق: مثال ذلك إصبع يشير إلى شيء أو رسم تخطيطي 
لعملة. . ويعد بضع محاولات لم يحدث أي ارتباط بين ما ظهر على اليسار 
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وما ظهر على اليمين. مثال ذلك أنه إذا كانت الميدالية هي التي ظهرت على 
اليسار فإنه لم يكن مرجحا آن تظهر العملة على اليمين آكثر مما لو كان 
المصباح الكهرياكي هو الذي ظهر على اليسار. ولكن يعد عدة ممحاولات 
أخرى ظهر ترابط ييدو أحيانا قويا إلى حد كبير. وسألنا المشاركين عن 
مدى تقديرهم أو إحساسهم بقوة الترابط .خلال كل مجموعة من المحاولات 
وعن مدى ثقتهم بأنهم على صواب. 

أفاد المشاركون الصينيون عن وجود ترابطات بين ما ظهر على اليسار وما 
ظهر على اليمين: وكانت إفادتهم أقوى مما قال يه الأمريكيون. كذلك كانت 
تقتهم في أحكامهم أكبر وثقتهم أفضل من الأمريكيين تأسيسا على درجة 
الارتباط الفعلية. ولكن ما أذهلنا أكثر من أي شيء آخر هو أن الأمريكيين 
كشفوا عن ميل طبيعي أوضحته دراسات الكشف عن تلازم التغيير 
حم ألناد ممناءناءل-دصوتنداية007 يتمثل في أن أحكامهم تأثرت بشدة مفرطة 
بالتزاوج بين الصور التي شاهدوها آولا. مشال ذلك إذا اقترن المصباح 
الكهربائي مرارا بالميدالية في المحاولات الأولى؛ فإن الأمريكيين على الأرجح 
يرون أن هذه هي القاعدة بعامة. حتى إن لم يكن الأمر كذتك. هذا بينما لم 
يقع الصينيون في مثل هذا الخطأ. 

اتجهنا أيضا أنا وجي وينج إلى دراسة ما إذا كان الأمريكيون أقدر من 
أيناء شرق آسيا على فصل موضوع ما عن سياقه. عرضنا على الآسيويين 
الشرقيين (أغلبهم صينيون وكوريون) والأمريكيين اختبار المؤشر والإطار 
الخاص بكشف «الاعتمادية على المجال» والذي ابتكره وتكين وزملاؤه. 
ويقضي هذا الاختبار بأن نعرض على المشاركين صندوقا طويلا في آخره 
مؤشر. ويمكن تطويع المؤشر في استقلال عن الصتدوق مما يساعد على 
تأطير الحبل. ومهمة المشارك هنا أن يحكم متى يكون المؤّشر رأسيا تماماء 
وإن كان وضع الإطار يؤثر حتما في الأحكام بشأن المؤشر بدرجة مأ. ويمتبير 
المرء «معتمدا على المجال» بقدر ما تكون أحكامه بشأن الوضع الرأسي ال مؤوشر 
متأثرة بالسياق» أي توجه الإطار. وتوقعنا مسبقا أن الآسيويين الشرفيين 
سيكوئون أكثر اعتمادا على المجال وهذا ما ثيت صوابه. لقد يدا من الصعب 
عليهم أكثر من الأمريكيين إصدار أحكام عن وضع المؤشر من دون التآثر 
بوضع الإطار. 
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التحكم فى العالم 

إذا كانت الحياة بسيطة وما على المرء إلا أن يضع عينه على الهدف كى 
ينجز شيئًا ماء إذن فالحياة يمكن التحكم فيها. وإذا كانت الحياة معقدة 
وعرضة لتقلبات الحظ دون إشعار سابق. ظلن يكون مهما نوع الهدف الذي 
ننشده. إذ ستكون الحياة أمرا يصعب التحكم فيه بسهولة. وتكشف 
البحوث الاستقصائية أن آبناء شرق آسيا يشعرون بأنهم أقل من نظرائهم 
الغربيين في السيطرة والتحكم. لذلك فإنهم بدلا من أن يحاولوا التحكم 
في المواقف نراهم آميل إلى محاولة توفيقها وملاءمتها. درس هذه 
الظاهرة علماء النفس الاجتماعيين بت مورلنج وشينويو كيتاياما ويوري مي 
ياموتو. إذ طلبوا من طلاب يابانيين وأمريكيين أن يحكوا لهم عن حوادث 
عرضت لهم في حياتهم وتكيفوا فيها مع الموقف. وعن حوادث كانوا 
مسيطرين فيها على الموقف. كانت الأحداث التي اقتضت تكيفا أكثر 
شيوعا بين اليابانيين حيث إن الأحداث التي تذكروها كانت أقرب عهد!ا من 
الأحداث التي تذكرها الأمريكيون. ويدا آن الأحدات التي أمكن التحكم 
فيها أكثر شيوعا لدى الأمريكيين عنها لدى اليابانيين. ذلك أن هذا التوع 
من الأحداث كان أقرب إلى ذاكرة الأمريكيين. وسألت مورلنج مشاركيها 
عن شعورهم في حالة كل موقف. لاحظت أن الأمريكيين وليس 
اليابانيون شعروا بالحرج والقلق وفقدان الأهلية عندما كان لزاما أن 
يتكيفوا مع الموقف. 

ويفيد دليل آخر أن شعور المرء بالتحكم ليس مهما لدى الآسيويين بالقدر 
نفسه لدى الغربيين. وكشفت دراسة استقصائية عن شرق آسيويين وأمريكيين 
آسيويين وأمريكيين أوروبيين أن شعورهم بالتحكم في حياتهم يرتيط ارتباطا 
قويا بالصحة العقلية عند الأمريكيين الأوروبيين: ولكنه أقل من ذلك كثيرا 
عند الشرق آسيويين والأمريكيين الآسيويين. علاوة على هذا فإن مشاعر 
الرفاه يعززها - عند الشرق آسيويين أكثر من الأمريكيين - وجود آخرين 
حولهم ممن يمكن لهم تقديم المساعدة لتوضير إمكانات التحكم. وبينئما ييدو 
أن القرييين يؤمنون بأن من الأمور الحاسمة أن تتوافر للمرء قدرة على 
التحكم الشخصي ال مباشرء نجد الشرقيين الأسيويين يؤمنون بأن النحائج 
ستكون أفضل إذا كانوا جميعا معا ضي مركب واحد. 
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وطلب عالم النفس المختص بالتنظيم الإداري. بي. كرستوفر إيرلي؛ من 
مديرين صيتيين وأمريكيين إنجاز مهام إدارية في ظل ظروف عديدة مختلفة. 
ظن المديرون إما أنهم يعملون وحدهمء أو يعملون مع أعضاء آخرين من 
فريقهم الخاص؛ أو مع جماعة من الإقليم نفسه في بلدهم ولهم مصالح 
ممكركة مطلايةة اصبالحهم آل يكفلون مع اسزم أملاعة حاريية اي من زقليم 
أخرر مو خشارع يلاقم ل تحمفهه كن امشكره إلا القليل .وتم تحميز الوضيع 
بحيث إن المديرين شعروا فعلة أنهم وحدهم في جميع الظروف. وظلن 
المشاركون ضي ظروف «الجماعة الداخلية» و«الجماعة الخارجية» أن أداءهم 
سوف يجري تقييمه على مستوى الجماعة فقط وليس على المستوى الفردي. 
كان أداء الصينيين عندما رأوا أنهم يعملون مع أعضاء الجماعة الداخلية 
لقصل فق اذاتهم حين وآوا انهم يعملون مع حماعة كارجنة .وكان افطل ادا 
للأمريكيين حين رأوا أنهم وحدهم ولم يظهر أي فارق بين العمل وهم 
يعتقدون أنهم مع جماعة داخلية أو خارجية. 

إن القول المأثور «الأمان في الأرقام» يمكن أن يكون غريي النشأة؛ ولكن 
عالم النفس الاجتماعي سوسومو ياماجوشي وزملاءه بينوا أن طلاب الجامعة 
اليابانيين أكثر إيمانا وتشيثا بهذه العقيدة من الطلاب الأمريكيين. قالوا 
للمشجاركين فور استفيم نهم جعتيوة بالكشه هن اقاى ونفائه محبيرة قير 
سارة» وهي ابتلاع شراب مر في أثناء أداء مهمة محددة. وسوف يجري 
تخصيص المشاركين إما إلى وضع التحكم وإما إلى وضع الخبرة قير السارة. 
وإ آنا من الوضعين سوف يتوقف عا الحظاهي البالصيب: 

تضمنت التجرية في الحقيقة وضعينء ولكنهما كانا وضعا «أحاديا» ووضعا 
«جماعيا». إذ قيل للمشاركين في الوضع الأحادي أنهم سيسحبون أريع تذاكر 
ياتصيب كل تذكرة مطبوع عليها رقم. واعتقد جميع المشاركين في الوضع 
الجماعي أنهم جزء من جماعة مؤلفة من خمسة أشخاص (الذين لم يروا 
أعضاءها على الإطلاق) وأن كل شخص سوف يسحب تذكرة يانصيب. 
وأوضح الباحثون للمشاركين في الحالين أن مجموع الآرقام على التذاكر 
الآربعة سوف يحدد من الذي سيتناول الشراب المر. وسآل ياماجوشي وزملاؤه 
المشاركين عن مدى احتمال أن يكونوا بين غير المحظوظين. (لم يكن هناك أي 
سبب موضوعي لكي يظن المشاركون في أي من الحالين أن الفرص ستكون 
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مختلفة في الوضع الأحادي عنها في الوضع الجماعي) وظن اليابانيون أنهم 
على أرجح تفدير سيفلتون من الخيرة غير السارة في الوضع الجماعي. وظن 
الأمريكيون أنهم على أرجح تقدير سيفلتون في الوضع الأحادي. وتطابق 
سلوك النساء الأمريكيات مع سلوك اليابانيات إذ اعتقدن أن الإفضلات سيكون 
مرجحا في الجماعة. 

الدراسة التي أجراها ياماجوشي ‏ علاوة على دراسة أخرى, 
سنعرضها طيما بعد في هذا الباب ‏ واحدة من الدراسات النادرة التي 
تكشف عن اختلاف الذكور والإناث الغرييين عن بعضهم وأنه اختلاف 
أكير مما هو حادث بين الذكور والإناث من أبناء وبنات شرق آسيا. ويمكن 
القول يوجه عام إننا إما أن نجد فوارق جنوسية «الجتدر» بين كل من 
الثقافتين الغقربية والشرق آسيوية ‏ من حجم واحد ‏ وإما لا تجد فوارق 
جنوسية خاصة بأي ثقافة. ولكن كما كان متوقعاء تأسيسا على نظريتنا 
عن الأصول الاجتماعية للفوارق المعرفية والإدراكية؛ فإن الإناث في كل 
من الثقافتين ينزعن إلى أن يكن أكثر انتحاء إلى النظرة الكلية من الذكور 
في توجهاتهن. بيد أنتا نجد هذا فقط في حوائلي نصف الحالات بينما 
الفوارق الجنوسية «الجندر» أصغر دائما من الفوارق الثقافية. وعجزنا 
عن تحديد الاختلاف بين المهام التي تكشف عن فوارق جنوسية وتلك التي 
لا تكشف عتها. 

وهكذا العالم في نظر الشرق آسيوي مكان معقد مؤلف من جواهر ‏ مواد 
متصلة. يمكن قهمه في ضوء الكل وليس في ضوء الأجزاء؛: ويخضع للتحكم 
الجمعي أكثر مما يخضع لالتحكم الفردي. والعالم في نظر الغريبي مكان 
بسيط نسبيا مؤلف من موضوعات متمايزة يمكن فهمها دون اهتمام كبير 
بالسياقء ويخضع بدرجة كبيرة للتحكم القردي. عالمان مختلقان عن بعضهما 
غاية الاختلاف في الحقيقة. 

ولكن عالم الغرييين ليس عالما يمكن التحكم فيه كما يرون. وها هي إلين 
لانجره عالمة مختصة في علم النفس الاجتماعي. تحدد نقطة ضعف أساسية 
تسميها دوهم التحكم». وتعرفه بأنه توقع أن النجاح الشخصي أكير مما تكفله 
الاحتمالية الموضوعية. نعم يمكن أن يفيد الوهم أحيانا في شيء ما. مثال 
ذلك أن إحدى الدراسات كشفت عن أن الناس يكون أداوهم آفضل بالنسية 
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للمهام الروتيتية عنتدما يؤمنون. عن خطا. أن بوسعهم التحكم في ضوضاء 
عالية مشتتة للانتباه والتي تقع على نحو دوري أثتاء أداء المهام. وتوجد من 
ناحية أخرى بعض البراهين بشأن الوهم الذي يجعلنا نبدو بلهاء. في دراستي 
المفضلة اقتربت لانجر من بعض عمال يعملون بالبناء وسألتهم إذا ما كانوا 
يرغبون في شراء تذكرة يانصيب مقابيل دولار . إذا قال الشخص نعم اشترى 
فإنها إما أن تناوله التذكرة أو أن تيسط حزمة من التذاكر وتطلب من 
الشخص أن يختار. وبعد أسبوعين عادت إلى جميع من اشتروا تذاكر وقالت 
لهم إن أعدادا كييرة من الناس يريدون شراء تذكرة ولكن التذاكر نفدت. إذا 
كان أيكم يريد أن يبيع تذكرته لي فليقل ما الثمن الذي يريدهة لاحظت في 
المتوسظ أن من ناولتهم يذا بيد التذكرة آبدوا زغبة في بيعها ثها مقابل 
دولارين ولكن من سمحت لهم بانتقاء تذاكرهم أرادوا تسع دولارات مقابل 
التذكرة الواحدة. 

إن القدر الأكبر من معارفنا يفيد ضمنا بأن أبناء شرق آسيا أقل تأثرا 
من الغربيين بمثل هذه الأوهام في التحكم, كما أنهم أقل اهتماما بمسائتل 
التحكم عموما. واختبرناء أنا وجي وينج هذه الأقكار من خلال صيخ 
جديدة لاختبيار الكشف عن تلازم التغير أكع1 موتأععاعل «متنداسه 60 
واختبار القضيب المعدني والإطار. 

أحدثقا تغييرا ظاهريا في مهمة الكشف عن تلازم التغير. والهدف من 
الصيغة الجديدة هو تحديد مدى احتمال أن يظهر موضوع محدد على 
الجانب الأيمن من شاشة الكمبيوتر مع ظهور موضوع محدد آخر على الجاتب 
الأيسر. وهيأنا للمشاركين قدرة على التحكم في الموضوع الذي سيظهر على 
الجانب الأيسر من شاشة الكمبيوتر. وسمحنا لهم باختيار كم الوقت المنقضي 
مع كل محاولة بين عرض الموضوع على اليسار وعرض الموضوع الآخر على 
أليمين. ولوحظ في ضوء هذه الظروف أن الأمريكيين رأوا قدر مارأى 
الصينيون من تاازم التغيرء وكانوا واثقينء شأنهم شأن الصينيين؛: علاوة على 
هذا كان الأمريكيون على مستوى معقول من الدقة في تحديد درجة تلازم 
التغير التي شاهدوها بينما كان الصينيون عمليا أقل قليلا جدا في الدقة 
عندما تكون لديهم القدرة على التحكمء على عكس الحال إذا لم تكن لديهم 


هذه القدرة. 
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وفي اختبار المؤشر والإطار الذي أدخلنا عليه تفييرا بسيطا هيأنا 
للمشاركين قدرة على التحكم في المؤشر بما يسمح لهم بتدويره 
بأنفسهم. ووضح في هذه التجربة أن الأمريكيين أصبحوا أكثر ثقة؛ في 
دقة أحكامهم بينما لم يصبح أيناء شرق آسيا أكثر ثقة. ولوحظ أيضا أن 
الرجال الآمريكيين الذين كانوا الأدق بين الجماعات التي بدأنا بها 
أصبحوا عمليا ولا يزالون هم الأكثر دقة. ولكن الدقة بالنسية إلى أبناء 
شرق آسيا وإلى النساء الأمريكيات لم تتأثر نتيجة للقدرة التي هيأناها 
شبات أم تغير؟ 
«حين تفكر في مستقبل العالم نعتقد دائما أنه سيكون حيث 
يتعين له أن يكون إذا ما استمر يتحرك كما ثراه يتحرك الآن. 
ونحن لا ندرك أنه لا يتحرك في خط مستقيم... وأن اتجاهه 
في تغير دائما وآبدا». 
القيلسوف لودطيج فتجتشتين 


نحن نميل إلى التسليم داتما بأن الغد سيكون مثل اليوم, 
وبالمثل حين نكون على وعي بالحركة فإننا تنفترض أن الغد 
سيأتي مختلفا عن اليوم تماما مثلما أن اليوم مختلف عن 
الأمس... لقد أضحت دورة حياة الإنسان أطول. وسوف 
تكون أطول مستقبا. ونقصت ساعات العمل التي يعملها 
المرء على مدى العامء وسوف تتققص آكثر فأكثر... وكلما 
ازدادت حدة وعينا يالحركة ازدادت قوة إيمانتا باتصال 
واستمرار الحركة مستقيلا». 

الفيلسوف السياسي برقراند دو جوقينال 


كما يبين في نهاية الأمر فإن «نا» تمثل تعميما مفرطا للغاية. لقد كان لدى 
فلاسفة الإغريق القدامى نزوع قوي نحو الاعتقاد أن الأمور لا يطرأ عليها 
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الاتجاه نفسه؛ وبالمعدل نفسه:ء للتغير الراهن. ويصدق الرأي نفسه بالنسبة 
إلى القربيين المحدثين العاديين. ولكن أبتاء شرق آسيا المحدثين مثلهم مثل 
الطاويين والفلاسفة الكونفوشيوسيين القدامى يؤمنون بأن الأشياء في تغير 
دائب. وأن الحركة في اتجاه بذاته أبعد من أن تشير إلى حدوت التغيرات 
مستقبلا في الاتجاه نفسه. وريما تكون علامة على أن الأحداث ربما 
تعكس الاتجاه. 

وإن هذه الافتراضات المختلفة عن التغير يمكن أن نستمدها من صور 
فهم مخلفة عن تعقد العالمء والتي تكون بدورها نتيجة وتجليا للاهتمام 
بالجزء الصغير في البيئة؛: بدلا من جماع أو مجموعات من الآجزاء. وإذا 
بدا العالم مكانا صغيرا لأننا لا نولي القسط الأكبر منه اهتماما 
وانتباهاء فإننا لن نتوقع تغيرا كبيرا. وحيث يكون التغير واقعا مطردا 
فليس لدينا مبرر لافتراض بأنه سيؤدي إلى أي شيء غير استمراره في 
اتجاه واحدء ولكن إذا ما بدا العالم مكانا شديد التعقد ‏ لأثنا تلحظ 
قدرا كبيرا من أحداثه ‏ فإن الثبات سيكون هو الاستثناء والتغيير هو 
القاعدة, وكلما ازداد عدد العوامل المؤثرة والفاعلة ازداد احتمال أن يؤدي 
متفير ما إلى تعمديل معدل التفير أو حتى يعكس اتجاهه. وجدير 
بالملاحظة أن الافتراضات الدورية تحديدا التي تقول بها الطاوية يمكن 
أن تنبثق من هذه التظريات عن التعقد . أو ريما العكس تماما: الإيمان 
بآن العالم في حالة عود على يدء دائكماء وهو اعتقاد من شأنه أن يفرز 
افتراض التهقد . ولكي تكون جدئيين في هذه التظرة يمكن القول 
باحتمال فعالية الاتجاهين معا وأن كلا منهما يقدي الآخر بالتبادل... فقي 
صورة دورة. 

واشتركت مع لي - جون جيء الذي كان وقتذاك طالبا بجامعة 
ميتشيجان ويانجي سوء زميل بجامعة بكينء وذلك لدراسة المعتقدات 
الصينية والأمريكية عن التغير. وسألنا في دراسة منها طلاب جامعة 
ميتشيجان وجامعة بكين إلى أي مدى يعتقدون أن المرجح أن يطرأ تحول 
جذري على وضع ما ليعض الأمور. مثال ذلك: «لوسيا وجيف كلاهما من 
قدامى طلاب الجامعة نفسها. اعتادا أن يلتقيا معا بانتظام على مدى 
عامين. إلى أي مدى ترجحون أن علاقتهما سوف تتقطع بعد التخرج؟» 


0 
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وكان هناك أربع موضوعات كهذه للسؤال عن احتمال التغير. لوحظ في 
الحالات الأربعة جميعها أن الصينيين رأوا التغير أكثر ترجيحا من الأمريكيين. 
ورأى الصيتيون في المتوسط أن التغفير مرجح بنسية 08٠‏ بالماكة من الوقت 
ورأى الأمريكيون أن التغير مرجح بنسبة +*” بالماتة من الوقت. 

وفي دراسة أخرى عرضنا أنا وجي وسو على المشاركين من طلاب 
جامعة بكين اثني عشر رسما بيانيا في كراسة. ويعرض كل رسم بياني 
خريطة لاتجاه مزعوم على مدى فترة زمنية من مثل معدل النمو الاقتصادي 
العالمي أو معدل الوفيات في العالم بسبب السرطان. مثال ذلك: معدلات 
نمو الاقتصاد الكوكبي (تغير النسية المئكوية سنويا من إجمالي الناتج القومي 
الحقيقي) كانت ؟, " بالماكةء 4,؟ بالماكة, ١,؟‏ يالماكة للأعوام 1596, /1ؤذا, 
8 على التوالي 

وسآئنا المشاركين عما يرونه مرجحا لمعدل النمو الاقتصادي الكوكبي أن 
يرتفع أم ينخفض أم يظل كما هو عام ١١١؟.‏ 

وكانت الاتجاهات المعروضة إما النمو أو الانخفاضء وكان معدل التقيير إما 
متسارعا أو متناقصا. ويوضح الرسم متحنى تمو متسارع إيجابي ومنحنى نمو 
متسارع سلبي. وذهينا في تفكيرنا إلى أنه كلما تعاظمت الزيادة في معدل التغير 
كان مرجحا أكثر أن الصينيين سيتوقعون تباطوًا أو حتى تحولا عكسيا للاتجاه. 
وكلما زاد معدل التفير في اتجاه معين كان علامة على تحول عكسي في 
المستقبل القريب. ولكن بالنسبة للأمريكيين فإن الزيادة في التسارع ريما تكون 
مؤشرا قويا جدا على استمرار الحركة في اتجاه بذاته. ولهذا توقعنا أن تظهر 
الاختلافات على هذا النحو بين الصينيين والأمريكيين وستكون عند تقييم 
الاتجاهات المتسارعة إيجابيا أكبر منها عند تقييم الاتجاهات المتسارعة سلبيا. 

وتبين لناء كما توقعناء أن الأمريكيين قدموا تنبؤات متسقة مع الاتجاهات 
التي عرضتاها عليهم أكثر مما قدم الصينيون. وصدق هذا بالنسية لكل 
الاتني عشر رسما بيانيا التي عرضناها عليهم. ولوحظ أنه إذا صعد اتجاه 
معين كان الأمريكيون أميل من الصينيين إلى التنبوٌ بأنه سيواصل الصعود. 
وإذا هبط الاتجاهء كان الأمريكيون آميل من الصينيين إلى التتبوٌ بأن 
الاتخفاض سيطرد . وكانت هذه الاختلافات: كما توقعنا آيضاء أكبر بالنسبة 
لاتجاهات التسارع الإيجابي عنها بالنسبة للاتجاهات المتسارعة سلبا. 


1 
5 


ا 
د 
0 


«لتكن لك عيتان في مؤخرة رأسك» أم «لتكن عيناك على الكرة» 


اتجاه تمو متسارع إيجابا اتجاه نمو متسارع سليا 
مثالان لاتجاهات التمو المتسارعة إيجابا وسليا 


وضي شكل آخر لهذه الدراسة عرضنا المجموعة نفسها من الرسوم البيانية 
الاتني عشر مع البيانات الشلاثة الأولية الخاصة بها على فريق جديد من 
المشاركين وسأئناهم أن يحددوا عمليا صا يتوقمون أن تكون عليه بيانات 
النقطتين التاليتين. كان الأمريكيون أميل إلى مواصلة السير في الاتجاه نفسه 
وبالمعدل نفسه كما بالإمكان أن نستنتج من الموضوعات السابقة. ولكن 
الصينيين في المتوسط العام تنبآوا بثبات التغير عند مستوى محدد وكاتوا ضي 
مرات عديدة أميل من الامريكيين إلى التنيؤ بأن يسير التغير في اتجاه 
عكسي. وأعود لأقول إن هذه الاتجاهات بدت أكثر وضوحا عندما كانت 
الرسوم البيانية متسارعة إيجابيا عما كانت متسارعة سلبيا. 

وجدير بالذكر أن المعتقدات التي تؤمن بالحركة خطية المسار مقابل 
الحركة دائرية الممسار تتطبق على التغير على مدى فترات زمنية طويلة جدا . 
إن الدراسة السياسية التي كتبها توماس مور عام ١615‏ تضمنت تأملا بشأن 
شكل نظام الحكم الكامل. وابتكر مور مصطلح «يوطوييا» كاسم لهذا المجتمع. 
والكلمة ضرب من التورية لجذر يوناني يحمل معنيين «اللامكان» و«المكان 
الفاضل». ولا ريب في أن يوطوبيا مور ليست الأولى: كما أنهاء يقيناء ليست 
الأخيرة على مدى تاريخ طويل للابتكارات الغربية: بما في ذئك جمهورية 
أفغلاطون والحركة البيوريتانية وطوائف الهزازين/*) ومدهب المورمون 


(*) طواكف دينية أمريكية تؤمن بأن حركات الجسم التي تشبه التدكر جزء من العبادة [الترجم]. 
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والثورتان الأمريكية والفرنسية والمذهب الشيوعي والفاشية. وجدير 
بالملاحظة أنه باستثناء اليوطوييات ‏ التي صيغت تماذجها طبقا لأفكار 
الكتاب المقدس عن جنة عدن والوعد الإلهي في التوراة بأورشليم القدس 
الجديدة ‏ فإن اليوطوبيات الغريية تتسم بخمس سمات يارزة وهذه السمات 
جميعها تجعلها مختلفة اختلافا كبيرا عن إيمان كونفوشيوس وغيره من 
المفكرين الصينيين القدماء بأن العالم الكامل وجد في الماضي وأن كل ما 
نملكه هو الأمل فقط في أن نجاهد ونكابد للتحرك من واقعنا الراهن المتدني 
إلى ذلك الزمان زمان الكمال. 

وتؤمن اليوطوبيات الفريية بما يلي: 

© هناك تقدم تابت وخطي بدرجة أو بأخرى في اتجاههم. 

© ما أن تتحقق اليوطوبيات حتى تصيح حالة كابتة. 

© نصل إليها بفضل الجهد اليشري وليس القدر أو تدخل مفارق. 

© تلتزم عادة بالمساواتية 

© تبنى عادة على أساس عدد قليل من الفروض المتطرقة عن 
الطبيعة اليشرية. 

وتعتبر هذه الصفات من نواح كثيرة النقيض التام للمستقبل كما يمكن أن 
يتصوره العقل البشريء الذي يميل إلى البحث عن طريق وسطي بين متطرفين 
ويفترض ردة لا تقدماء أي عودا إلى البداية. 

وجدير بالدكر هنا أن العبرانيين القدامى كانوا من هذه الناحية أقرب إلى 
الصينيين منهم إلى الإغريق. إن يوطوييا العبرانيين التي تمثلها جنة عدن 
كانت قائمة في الماضي وتمنوا تو تعودء أو إحياءها من جديد . وكانت فكرتهم 
عن طبيعة التفير مماثلة لفكرة الصينيين ‏ إذ كانت لديهم فكرة واضحة عن 
ين ويانج الحياة. ولقد باع أنبياء العبرانيين في القرن الثامن قيل الميلاد 
عقاراتهم وممتلكاتهم إذا ما أصاب اليهود خير وسارت حياتهم رخاء ‏ إذ كانوا 
على يقين بآن الحياة دوارة وسرعان ما تستدير نحو الآسواأ ‏ واعتادوا أن 

يشتروا حين تسوء الأمورا ولا يزال هذا الاتجاه من الحياة باقيا لدى طائفة 

اليهود المحدثين وتحكي عنه نكات لا حصر لها: «أمي خمني ماذا . كسبت 
سيارة بونتياك من الياناصيب!» الأم: «آه: الضراكب وحدها ستسد علينا 
السيل وتضعنا أسرى الفقر». 


«لتكن لك عيتان في مؤخرة رأسك» أم «لتكن عيناك على الكرة» 


إذا استمرت الفوارق في الاختراضات بشأن اتجاه التقدم البشري. وإذا 
صاغ الناس الحياة على غرار اتجاه حياة بشرية وحيدة: فإن لنا آن نتوقع أن 
يؤمن الغرييون بأن مستقبلهم الخاص سوف يتحرك باستمرار في اتجاه واحد 
من شر إلى خير أو من خير إلى شر. ويمكن لأبتاء شرق آسيا أن يتوقعوا أن 
تعاني حياتهم من تقلبات في الحظ ‏ من خير إلى شر إلى خيرء أو من شر 
إلى خير إلى شر. ورغية منا في دراسة هذه الإمكانات عمدت أنا وجي وسو 
إلى مطالية عدد من طلاب جامعتي ميتشيجان وبكين بأن يتنيأوا يمسار 
السعادة في حياة كل منهم. وعرضنا عليهم ثمانية عشر اتجاها مختلفا 
للاختيار من بينهاء ميت منها مسارات خطية ‏ مستقيمة صعودا أو هبوطا 
ولكن مع تذبذبات على مدى المسار ‏ واثنا عشر منها لا خطية ‏ إما تتوقف 
عند الاتجاد الأول وإما تعكس مسار الاتجاه الأول لتغير الحياة. لوحظ أن 
نصف الأمريكيين تقريبا اختاروا واحدا من المسارات الستة الخطية للحياة 
باعتقادهم أنه الأكثر احتمالا. هذا بينما أقل من ثلث اختيارات الصيتيين 
كانت خطية. (لم تكن الاختيارات مردها إلى افتراضات تشاؤمية أو تفاؤلية 
عن مسار الحياة. إذ كان الفريقان متعادلين من حيث الشعور بأنهم سيبلغون 
التهاية سعداء وكذا من حيث الشعور بأنهم سينتهون إلى وضع غير سعيد). 

معنى هذا أن أبناء شرق آسيا مثلهم مثل أسلافهم يؤمنون بأن العالم زاخر 
بالتغيرات وأنه ما طار طائر وارتفع إلا كما طار انخفض.. بيتما الغربيون (أو 
لنقل الأمريكيين ‏ حيث لا توجد لدينا بيانات عن غربيين آخرين فيما يتعلق 
يهذه النقطة) يعتقدون بأن ما يصعد ليس بحاجة إلى أن يهبط ثانية. 

ورأينا في الباب الثالث أن التنظيم الاجتماعي والممارسات الاجتماعية 
لدى آبناء شرق آسيا المحدثين تشبه ما كان لدى الصينيين قديماء وآن التنظيم 
الاجتماعي والممارسات عند الأوروييين المحدثين تشبه ما كان لدى الإغريق 
القدامى. ورأينا في هذا الباب أن أبناء شرق آسيا المحدثين مثلهم مثل 
الصينيين القدماء يرون العائلم في صورة كلية: إنهم يرون جانيا كبيرا من 
المجال خاصة أحداث الخلفية العامة. وإنهم مهرة في إدراك العلاقات بين 
الأحداث: ويرون العالم مركبا وقابلا للتغير بدرجة كبيرة وأن مكوناته متداخهلة 
متشايكة. كذلك يرون الأحداث تتحرك في دورات بين طرفين متناقضين. 
ويشعرون بأن التحكم في الأحداث يستلزم تآزرا وتنسيقا مع الأخرين. ولكن 
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الغرييين المحدثين؛ مثلهم مثل الإغريق القدامىء يرون أن العالم ضي صورة 
تحليلية ذرية: وأن الموضوعات متمايزة ومنفصلة عن ييئاتها؛ وآن الأحداث 
تتحرك في مسار خطي - إذا تحركت أصلاء ويشعرون بأنهم شخصيا 
متحكمون في الأحداث والوقائع. حتى وإن لم يكونوا كذلك. والملاحظ أن 
الاختلاف ئيس قاصرا فقط على النظرة إلى العالم من حيث المفاهيم بل 
وأيضنا يتظرون إلى العالم حرفيا بأسلوبين مختلفين. يرى أبناء شرق آسيا 
الصورة الكيرى الكلية ويرون الموضوعات في علاقتها بالبيئة ‏ إلى الحد الذي 
يتعذر عليهم فيه فصل الموضوعات بصريا عن بيئاتها . ولكن الغربيين يركزون 
على الموضوعات بينما يهملون المجال. ويرون حرفيا عددا أقل مما يرى أبناء 
شرق آسيا من موضوعات وعلاقات في البيكة. 

وإذا كان هناك بعض من يرى العالم من خلال عدسة منفرجة الزاوية 
ويرون الموضوعات في سياقاتهاء يينما يركز آخرون أولا وأساسا على الموضوع 
وخواصه:؛ إذن فمن المرجح أن يفسر كل طرف الأحداث تفسيرا مختلفا عن 
الآخر. إن أصحاب التظرة منفرجة الزاوية ريما يميلون إلى أن يروا الأحداث 
ناتجة عن نقل عوامل في سياقات معقدة ومتداخلة. ييتما من يتظرون عبر 
بؤرة ضيقة نسبيا ريما يكونون أميل إلى تفسير الأحدات أولا وأساسا في 
ضوء -خواص الموضوعات. وسوف نرى في الباب التالي إذا ما كانت النظرتان 
المختلفتان إلى العالم مرتبطتين حقا بأنواع مختلفة من التفسيرات السيبية 
للحدث نفسه. 


تس 
«إن الشضعب الصيني أميل : 
إلى أن يعزو سيب سلوك ما 
إلى المسياقء بيتما 
الأمريكيون أميل إلى أن 
يعزوا سنيب الكسيلوك تقسيه 
إلى القاعل» 

المؤلف 7" 


2 السدوة الشبجيوظ» 
أم الصبية الأخرون أغدوه مهدا الفعل ؟ 


في عام 159١‏ خسر طالب صيني في قسم 
الفيزياء بجامعة يووا واسمه جانج لو جاتئزة 
في منافسة تقدم لها. طعن في القرار دون 
جدوىء وفشل نتيجة لذلك في الحصول على 
وظيفة أكاديمية, وفي "١‏ أكتوبر دخل قسم 
الفيزياء وأطلق الرصاص على المشرف عليه: 
وعلى الشخص الذي نظر طعنه وعديد من 


. زملاكه الطلاب. ويعض من تصادف وجودهم 


ثم على نقفسةه. 

المفترضة التي كان يتصف بها لو: نقاط الضعف 
وسيلة مهمة لإصلاح الظلم) ومشكلات نفسية 
النجاح والتدمير: «مشكلة نفسية بسيب ما وأجهه 
من تحديات»). وسأل موريس زميله كيبنج ينج 
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عن أنواع التفسيرات التي تتردد في الصحف الصينية. كانت مختلفة. أكد 
المحررون الصينيون على الأسباب المتعلقة بالسياق الذي عاش وعمل ضيه لو. 
وتركزت التفسيرات على علاقات لو («لم يكن على وفاق مع المشرف عليه», 
«الغيرة من الطالب القتيل» و«العزلة عن المجتمع الصيني») والضغوط داخل 
المجتمع الصيني (ضحية السياسة التعليمية إزاء طلاب القمة الصينيين) 
وجوائب السياق الأمريكي (السماح بحمل الأسلحة في المجتمع الأمريكي). 

ورغية في التأكد من صحة انطباعاتهما عمد موريس وينج إلى عمل 
تحليل محتوى منهجي للتقارير المنشورة في نيويورك تايمز وصحيفة وورلد 
جورنال باللغة الصينية. وأوضح هذا الإجراء الموضوعي صواب ملاحظاتهما 
الأولية. هل يمكن اعتبار اختلاف مظان الأسباب نوعا من التعصب القومي 
«الشوطينية»؟ وجه المحررون الأمريكيون اللوم إلى الجاني الذي تصادف أنه 
صيتيء بيتما وجه المحررون الصينيون اللوم إلى العوامل الموقفية وريما 
لحماية ابن وطنهم. وكما هي العادة فإن فحص جريمة قتل جماعي سوف 
يسممح لنا يأن نتبين هل التعصب القومي أم النظرة إلى العالم هو سيب 
الاختلاف في أتماط التفسير. 

وحدث في العام نفسه. الذي ارتكب فيه جائج لو جريمة أو جرائكم القتل 
والانتحار. أن عامل بريد أمريكيا في رويال أوك من أعمال ميتشيجان ويدعى 
توماس ماك إلفان فقد وظيفته. طعن في القرار لدى نقابته ولكن دون جدوى, 
وفشل في العثور على وظيفة بديلة كل الوقت. وفي ١5‏ نوفمير دخل مكتب 
البريد الذي كان يعمل فيه في السايق؛ وأطلق الرصاص على رئيسه السايبق 
الذي نظر في طعنهء. كما أطلق الرصاص على عديد من زملائه السابقين 
وعدد ممن كانوا هناك بالمصادفة ثم انتحر. 

قام موريس و بنج بعمل الدراسة نفسها لتحليل المحتوى ضي ضوء 
تقارير التيويورك تايمز وصحيفة وورلد جورنال عن جريمة القتل 
الجماعي التي ارتكبها ماك إلفان. ووجدا أن التقارير سارت ضي الاتجاه 
نفسه تماما مثلما حدث بالتسبة إلى القاتل الصينى. إذ ركز المحررون 
الأمريكيون على الاستعدادات الشخصية لدى ماك إلفان ‏ الاتجاهات 
والسمات الشخصية التي استنتجوها من سلوكه في الماضي (دكثيرا ما 
كان يهدد ياستخدام العنف» «ضيق الصدر» متحمس للقتون العسكرية, 


«اليذرة الشريرة» أم الصبية الآخرون أغروه بهذا القعل؟ 


غير سحككر ذهنيا») , واكن السرروق الصننيون على العرائن اللؤففية 
التي أثرت في ماك إلفان («رجل مسلح فصل آخيرا من عمله»؛ دكان 
رئيسه في العمل يناصيه العداء»؛ «تأثر يجريمة قتل حدتت أآخيرا في 
تكساس واتخذها مثلا له). 

قدم موريس وينج أوصاف الجرائم إلى عدد من طلاب الجامعة 
الأمريكيين والصينيين. وطليا منهم أن يحددوا أهمية عدد كبير من 
الصفات الشخصية المفترضة والعوامل الموقفية المنتقاة من بين تقارير 
الصحف. توحظ أن الطلاب الأمريكيين:. سواء أكانوا يفسرون الجريمة 
الجماعية الأمريكية أم الصينية؛ ركزوا أساسا على الاستعدادات المفترضة 
ندى الجاني. هذا بيتما شدد الطلاب الصيئيون على العوامل الموقفية لكل 
من الجريمتين الجماعيتين. ولعل ما يثير أكثر أن موريس وينج أعدا قاكمة 
تضم عددا من العوامل الموقفية وطلبا من المشاركين الحكم على ما إذا 
كانت الجريمة ما كان لها أن تقع لو أن الظروف والملابسات كانت مختلفة. 
إذ إنهما ‏ على سبيل المثال ‏ سآلا الآتي «هل كان بالإمكان تجنب الكارقتين 
لو أن لو تسلم وظيفة» أو «إذا كان لماك إثفان أصدقاء كثيرون أو أقارب ضي 
رويال أوك5». اختلفت إجابات المشاركين الأمريكيين والصينيين اختلافا 
كبيرا. اعتقد الصيئيون أن الجريمتين ما كان لهما أن تقعا في حالات 
كثيرة. ولكن الأمريكيين لإيمانهم أن الاستعدادات الراسخة لدى القاتل هي 
مفتاح وعلة ثورته واهتياجه؛ فقد رأوا أن الأرجح أن جرائم القتل كانت 
ستقع دون اعتبار لاختلاف الظروف. 


في بسيان الأسباب في الشرق والغرب 

حري ألا ندهش. لأن الشعب الصيني آميل إلى أن يعزو سيب سلوك ما 
إلى السياق» بينما الأمريكيون آميل إلى أن يعزوا سيب السلوك نقسيه إلى 
الفاعل. ورأينا في الفصل الأخير أن أبناء شرق آسيا يهتمون بالسياق أكثر من 
الأمريكينن ب وزن ها اشر انتياه المرد مو على الاج ما مدير مره مهما مين 
الزاودة السببية. وسدو أل الك ماش عاق كالعدى تفسنه إذلاها راي الم 
شيئا ما مهما كسبب فسوف يهتم به على أرجح تقدير. وهكذا تنشاً دورة 
حيث الآراء عن السببية ومحور الاهتمام تعزز بعضها. 
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وثمة شواهد ودلائل وفيرة على أن الاختلافات في نسبة الأسباب تمكس: 
كالمرآة. الاختلاضات في الانتياه والاهتمام. وسيق أن أعدت عالمة نفس النمو 
جوان ميللر أول دراسة مقارنة ثقافية عن نسبة الأسبابء حيث قارنت بين 
هنود شرق الهند والأمريكيين. طليت من مشاركيهاء. وهم من مستوسطي 
الآعمار ومن أبناء الطبقة الوسطىء أن يصفوا لها سلوك أحد المعارف الذي 
«يعتيرونه خطة ما كان ينبغي أن يحدثء». وسلوكا لأحد المعارف «يعتبروته 
لاكقا بشخص آخر». طليبت يعد ذلك من مشاركيها أن يمسروا لها لماذا أقدم 
الناس على السلوك الذي فعلوه. اتجه المشاركون الأمريكيون إلى تفسير 
السلوك فى ضوء السمات المفترضة للشخصية وغير ذلك من استعدادات 
لدى الفاعل: «سالي حذرة. غير متحفظة وودودة». وكان الأمريكيون ضعف 
الهنود في هذا النهج في تفسير الأسباب. واتجه الهنود إلى تفسير السلوك 
في صضوء عوامل سياقية: «كان الظلام يسود المنطقة ولم يكن هتاك أحد 
ليقدم العون». وكانت تفسيرات الهنود المعتمدة على السياق ضعف تفسيرات 
الأمريكان في بيان الأسباب. 

ولم يقدم الأمريكيون والهنود أنواعا مختلفة من الإجابات؛ لأنهم وصفوا 
أنواعا مختلفة إلى حد ما من الأحداث. إذ عندما طليت ميللر من الأمريكيين 
تفسير السلوكيات التي ذكرها الهنودء فسرها الأمريكيون باستخدام الأنواع 
نفسها من التفسيرات المبنية على الاستعدادات والتي فسروا بها سلوكياتهم 
هم. وقدمت ميللر عرضا توضيحيا إضافيا مهماء أوضحت فيه أنها تحتاج 
إلى وقت لتعلم كيف تفسر السلوك المقبول ثقافيا. إن الأطفال في الثقافتين لا 
يختلفون من حيث أنواع التفسيرات التي يقدمونها. ويظل الوضيع كذلك حتى 
سن البلوغء وهنا يبدا الهتود والأمريكان في التباعد في ما يقدموته من 
تفسيرات. ورغبة في أن تبلغ بهذه الدراسة إلى ذروتها سألت ميللر هنودا 
إنجليز أو بريطانيبن من أصل هندي أضحت ثقافتهم غريية إلى حد ما. كانت 
تفسيراتهم: سواء من حيث إرجاع السيب إلى الاستعدادات أو إلى السياقات. 
تحتل موقعا وسطا بين الهنود من الهند والأمريكيين. 

سلوك آخر نلمسه في تفسير الكسب والخسارة في المباريات الرياضية, 
يبدو واضحا أن الأسباب التي يعزو إليها الناس النصر أو الهزيمة تختلف 
في أمريكا عنها في شرق آسيا. وقد عمدت عالمة النفس المختصة بعلم 
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التفس التنظيمي وزملاؤها إلى تحليل ما كتبه محررو الرياضة عن تفسير 
المدريين واللاعبين للأسباب في الولايات المتحدة وهونج كونج. يرى 
الأمريكيون أن النتاكتج هي في الغالب الأعم تعبير عن قدرات اللاعبين فردا 
فردا: سمبسون يقود طريقه ليسجل أحد عشر هدفا ولكن نجاحه يتمثل في 
قوة دطاعه. لقد كان معنا حارس مرمى ممتاز في مباراة كذاء والذي سبق له 
أن كان مدافعا في نهائيات العام الماضيء ولكن أبطال الرياضة والمدربين ضفي 
هونج كونج أميل إلى الإشارة إلى الفروق الآخر وإلى السياق: «كنا محظوظين 
إة تهنا دما تشوقنا به ركنت ذاكمنا على ثقنة اننا متك قوق غليهم: 
وأحسب أن ضريق جنوب الصين كان مجهدا إلى حد ما بعد أن لعب مياراة 
في الدورة الرياعية في الصين». 

الفوارق في نسبة الأسباب بين الشرق آسيويين والغربيين تمضي إلى ما 
هو آعمق من تفسير السلوك البشري. وأوضح موريس وينج أن الصيتيين 
يميلون إلى آن يعزوا سلوك السمك في مشاهد الفيديو إلى عوامل 
خاريجية: بينما يعزوها الأمريكيون إلى عوامل داخلية. وأوضح بتج وزملاؤه 
أن الفوارق بين أبناء شرق آسسيا والقرييين أعمق من هذا أيضا ‏ إذ تصل 
إلى الإدراك الحسي للسيبية الفيزيقية. إذ عرضوا على نساء صينيات 
وأمريكيات لوحات كارتون أو رسوما متحركة تجريدية من نوع الرسوم 
المعروضة في الصفحة التالية. وتعرض كل لوحة حركة من نوع محدد يمكن 
تفسيرها على أساس هيدروليكي أو مغناطيسي أو أيروديتاميكي. وكما كان 
متوقعا فسر امشاركون اللقطات العليا في الرسم على أنها شيء خفيف 
الوزن (كرة ستطفو على سطح السائل). ولكن الدائرة في الصورة التي 
تحت السابقة تسقط إلى ما دون الخط العلوي» وتوشك أن تستقر على 
الخط السفتي. وهنا أآيضاء وكما كان متوقعاء رأى المشاركون هذه الحركة 
باعتيارها شيئًا تقيل الوزن يسقط ليصل إلى قاع الوعاء الذي يحتوى على 
الساكل. وسأل الباحثان المشاركين إلى أي مدى رأوا أن حركات هذا الشيء 
تآترت يعوامل دااخلية (شيء ما داخل الشيء نقسه أو خاصا به وكان سبيا 
فضي سقوطه). أفاد الأمريكيون أنهم تصوروا أن الحركات جاءت نتيجة 
لأسباب أو عوامل داخلية؛ وكانوا في تصورهم للأسباب الداخلية أكثر مما 
ذهب الصيتيون. 
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مسارات الحركة في عروض بالكمبيوتر 
توحي بوجود سائل في الوعاء 
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ظلت هونج كوتج تحت السيطرة البريطانية زهاء مائة عامء وكان 
الأطفال هناك يتعلمون الإنجليزية منذ المرحلة الابتداكية. وظل النفوذ 
الفربي ثقافيا ولسانيا قويا حتى بعد أن عادت الجزيرة إلى السيطرة 
الصينية منذ عام /1551: وجعل هذا من المدينة معملا مهما وأثيرا لأغراض 
دراسة التفاعل الثقاضي. 

وييدو واضحا أن مواطني هونج كوتج بوسعهم. إذا ما صادضوا تشجيعاء أن 
يفكروا بأسلوب شرق آسيا أو بأسلوب غربي إذا ما عرضنا عليهم صورا توحي 
بهذه الثقافة أو تلك. وعرضت ينج . يي هونج وزملاوّها صورا مماثلة لتلصور 
المتحركة (الكارتون) عن السمك التي سبق أن عرضها موريس وبنج على طلاب 
بجامعة هونج كونج. ولكنهم عرضوا في اليداية عليهم صورا توحي بأي من 
الثقاضة الغربية أو الشرقية. وعرضوا على بعض المشاركين صورا ترتبط 
ارتباطا قويا بالتقافة الأمريكية: مثال ذلك مجلسى النواب الآمريكي»: شخص 
من رعاة اليقر (كاويوي) على صهوة جواد؟ وميكي ماوس. وعرضوا على 
مشاركين آخرين صورا ترتيط ارتباطا قويا بالثقافة الصينية: مثال ذلك صورة 
تنين» معيد, أشخاص يكتبون رسوما صينية مستتخدمين فرشاة في الكتابة. 
وعرضوا على فريق ثالث من المشاركين صورا حيادية تصور مناظر طبيعية. 
ويعد عرض مجموعة من الصور على المشاركين عرضت هوتج وزملاؤها عليهم 
صورة كارتون لسمكة تسبح أمام سمكة أخرى وسألوهم عما يعتقدونه أنه 
السبب الرئيسي الذي جعل السمكة تسيح في مقدمة السمكة الأخرى 
وتسبقها. لوحظ أن المشاركين الذين رأوا الصور الأمريكية عرضوا أسبابا 
تتعلق بحوافز السمكة الوحيدة أكثر مما عرض المشاركون الذين رأوا الصور 
الصيتية: وعرضوا تفسيرات ذات علاقة بالسمكة الأخرى أو السياق أقل من 
التفسيرات التي قال بها المشاركون الذين رأوا الصور الصينية. هذا ييتما من 
وآوا الصوز المحايدة فمن احتلوا موقنا وميظاة 

درس بنج وزميله إريك نوئيس الأمريكيين الآسيويين؛ واكتشفا أن بالإمكان 
أن يميزا إما الذوات الآسيوية للمشاركين؛ أو ذواتهم الأمريكية. 

وعرضا على الطلاب مجموعة من الصور لحركة فيزيقية:؛ مثل تلك 
المصورة في الرسم التوضيحيء وطلب الياحثان من الطلاب أن يقدروا المدى 
الذي تكون فيه حركة الشيء ناجمة عن عوامل خاصة بالاستعداد (مثل 
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الشكل والوزن): مقابل عوامل خاصة بالسياق (مثل الجاذبية والاحتكاك), 
ولكنهما طليا من المشاركين أولا عمل أحد شيئين: إما أن يتذكروا خبرة كانت 
لديهم جعلت هوية المرء ‏ يوصفه أمريكيا ‏ واضحة لهم أو أن يتذكروا خبرة 
جعلت هويتهم الآسيوية واضحة. كان لأسسن امير اديه ذلك أن 


المشاركين ممن كانت الميزة تهويتهم الأمريكية ذهبوا فى تقديرهم إلى أن 
الأسباب الذاتية تلشيء هي الأهم, على عكس المشاركين ممن كانت الميزة 
لهويتهم الآسيوية. 


سألتا اما واوا 'تورتؤايآت و اتعيولن طلايا سامعيين كورييق واسريكيين عدا 
من الأسئلة بهدف سبر غور آرائهم عن أسباب السلوك. طلينا منهم تعيين 
درجة لكل من الفقرات العديدة التي تعبر بدقة عن آراتهم بشأن الأسباب التي 
تجمل الناس يسلكون على النحو الذي يسلكون به. ونورد يما يلي الجملتين 
الأوليين من كل ققرة. 

١‏ شخصية الناس هي التي تحدد في الغالب الكيفية التي يسلكون بها. 
إن شخصية المرء تهييّ الاستعداد المسبق للمرء للسلوك, وتوجهه نحو 
السلوك على نحو محدد دون سواه يغض التظر عن الظروف والملابسات 
التي تحط بالمزء. 

1 الموقف الذي يوجد فيه الناس هو الذي يحدد غالبا الكيقية التي 
يسلكون بها. إن الموقف له سلطان قوي جدا على المرء حتى ليمكن القول إن 
نفوذه على السلوك أقوى من نفوذ الشخصية. 

''- الكيفية التي يسلك بها الناس تحددها دائما بالاشتراك معا شخصية 
الناس والموقف الذي يجدون أنفسهم فيه. ولا يسعنا القول إن العامل المحدد 
لسلوكنا هو إما الشخصية وإما الموقف فقط. 

اعتير الكوريون والأمريكيون الشخصية )١(‏ مهمة بالقدر نفسه ضي تحديد 
السلوك. ولكن الكوريين أولوا العوامل الموقفية (؟) والتفاعل بين المواقف 
والشخصيات )١(‏ أهمية أكبر مما رآى الأمريكيون. 

وسألنا آيضا عددا من المشاركين عددا من الأسئلة عن معتقداتهم يشأن 
مرونة وطواعية الشخصية. مثال ذلك, سألناهم عن رأيهم في أن شخصية 
المرء أمر لا سبيل في تغييره كثيرا. اعتقد الكوريون أن الشخصيات تخضع 
للتغير أكثر مما ذهب الأمريكيون , 
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ولا غرابة أيدا في أن يعتبر الأمريكيون الشخصيات ثايثة نسبيا بينما 
يعتبيرها أبناء شرق آسيا أكثر مرونة وطواعية. إذ إن هذا يتسق مع التراث 
الغربي العريق في النظر إلى العالم باعتباره وجودا إستاتيكيا إلى حد كبيرء 
بينما تراث شرق آسيا العريق يرى العالم في تغير دائم. 

وأوضح علماء النفس الاجتماعيين ميشيل موريس وكووك ليونج وشيتا 
سيتي (إيينجار) أن أبناء شرق آسيا والغرييين يفضلونء كل متهم: أنواعا 
مختلفة من إستراتيجيات التفاوضء التي يمكن أن تكون مرتبطة بآراء عن 
قابلية الشخصية للتكيف . سألوا المشاركين من هونج كونج والأمريكيين أي 
نوع من القضاء يفضلونه للفصل في خلاف ما والوصول إلى اتفاق مه 
شخص تصرف على نحو يمكن وصفه بأنه معاد أو غير معقول. آثر 
المشاركون من أبتاء هونج كونج الفصل في القضية على أساس التحقيق على 
يدي طرف ثالث يحقق مع طرفي الخصومة: ويحاول الوصول إلى حكم 
مقبول من الاثقين. هذا بينما كان الأمريكيون أميل إلى تفضيل الفصل في 
القضية على أساس آنها خصومة بين طرفين أمام القضاء مع وجود محام 
عن كل من الطرطين. 

هل لنا أن نفترض أن أبناء شرق آسيا لديهم أفكار ورؤى عن 
الشخصية البيشرية مختلفة في أساسها عن أفكار ورؤّى الغرييين5 هل 
يؤمن أبناء شرق آسيا بأن الفوارق بين أفراد اليشر طفيفة جدا؟ أم أنهم 
يرون أن هناك فوارق ولكنها تبدو في ضوء فهم الغرب سمات غريية أو 
غير ذات موضوعة 

الإجابة عن هذه الأسئلة كلها من المحتمل أن تكون لا. وأذكر أنني حين 
كنت في الصين عام 1587 قرب نهاية الثورة الثقافية؛ كان المجتمع كتوما لا 
يزال يعيش في حالة صدمة بعد أن قضى ثلاثين عاما في تجرية اجتماعية 
واقتصادية مصحوية يتشنتجات عصبية. بدت الثقافة مختلفةء ومختلفة 
جذريا عن ثقافة الغرب على تحو تعذر علي معه أن أصوغ صورة ومفهوما 
واضحين . مست» كما ييين من هذا الكتابء: فوارق لافتة للتنظر من نظرة 
الإنسان إلى العالم وضي عمليات الإدراك والتفكير. بيد أنني ألفيت نفسي 
خلال ثلاثة أسابيع قادرا على أن أثرثر مع مضيفي عن الصين. استطعتا أن 
نتحدث عن أدب فونج وخضوعه: وعن غطرسة شان وتحفظ لين ونفهم 
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بعضنا جيدا. وتيسر ني لحسن الحظ دليل أفضل من القصة التي عندي. 
قدم الياحثون كما كبيرا من الشواهد والدلاتل التي تشير إلى أن النظريات 
عن الشخصية في شرق آسيا مماثلة جدا للنظريات في الغرب. وإن العوامل 
الرئيسية المحددة لسمات الشخصية ‏ والتي يصفها أصحاب نظريات 
الشخصية يعيارة الخمسة الكبار . نجد لها نظائر كثيرة بين الناس ضي 
القرب. وتظهر هذه العوامل نفسها عند ترجمة اختبارات الشخصية الغريية, 
وعند تطبيقها على الصيتيين أو الكوريين أو اليابانيين» وإن لم يتسن أحيانا 
تعديد اككرامن ازبنة عوامل. 

ووجد عاما النفس الثقافيين كيو شو يانج وميشيل بوند أن هناك قدرا 
كبيرا من التشابه عندما تكون مواد وبنود الاختبار مبنية على أساس 
أوصاف سلوكية شائعة في الثقافة المحلية. وليست مترجمة من اللغات 
الغريية. وبذلت فاني شيونج وزملاؤها جهدا بعد ذلك لتطوير قاكمة 
بسمات الشخصية الصينية. ووصولا إلى هذا انتقوا مفردات تصف 
الشخصية من خلال أعمال صينية شعبية معاصرة من مثل الروايات 
والحكم الصينية وأوصافهم لأنفسهم وللآخرين على نئسان العامة أو 
حددها علماء النقس المهنيون. وتأسيسا على هذه المواد صاغت 
شيونج وزملاؤها «اختيار تقييم الشخصية الصيتية». وطبقوا هذا 
الاختبار على عينة كبيرة من أهالي هوتج كوتج والصين الأم. 
واكتشفوا عوامل أربعة, تتطابق ثلاثة منها بشكل عام مع الاتبساط 
النفسي والعصابية والحساسية الضميرية بتسداء هاعم بممتمه كم ماعره 
1555 عقون وهي أقوى العوامل الخمسة الكبرى في الغرب. ومن 
الأهمية يمكان الإشارة إلى أن الباحثين اكتشقوا عاملا لا يظهر في 
الاختبارات المطورة فضي القرب. ووصقوا هذا العامل بقولهم «عامل التراث 
الصيني». وهي صياغة تجمع صفات الشخصية ذات الصلة بالتناغم 
الباطني والتقاغم ضيما بين الناس. ويدا مثيرا لتلاهتمام أن نبحث عما إذا 
كان هذا العامل يمكن أن يكون موجودا في صيغة من صيغ الاستبيان 
الصيني عند ترجمتها إلى اللغات الغريية. إن التناغم ليس هو أول سمة 
تصادف الباحثين الغربيين عند التفكير في الشخصيات: ولكن ريما يكون 
لهذا المعنى أهمية لدى الغربيين على الرغم من ذلك. 
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نحاشى الخطأ الأساسى في رد السلوك إلى استعدادات مسبقة للشخصية 

يبدو أن أبناء شرق آسيا والغرييين ليسوا على هذا القدر من الاختلاف 
الكبير في أبعاد الشخصية التي يستخدمونها . لماذا إذن يركز الغرييون بقوة 
على سمات الشخصية في تفسيرهم للسلوك5 الإجاية على ما يبدو هي أن 
أبناء شرق آسيا أميل إلى ملاحظة عوامل موقفية مهمة: وإدراكهم أن 
هذه العوامل لها دورها في توليد السلوك. ونتيجة لذلك فإن مجتمعات 
شرق آسسيا آقل تعرضا لما يصفه عالم النفس الاجتماعي لي روس 
والقطا" الأناتى 'فن نمية الملوك إلن اسستس اذاه مسيقة للش غهنية:. 
نم تخا دده نانطأ ع4 لفارء متملصد1 أو اختصارا هط. 

تخيل أنك رأيت طالبا جامعيا طلب منه البعض أن يصحب عددا من 
المانحين المحتملين في جولة في الجامعة على مدى يوم كاملء: وقدموا لهذا 
الطالب مقابل خدمته ميلغا ضئيلا من المال ‏ أقل من الحد الأدنى لالأجر. 
ولنتخيل آن الطالب رفض. هل نظن أن من المرجح أن يقيل هذا الطالب 
التطوع للمساعدة في حملة للصليب الأحمر للتبرع بائدم5 من المحتمل آلا 
يقبل. ولكن لنفترض أن أحد أصدقائك رأى طاليا آخر تقاضى مبلغا مقبولا 
من المال ‏ لنقل يزيد 5١‏ في المائة عن الحد الأدنى لالأجر ‏ ليصاحب وضد 
المانحين» وقبل الطالب ذلك. هل تعتقد أن الصديق سيرى أن من المرجح أن 
يقبل الطالب التطوع للمساعدة في حملة التبرع بالدم؟ الشيء المحتمل أن 
القبول مرجح أكثر مما تظن أنت وما تتوقعه من الطالب. إذا كان ذلك 
صحيحا فإن كليكماء أنت وصديقك: تعرضان صيفغة لنسية السلوك إلى 
استعدادات مسبقة لدى الشخص وليس إلى عامل موقفي مهم وهو هنا المال 
واعتبار العامل الموقفي القوة الدافعة الأولى وراء السلوك. 

هذا الخطأ ‏ إغفال الموقف واختراع تفسيرات للسلوك على أساس 
استعدادات قوية مسيقة ‏ خطأ شائع جدا. إن هذا يجعل الناس يثقون خطأً 
في أن شخصا ما يرونه يجري اختبارا شخصيا لشغل وظيفة مهمة فيصفونه 
بأنه شخص عصبي يطبيعته: أو أن شخصا آخر يرونه متسحبا ومنزويا في 
حفل ما (بينما يكون السيب لأنه لا يعرف آحدا من الحضور) ونصفه بآته 
خجولء أو أن نرى شخصا سنا يجيد ويطيل الحديث عن موضوع ما يعرفه 
أمام جمهور مألوف له ونقول إنه متحدث راكع وشخص واثق بنفسه كل الثقة. 
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وأول برهان تجريبي راسخ عن هذا الخطأ قدمه عالم النفس الاجتماعي 
الميرز إدوارد إي. جونس وزملاؤه. ضفي دراسة منشورة عام 1931 طلبوا من 
طلاب جامعيين قراءة خطاب أو مقال زعموا أن كاتبه طالب آخر. وسوف يسمون 
هذا الطالب الآخر باسم «هدف». وأوضحوا لهم أنه طلب من هدف أن يكتب 
الخطاب أو المقال داعما لجانب محدد من قضية بعينها. مثال ذلك أنهم طلبوا 
من الهدف أن يكتب مقالا في علم السياسة يعرب فيه عن تفضيله لرئيس كوبا 
كاستروء أو أن يدلي بخطاب في محفل جدلي يعارض تشريعا يسمح بالماريجوانا . 
وطلب الياحثون من المشاركين أن يوضحوا ما يظنونه الفكر الحقيقي للطالب 
الهدف الذي كتب المقال أو ألقى الخطاب. القيود والضغوط الموقفية الحادة 
ستجعل المشاركين يعترفون بأنهم لم يعرفوا شيئا عن الآراء الحقيقية للهدف. 
ولكنهم في الحقيقة تأثروا بشدة يما قاله الهدف. إذا قال الهدف إنه يؤيد 
أسلوب كاسترو في إدارة شؤون كوباء فإن المشاركين يفترضون أنه ميال بالفعل 
إلى هذا الرأي. وإذا ما قال الهدف إنه يعارض إصدار تشريع يسمح بتداول 
الماريجواناء ضإن المشاركين يميلون إتى افتراض أنه مؤمن فعلا بهذا الرأي. 

وكماثيت في النهاية فإن هذا الوهم قوي إئى حد أن أبناء شرق آسيا 
أنفسهم يتأثرون به. لقد شارك صينيون ويابانيون وكوريون في صيغ مختلفة 
من هذه التجرية؛ وتبين أنهم يستنتجون أن الأهداف (أي الكتاب) لديهم 
بالفعل مواقف واتجاهات تتطابق مع الآراء التي قرأوها في مقالاتهم 
المزعومة. ولكن ثمة غارفا بين قابلية تأثر الشرقي الأسيوي وقابلية تأثر 
الأمريكي بهذا الوهم: إن أبناء شرق آسيا لا يقعون في الخطأ إذا ما وضعوا 
أنفسهم أولا موضع الهدف. وحدث أن وضعتا آنا وإنكيول شوي المشاركين 
أنفسهم في المواقف التي يطالبون فيها بكتابة مقال عن موضوع بذاته: وأن 
يتخذوا موقفا محددا. وأن يستخدموا مجموعة محددة من الحجج الأريع في 
كتابة مقالهم. وقرأوا بعد هذا مقالا كتبه شخص يعرفون أنه كان في الموقف 
ذاته الذي كانوا هم فيه أنفسهم. لم يكن لهذا أي أثر بالتحديد في الأمريكان: 
لقد كانت استدلالاتهم المبنية على آساس الاستعدادات الشخصية للآخرين 
قوية: إلى الحد الذي بدوا وكأنهم هم أنفسهم لم يعيشوا تماما خبرة وتجربة 
الموقف الدي عاشه الشخص الهدف. ولكن التجرية خلقت مناعة لدى 
الكوريين حالت دون وفوعهم ضي الخطأا. 
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ويشير دليل آخر إلى أن إبراز العوامل الموقفية له أثره؛ وإن آثره في أبناء 
شرق آسيا أكبر من أثره في الغربيين. وحدث أن طلبنا أنا وآرا نورنزايان 
وإنكيول شوي من طلاب جامعيين أمريكيين وكوريين أن يقرأوا سيتاريو واحدا 
من اثنين ثم يحمتوا إذا ما كان الشخص الهدف سيعطي شخصا ما آجر 
ركوب الأوتوييس. ويبداً السيناريوهان على التحو التالي: 

قابلت جيم وهو جار جديد لك. وبينما أنت وجيم تسيران معا في الحي 
الذي تسكنونه اقترب من جيم شخص أنيق الملبس وقال إن سيارته أصايها 
عطب ويريد أن يستدعي الميكانيكي بالهاتف. ثم أردف قائلا بصوت خجول 
طالبا من جيم ريع دولار ثمن المكالمة التليفونية. رأيت جيم يبحث في جيوبه 
وعثر على ربع دولار وأعطاه للرجل. وفي يوم تال كان جيم في طريقه سيرا 
على قدميه إلى محطة الأوتوييس ليلحق بالأوتوبيس قاصدا عمله. ويينما هو 
يمشي اقترب منه شاب في العشرينات يتآبط بعض الكتب وسأل جيم في 
أدب إذا كان يمكنه أن يستعير منه دولارا أجرة الأوتوبيس موضحا موقفه يأنه 
نسي حافظة نقوده في البيت ويحتاج ثمن تذكرة أوتوييس ليصل إلى مدرسته. 

هن إحدى: الصوندين للسشاريو الى هراننا سريق من المشاركين ريشت تدية 
في جيوبه ويكتشف أن معه عدد من الدولارات. وضي الصيغة الثانية التي 
قرأها ضريق آخر من المشاركين يكتشف أن ما معه من تقود يكفي يالكاد أجرة 
الأوتوييس الذي سيركيه هو. لوحظ أن المشاركين الكوريين كانوا أميل إلى 
الإقرار بأن على جيم أن يفكر في إعطاء ابن العشرينات النقود التي يريدها 
مادام معه عدة دولارات على عكس موققهم حين يجد أن ما معه يكفيه 
للانتقال هو وحده. 

وقدمنا للمشاركين مجموعة من ست سيناريوهات مختلفةء كل سيناريو من 
صيفتين مختلفتين: ووجدنا أن الكوريين في كل منها أكثر استجابة من 
الأمريكيين إلى المعلومات الموقفية: ويتنبأون يأن سلوكا معينا سيكون هو 
الأرجح إذا ما كانت هناك عوامل موقفية تيسره: على عكس الحال إذا كانت 
العوامل الموقفية مقيطة. 

وهكذا نجد الشواهد والدلائل بشأن رد الأسباب تتداخل مع الشواهد 
والدلائل عن الإدراك. نلاحظ أن الفرييين يهتمون أساسا بالموضوع أو 
الشخص المحوري الذي يحتل اليؤرة بينما الشرق آسيويين يهتمون بشكل أعم 
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بالمجال ويالعلاقات بين الموضوع والمجال. وينزع الغرييون إلى اقتراض أن 
الأحداث سببها الموضوع: بينما الشرق آسيويين يميلون إلى أن يعزوا أهمية 
أكبر إلى السياق. 
بناء نماذج سببية 

الفوارق بين أبناء شرق آسيا والغربيين في التفكير الاستدلالي عن 
الأسباب أوسع نطاقا من مجرد تفضيل المجال أو تفضيل الموضوع. الغرييون 
ينفمسون آكثر في المدى الزمني الذي يردون فيه الأسياب. وجدير بالذكر أن 
المؤرخة ماساكو فاتانابي قدمت عرضا جميلا لهذه الفكرة خلال دراساتها عن 
الوسائل التي يتعامل بها اليابانيون والأمريكيون مع الأحدات التاريخية من 
جانب التلاميد في مدارسهم الابتداتية. وطلاب الجامعات وكذا المعلمين. 

ييدأ المعلمون اليابانيون بعرض سياق مجموعة من الأحداث بشيء من 
التفصيل. ثم ينطلقون من هذا إلى عرض الأحدات المهمة في ترتيب 
زمني بحيث يربطون كل حدث بما يليه. ويشجع المعلمون طلابهم على 
تصور الحالات الذهنية والانفعالية للشخصيات التاريخية وذلك بالتفكير 
على سبيل المماثلة والمناظرة بين مواقف تلك الشخصيات ومواقف الحياة 
اليومية للطلاب. ويشرهون بعد هذا في تفسير الأفعال والأعمال في 
ضوء هذه المشاعر. وترى التركيز على الحدث «الأولي» الذي كان بمثاية 
قوة الدفع للأحداث التالية. ويرى المعلمون أن الطلاب أصبحت لديهم 
قدرة جيدة على التفكير تاريخيا حين يكشفون عن قدرة على التقمص 
الوجداني للشخصيات التاريخية: بمن في ذلك أعداوّهم. والملاحظ أن 
أسئلة «كيف» هي التي تتكرر كثيرا ‏ حوالي ضعف السؤال عنها في 
الفصول الدراسية الأمريكية. ١‏ 1 

ويقضي المعلمون الأمريكيون وقتا أقل من المعلمين اليابانيين في تحديد 
السياق؛ إذ يبدأون بالنتيجة وليس بالحدث الأولي أو الحاغز. ويتحطم النظام 
الكرونولوجي أي الترتيب الزمني للأحداث خلال العرض. ونجد بدلا من هذا 
أن العرض يفرضه ويحدده النقاش بشأن العوامل السبيية المفترض أنها مهمة 
(الإمبراطورية العثمانية انهارت لأسباب ثلاثة أساسية). ويعتبر الطلاب 
لديهم قدرة جيدة على التفكير الاستدلالي التاريخي حين تتواهر لديهم قدرة 
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على إيراد الأدلة التي تتلاءم مع نموذجهم السببي للنتيجة النهاتية. والملاحظ 
أن أسثلة «لماذا» تتكرر في الفصول الدراسية الأمريكية ضعف حدوثها داخل 
الفصول الدراسية اليابانية. 

وتصف واتانابي التحليل التاريخي الأمريكي بالتفكير الاستدلالي 
الارتجاعي كمتهمقدع 8301030 لأنه يعرض الأحداث حسب ترتيب ليت 
والنتيجة. ونلحظ التشابه بين هذا النهج والاستدلال الهادف أي الموجه نحو 
هدف عصتدههدع: لعاررعتره-لهوع : يحدد الهدف المطلوب إنجازه واستحداث 
نموذج يهييىّ لك إمكان الوصول إليه. ونلحظ أيضا أن التوجه الهادف يمثل 
خاصية مميزة للغربيين أكثر منها لأبناء شرق آسيا وذلك لاقترانه لدى 
الغربيين بإحساسهم للفعالية الذاتية. وتساعدنا هذه الرؤية النافذة على 
فهم السبب في أن الإغريق القدامى وليس الصينيون هم الذين انشغلوا فضي 
صوغ نماذج سببية للظواهر الطبيعية. إن نمذجة . أي صياغة نماذج 
للأحداث بأسلوب التحليل السببي الارتجاعي يبدو آكثر وأيسر على نحو 
طبيعي بالنسبة لمن لديهم حرية تحديد أهدافهم إزاء موضوع ما وأن 
يصوغوا مخططاتهم لإنجاز تلك الأهداف. وتستشهد واتانابي بمقولة معلم 
أمريكي يدرس الإنجليزية كلغة ثانية: إذ يقول «كم هو عسير أشد العسر 
على المعلمين الأمريكيين أن يفهموا بحوث الطلاب اليابانيين لأننا لا نرى 
فيها أي إشارة سببيةء بينما العلاقة بين السيب والنتيجة تعتبر منطقا آوليا 
في الولايات المتحدة. 

وجدير بالذكر أن الغرييين في اتساق مع عالمهم الأقل تعقدا يرون عوامل أقل 
مما يراها أبتاء شرق آسيا وثيقة الصلة بفهم العالم. وأذكر أن إنكيول شوي 
وزملاءها وصفوا حادثة القتل التي ارتكيها طالب قسم الفيزياء الصيني على 
عدد من المشاركين الأمريكيين والكوريين. وقدمت شوي وزملاؤها بعد هذا مائة 
مادة معلومات تتعلق بالطالب والأستاذ والمدرسة وغير ذلك: وطلبوا من المشاركين 
حذف العوامل التي لا يمكن اعتبارها ذات صلة في خلق الحافز إلى القتل. 
لوحظل أن المشاركين الكوريين رأوا أن ا" بالماكة فقط من مواد المعلومات غير ذات 
صلة. رؤى الأمريكيون أن 56 بالمائة من مواد المعلومات غير ذات صلة على 
الأرجح. (ودرسوا أيضا وضع مشاركين أمريكيين من أصول شرق آسيوية ووجدوا 
أنهم يحتلون موقعا وسطا بين الأمريكيين والأوروييين والكوريين). 
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ووجدت شوي وزملاوها أيضا دليلا على أن الميل لآن يرى المرء عوامل 
كثيرة جدا ذات صلة بالنتيجة مرتبط بدرجة إيمان المرء يمعتقدات النظرة 
الكلية عن العالم. وطلبوا من مشاركيهم الإجابة عن استبيان خاص «بالنظرة 
الكلية» 1011510 يشير إلى مدى اعتقادهم بأن الأحداث مرتبطة ببعضها. من 
أمثلة ذتك: 

© كل شيء في الكون مرتيط على نحو ما بكل شيء آخر. 

© ئيس بالإمكان ضهم الأجزاء دون وضع الصورة الكلية في الاعتبار. 

ووجدت شوي وزملاؤها أن الكوريين أكثر من الأمريكيين في الإيمان 
بالنظرة الكلية. علاوة على هذا فإنه كلما كان المرء أكثر تزوعا إلى النظرة 
الكلية ‏ سواء أكان أمريكيا أم كوريا ‏ أحجم عن افتراض أن مادة بذاتها من 
المعلومات يمكن أن تكون غير ذات صلة . 

ولكن اتساع أفق العقل والإيمان يأن العالم معقد يمكن أن تكون لهما 
متالبهما أيضا كما سنرى فيما يلي. 


تجنب النظرة البعدية إداع11:0051 

يمكن القول إن حادث انهيار الاتحاد السوفيتي عام 154١‏ من الأحداث 
التاريهية القليلة التي ما كانت لتبدو حتمية في رأي أعداد كبيرة من 
المؤرخين المحترفين أو غيرهم. إن سقوط الإمبراطورية الرومانية وصعود 
الرايخ الثالث إلى السلطة ونجاح أمريكا في الوصول قبل الروس إلى القمرء 
ناهيك عن أحداث آخرى أقل إثارة وخطرا اعتاد المعلقون اعتبارها أحداكا 
حتمية ‏ وإن كنت أشك أن أحدا لم يكن بوسعه التنبؤٌ بوقوعها ‏ ونحن حين 
نحاول «التتبؤ» بالماضي نجد أتفسنا بصدد مشكلتين: )١(‏ الاعتقاد ‏ على 
الأقل عند النظر إلى الأحدات بعد وقوعها ‏ أته كان بالإمكان رؤية أن 
الأحداث ما كان لها أن تآخذ مسارا غير الذي سارت فيه و(؟) حتى التفكير 
بآنه كان من اليسير على المرء؛ في واقع الأمرء أنئ يتنيا مقدما بأن الأحداث 
سوف تنتهي إلى ما انتهت إليه. 

كيف لنا أن نعرف أن الناس يميلون إلى الوقوع في مثل هذه الأخطار؟ 
اصطتع عالم النفس المعرفي باروخ فيسكهوف منهجا ذكيا لبيان أن الناس 
يبالغون في تقديرهم لمدى تنبّئهم بنتيجة حدث ماء ويكونون أقل دهشة مما 
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ينبغي إزاء ما يطرأ على الأحداث من تحولات غير عادية. أعطى فيسكهوف 
لمشاركيه معلومات كافية لتهيئة المسرح لوقوع أحداث تاريخية متباينة. مثال 
ذتلك أن وصف فيسكهوفقف الموقف فضي البتغال عام :» عندما حاول 
البريطانيون إحكام سيطرتهم على الهند. كان عليهم التصدي للغارات التي 
يشنها الجوركاس من تيبال. وقرر القائد البريطاني أن يتصدى للجوركاس 
بفزو إقليمهم الجبلي. أمكن توفير تفاصيل الموقف آنذاك وقت الغزو وسال 
فيسكهوف بعد ذلك مشاركيه عن النتائج المحتملة التي فكروا فيها. وأعطى 
لشاركين الحرين المعلومات نفتسها ولقنه فال لهم التفيسة النهنائية الفعليد 
(الوقوع في ورطة). وسآل مشاركيه ما هي النتيجة التي كان يمكن أن يذهب 
إليها تفكيرهم لو لم يقلها لهم. ووجد فيسكهوف أن مشاركيه إذا كانوا عارضين 
بالنتيجة فإنهم عادة يبالغون في احتمال القول بها مقدما. 

مكردا ذا واديكول يكحو انه رهما يكوت | مسر عا اكزء اتحدي فساتظة 
النظرة البعدية إذا ما اتجه إلى صوغ نماذج سببية محددة وواضحة عن 
العالم. ذلك أن النماذج المحددة الواضحة ستكشف على الأرجح العوامل التي 
توحي بأكثر من نتيجة نهائية واحدة: ومن ثم, وبناء على ذلك يمكن أن يكون 
المرء أقل ميلا إلى الثقة بأن نتيجة بذاتها هي التي ستحدث. علاوة على هذا 
يمكن للمرء أن يدهش عندما يثيت له أن تنبواته أخطاء. والدهشة من شأنها 
أن تحغر على اليك عن عوامل محتملة وقيقة الصلة وكد| على مراجعة 
النموذج الذي يمكن بدورم أن يسفر عن فههم أدق للعالم. وإذا كانت صياغة 
النماذج: من ناحية أخرىء أقل وضوحا وتحديداء وإذا فكر المرء بآن عددا 
كبيرا من العوامل من المحتمل أن تكون ذات صلة بخاتمة معينةء إذن يمكن أن 
يكون من اليسير حينئذ التفكير في أسباب انتهاء حدث بعينه إلى ما انتهى 
إليه. عمدتا إلى اختيار هذه الأفكار في سلسلة من التجارب تقارن بين 
الكوريين والأمريكيين. 

قصصنا على المشاركين في إحدى الدراسات قصة شاب طالب بمعهد 
ديني وكان؛ كما أكدنا لهمء عطوفا جدا ومتدينا تلغاية. وبينما كان في طريقه 
عبر الحرم الجامعي إلى حيث يلقى عظته التقى رجلا راقدا على الأرض عند 
أحد المداخل يسأل الناس المساعدة. وقلنا للمشاركين أن الطالب بالمعهد 
الديني كان متأخرا عن موعد إلقاء العظة. 


حفراقية الفكر 


في الحالة «أ» لم يكن المشاركون يعرفون ماذا فعل طالب المعهد الديني. 
وطلينا منهم أن يقولوا لتنا عما تصوروا أن من المحتمل أن يحدث من حيث 
أن يقدم الهدف مساعدة: وما مدى دهشتهم إذا ما تبين لهم أنه لم يساعد 
السائل. أضاد كل من الكوريين والأمريكيين بأآن الاحتمال 2١‏ ضي الماكة أن 
يقدم الهدف مساعدة ماء وأشاروا إلى أنهم سوف يكونون مذهولين إذا لم 
يفعل ذلك. وفي الحالة «ب» قلنا للمشاركين أن طالب المعهد الديني ساعد 
الضحية, وفي الحالة «ج» قلنا للمشاركين أن الهدف لم يساعد الضحية. 
وسآلنا المشاركين في الحالتين «بء ج» عن ماذا سيكون اعتقادهم لو حدث 
ما كان محتملا من أن يقدم الطالب مساعدة . إذا لم نكن قد قلنا لهم 
حقيقة ما حدتث ‏ وأيضا عن مدى دهشتهم إزاء سلوكه الفعلي. مرة أخرى 
أشار كل من الكوريين والأمريكيين ضي الحالة «ب» أنهم كانوا سيعتقدون أن 
تقديم المساعدة محتمل بنسبة 8١‏ في المائة وأضاد الفريقان أنهم لم يستغريوا 
لأنه قدم مساعدة. ولكن الأمريكيين في الحالة «ج» التي لم يساعد فيها 
الظالب على هيما كان مكوهعاء أضادوا آيضنًا انهم :كاتوا سيعتهدون ان 
احتمال تقديم المساعدة بنسبة 6١‏ ضي الماكة وقالوا إن دهشتهم ستكون كبيرة 
لولم يفعل ذلكء وعلى العكس من ذلك أغاد الكوريون في الحالة «ج» بأنه 
كان ظنهم أن الطالب سيقدم مساعدة بنسبة ٠0‏ ضي الماكة» وأن دهشتهم 
قليئة لآنه لم يفعل ذلك. وهكذا أعرب الأمريكيون عن دهشة في موضع لم 
يبد قيه الكوريون دهشة:ء وأبدى الكوريون انحيازا واضحا إثئى النظرة 
اليعدية للأمور. إذ إن كثيرين منهم أفادوا أنهم ظنوا أنهم عرفوا شيئا وهو 
ما لم يكن واقعيا. (يصف السيناريو المعروض في تجريتنا تجرية حقيقية 
أجريناها مع طلاب بمعهد بريتستون الديني). وكان مررجحا جدا أن الشباب 
في هذه الدراسة على استعداد لمساعدة الشخص الجالس يتأوه بجوار 
المدخل ‏ ما لم يكونوا في عجلة من أمرهم وهو ما جعل غالبيتهم يمسك عن 
تقديم المساهدة. 

أشرفنا أنا وشوي على إجراء دراسة آخرى تشير إلى أن أبناء شرق آسيا 
لم تدهشهم مثل الأمريكيين نتاكج غير متوقعة مسبقا . عرضنا الدراستين على 
مشاركين أمريكيين وكوريين وأعطينا كلاً فرضا واحدا عن كل دراسة أو 
فرضين متضادين ‏ أحدهما تنبأ بالناتج النهاتي الفعلي؛ والثاني الذي تنبا 


«البذرة الشريرة» أم الصبية الآخرون أغروه بهذا القعل؟ 


بالنقيض. مثال ذلك أنه قيل لبعض المشاركين عن دراسة تدرس فرضا يقضي 
بأن الواقعية تزيد الصحة العقلية. وقلنا للمشاركين الآخرين أن الفرض الذي 
ثم التفكير فيه هو وفرض بديل - يرى أن نزعة التفاؤل تعزز الصحة 
العقلية. وقرأ جميع المشاركين بعد ذلك أن النتاكج الفعلية للبحث تشير إلى أن 
الواقعية تعزز الصحة العقلية. وطلبنا من المشاركين أن يبينوا لنا مدى ما 
تحمله هذه النتيجة من أسباب للدهشة والاهتمام. أفاد الأمريكيون بأنهم أكثر 
دهشة ووجدوا الدراسة مثيرة أكثر للاهتمام . عندما عرضنا عليهم فرضين 
بينهما تنافس حاد . هذا بينما لم يكن الكوريون عندما عرضنا عليهم فرضين 
متضادين أكثر دهشة ولا اهتماما عما كانوا عليه عندما عرضنا عليهم فقط 
فرضا واحدا وهو الذي يتنبا بالنتيجة الفعلية. 

يلاحظ أن أبناء شرق آسيا أقرب يقيتا من الغرييين في صدق 
إدبمانهم بأن العالم مكان شديد التعقد. بينما الغرييون دون شك يكشفون 
محددة عن العالم. وإن عدم دهشة أبتاء شرق آسيا كما يحدث منهم 
غالبا ما هو إلا ثمن زهيد يدفعونه مقابل تواققهم مع نطاق واسع من 
العوامل السببية المحتملة. 

وييدو واضحا جدا من ناحية أخرى أن النماذج البسيطة هي الأطيد ‏ 
على الأقل في العلم ‏ لأنها هي الأيسر عند إثبات خطكها ومن ثم 
تحسيتها. وجدير بالذكر أن غالبية قضايا أرسطو عن الطبيعة ثبت 
خطوّها بالبرهان في نهاية الأمر. ولكن أرسطو عرض قضايا عن العالم 
قابلة للاختبار وهو ما لم يفعله الصينيون: إذ إن الغرييين هم الذين أسسوا 
المبادئ الفيزياكية الصحيحة. ريما فهم الصينيون مبدأً التأثير عن يعد 
ولكن أعوزتهم الوسيلة لإثبات صوابه. والمعروف أن الغربيين هم الذين 
أثيتوا صوابه إذ لم يصدقوه بادئّ الأمرء وهم الذين حاولوا فعلا إثيات أن 
الحركة في جميع صورها من نوع حركة كرة البلياردوء حيث الأشياء 
تتحرك فقط لتماسها مع شيء آخر. 

إن نجاح الغرييين في العلم وميلهم إلى الوقوع في أخطاء معيتة خلال 
التحليل السيبي آمران نابعان من المصدر نفسه. إن الحرية لمتابعة وإنجاز 
الأهداف الفردية من شأنها أن تحث الناس على صوغ تموذج للموقف 


جغرافية الفكر 


بغية إنجاز تلك الأهدافء وهو ما من شأنه بالتالي أن يشجع على صوغ 
نماذج للأحداثء بتتبع الأحداث في مسار ارتجاعي من التتاتج إلى 
الأسياب المحتملة لها. وطبيعي أن يصبح بالإمكان تصحيح النموذج 
المصطنع حين يتواقر إمكان منهجي لاختياره على نحو ما هو حادث في 
العلم. ولكن التماذج التي يصطنعها الفرييون أميل إلى أن تكون محددة 
بدقة شديدة للشيء أو الموضوع المستهدف وقاصرة عليه وعلى خواصه 
مع إغفال الدور المحتمل للسياق. وطبيعي حين يكون الهدف صوغ نمودج 
لنحياة اليومية وهي حياة تعج بالطنين والتشوشء فإن الاعتراف بالخطأً 
سيكون أكثر صعوية. وكم هو عسير أيضا تصحيح نتموذج خاطىّ في مثل 
هذه الحالة. لهذا فإن الغربيينء: على الرغم من تاريخهم في التفكير 
العلمي والعقلية العلميةء عرضة بوجه خاص للوقوع في الخطآ الأساسي 
في نسبة الأسباب وكذا الوقوع ضي المبالغة بشأن القدرة على التتبوٌ 
بالسلوك البشري. 

وكما سيتضح لتنا في الفصل التائي؛ فإن البساطة الأثيرة لدى الغرييين 
والتعقد المفترض لدى أبناء شرق آسيا كليهما يشتملان على ما هو أكثر من 
النهجين هنا وهناك في تناول السببية. إن تفضيلات هؤلاء وأولئك يتسع 
نطاقها لتشمل سبل تنظيم المعارف على تحو أكثر عمومية. 


أله 
«الألوان الخمسة تعمي عيني 
المرء 
الأنغام الخمسة تصيب أذني 
المرء يالصمم 
المنكهات الخمس تفسد 
حاسة الدوق» 

من كتاب طاو تي شتجء 


هل العالم مؤلف من أنسصا. 
أم أشعال ؟ 


يحكي لنا جورج لويس بورخيس الكاتب 
الأرجنتيني أنه كانت هناك دائكرة معارف صينية 
قديما تحمل اسم «الموسوعة السماوية للمعارف 
الخيرية» أو «الموسوعة السماوية للعلم النافع». 
وتضمنت التصتيف التالي للحيوانات: (1) 
الحيوانات المملوكة للإمبراطورء (ب) المحنطة 
(ج) المروضة المدرية (د) الخنازير الرضيعة (ه) 
الحوريات (و) الحيوانات الخيالية؛ (س) الكلاب 
الضالة (ص) تلك الواردة في هذا التصنيف (ع) 
تلك التي ترتعد كأنها مجنونة (ف) الحيوانات 
المرسومة بفرشاة رقيقة صقيلة جدا مصنوعة 


من شعر الحمل (ق) حيوانات أخرى (م) تلك 


التتي كسرت زهرية (ي) تلك التي تشبه الطيور 
عن يعد. 

إننا حتى إن قلنا إن بورخيس ريما اخترع هذا 
التصنيف لأغراض في نفسه. إلا أن المؤكد أن 
الصين القديمة لم تصنف العالم إلى فئات 
بالطرق نفسها التي اتبعها الإغريق القدامى. 


ذهب الإغريق القدماء إلى أن الأشياء تدخل 
ضمن مقولة أو فطئّة واحدة إذا كان بالإمكان 
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وصفها بصفات واحدة. ولكن الفيلسوف دونالد مونرو يوضح لنا في حديثه عن 
الصينيين أن الصفات المشتركة بين الأشياء لا تعني تأسيس فئّة عضوية 
مشتركة بينها. وإنما كان الأمر على العكس من ذلك إذ جرى تصنيف الأشياء 
في فئة مشتركة لأنهم ظنوا آنها تؤثر بعضها في بعض عن طريق الرنين. مثال 
ذلك المنظومة الصينية للعمليات الخمس التي تضم فئات الربيع والشرق 
والخشب والرياح والأخضر ذلك لآن بعضها يؤثر في البعض الآخر. وإن أي 
تغير يطرأ على الرياح من شأنه أن يؤثر في كل الفئات الأخرى . في عملية 
أشبه بالصدى الجمعي دون تماس فيزيقي يتخلل أيا منها». ويلحظ أيضا 
الفيلسوف دافيد موسار أن التمائل بين الفكات: وليس التمائثل بين أهراد الفئة 
نفسها هو ما كان يهم الصينيين قديما. إذنهم ببساطة لم يكونوا معنيين بالعلاقة 
بين الأفراد أعضاء الفكة: فئكة «حصان» مثلا ثم الفكة إجمالا ككل «أحصنة». 
ويبدو في الحقيقة أن الصينيين كان لديهم عزوف عن التصنيف الفتوي. 

هكذا نجد الفيلسوف الطاوي قديما شوانج تسو يقول «... المشكلة... فيما يتعلق 
بعدد الينود والصفات التي يمكن تحديدهاء تقود المرء إلى اتجاه خاطن. إن 
تصنيف أو تحديد المعرئة يحطم المعرفة الأعظم ويفتتها». ونقرأ في كتاب «طاو 
تي شنج» النظرة السوداوية التالية عن الآثار الناجمة عن الاعتماد على الفئّات: 

الآلوان الخمسة تعمي عيني المرء 

الأنغام الخمسة تصيب أذتي المرء بالصمم 

المنكهات الخممى تفسدى حاسة الذوق 

والملاحظ أن عدم الاهتمام بفئات الموضوعات المشتركة فيما بينها في صفات 

واحدة يتسق مع المخطط العام الذي التزم به الصينيون قديما في نظرتهم إلى 
العالم وتعاملهم معه. إذ رأوا أن العالم مؤلف من جواهر ‏ مواد متصلة. لذلك 
كان ما يعنيهم هو ثنائية الجزء ‏ الكل. ولكن البحث عن القسمات المشتركة بين 
الموضوعات وتقسيمها إلى فئات على هذا الأساس لم يكن يمثل في نظرهم 
نشاطا جم الفائدة: ما لم تكن الموضوعات نفسها وحدة التحليل. وحيث إن عالم 
الإغريق القدامى مؤلف من موضوعات فإن العلاقة الطبيعية في نظرهم هي 
علاقة القرد ‏ الفكة. ولقد كان إيمان الإغريق القدامى بآهمية هذه العلاقة يشكل 
محور إيمانهم بإمكان الاستدلالات الاستقرائية الدقيقة: إذ إن معرفة أن 
موضوعا ما ينتمي لمقولة ‏ فكة ما ذات خاصية مميزة يعني إن بوسع المرء أن 


هل العالم مؤلف من أسماء أم أفعال؟ 


يفترض أن موضوعات أخرى تنتمي إلى الفئة لها أيضا الخاصية نفسيها. هإذا 
قانا إن إحدى الثدييات لها كيد فإن لنا أن نقول إن جميع الثدييات كذلك ونكون 
على صواب. وطبيعي أن التركيز على تنظيم المعرفة على أساس واحد ‏ كثيرء 
فرد ‏ فئة من شأنه أن يشجع الاستقراء من فضية واحدة مفردة. ولكن التمثيل 
المعرضي على أساس الجزء ‏ الكل لا يفيد في ذلك. 
الفنات مقابل العلا قات فى الفكر الحد يت 

مرة أخرى نحن إزاء ثراثين فكريين مختتلفين أشد الاختلاف في اليونان 
القديمة والصين القديمة. ومرة أخرى لنا أن نتساءل عما إذا كانت العادات الدهنية 
للفلاسفة القدماء تشبه الإدراك والتفكير عند عامة الناس اليوم. ثنا أن نتوقع 
تأسيسا على الشواهد والدلائل التاريخية بشأن الفوارق المعرضية وعلى نظريتنا عن 
الأصول الاجتماعية لها بأن الفرييين المعاصرين (أ) لديهم ميل أكثر من أبناء شرق 
آسيا إلى تصنيف الموضوعات إلى فئاتء (ب) يجدون من الأيسر لهم تعلم فتّات 
مقولات جديدة عن طريق تطبيق قواعد عن الخواص على الحالات الفردية: (ج) 
الإكثار من الاعتماد على الاستقراء على أساس المقولات ‏ الفتكات بمعنى التعميم 
انطلاقًا من الحالات الجزكية للفكة: وصولا إلى حالات أخرى أو إلى الفكة ككل. 
ولنا أن نتوقع أيضا أن أيناء شرق آسيا تأسيسا على إيمانهم واقتتاعهم بالصلة 
الوثيقة الممكنة بين كل حادثة وحادثة أخرى ينظمون العالم آكثر مما يفعل الغرييون 
في ضوء العلاقات المدركة وأوجه التمائل فيما بين الظواهر. 

لنلق نظرة على الموضوعات المصورة في الرسم المبين في الصفحة التالية. إذا 
كان للقارئّ أن يضع اثنين معا فآيهماة لماذا يرى أن كل منهما ينتمي إلى الآخرة 

إذا كنت غرييًا فالأرجح أن ترى أن الد.جاجة والبقرة تنتميان كل منهما إلى 
الأخرى. وعرض عالم نفس النمو ليانج ‏ هوائج شيو صورة ثلاثية العناصر 
مثل هذه الموضحة في الرسم على أطفال أمريكيين وصينيين. ووجد شيو أن 
الأطفال الأمريكيين فضلوا تجميع الموضوعات لأنها تنتمي أو تندرج تحت فكة 
«التصنيفية للحيوانات». أي أن الشرط التصنيفي يمكن أن ينطيق على أي 
منهما وفضل الأطفال الصينيون تجميع الموضوعات على أساس العلاقات. 
لذلك كان الآرجح عندهم أن يقولوا البقرة والعشب في الصورة ينتميان كل 
منهما إلى الآخرء إذ إن «البقرة تآكل العشب». 


جغرافية الفكر 


وحصلنا أنا ولي جون جي وجيونج جانج على نتائج ممائلة من مقارنة 
بين طلاب من الولايات المتحدة الأمريكية وطلاب من الصين الأم وتايوان. 
واستخدمنا فضي هذا الكلمات بدلا من الصور. عرضنا على المشاركين 
مجموعات مؤلفة من ثلاث كلمات (مثل باندا وقرد وموز) وطلبنا منهم بيان 
أى اثنين من الثلاثة أكثر تقاربا. كشف المشاركون الأمريكيون عن تفضيل 
واضح للتجميع على أساس الانتماء إلى فئة مشتركة: حيوان الباندا والقرد إذ 
يندرجان في مقولة ‏ فئة الحيوان. وكشف المشاركون الصينيون عن تفضيل 
واضح للتجميع على آأساس العلاقات الموضوعية (مثل قرد وموز) وبرروا 
إجابتهم في ضوء العلاقات. القرد يأكل الموز. 


أيهما يادئم هذه دأ أم (( تسا ع 
مثال لقياس أفضلية تقديرية للتجميع على أساس الفكات أم العلاقات 


هل العالم مؤلف من أسماء أم أقعال؟ 


إذا كانت السبيل الطبيعية لتنظيم العالم عند القربيين هي تنظيمه في ضوء 
مقولات ‏ فئات والقواعد المحددة لهاء إذن لنا أن نتوقع أن يكون إدراك التماثلات 
بين الأشياء عند الغربيين متآثرا تأثرا كبيرا بالدرجة التي يمكن بها تصنيف 
الموضوعات إلى فئات عن طريق تطبيق مجموعة من القواعد. ولكن إذا كانت 
الفئات أقل بروزا ووضوحا لإدراك أبناء شرق آسياء إذن لنا أن نتوقع أن إدراكهم 
للتمائل سينيني أكثر على أساس التشابه الفصيلي بين الموضوعات. 

ورغية منا في اختبار هذه الإمكانية عمدنا أنا وأرا نورتزايان وإدوارد إي٠‏ 
سميث وبيوم جون كيم إلى الآتي. أعطينا أشكالا تخطيطية عامة كما هو 
موضح في الرسم التالي إلى مشاركين كوريين وأمريكيين أوروبيين وأمريكيين 
آسيويين. ويتألف كل عرض من موضوع في أسفل اللوحة ومجموعتين من 
اللوضوعات المبينة أعلى اللوحة. وحددنا مهمة المشاركين بأن يقولوا فقط أي 
مجموعة من الموضوعات يبدو معها الموضوع الهدف أكثر تماثلا. ونعل القارئ 
يريد أن يتخن حكما بشأن الموضوعات المبينة في اللوحة قبل القراءة عتها. 


الموضوع الهدف 


مثال لقياس بند ما سواء أكانت أحكام التمائل مبنية على التشابه 
التفصيلي أم على القواعد 


جغرافية الفكر 


ذهب غاليية الكوريين إلى الظن بأن الموضوع الهدف أكثر شيها بالمجموعة 
التي على اليمين )١(‏ بينما اعتقد أغلب الأمريكيين الأوروييين أن الموضوع أقرب 
شيها بالمجموعة () على اليسار. والملاحظ أن الموضوع الهدف يحمل شيها 
فصيليا واضحا بالمجموعة التي على اليمين )١(‏ لذا من اليسير علينا أن نتبين 
لماذا رأي الكوريون الموضوع أكثر شبها بتلك المجموعة. وواقع الأمر أنهم فعلوا 
هذا بنسبة +5 هي المائة في المرة. ولكن ثمة قاعدة بسيطة غير متغيرة مشتركة 
مع المجموعة (؟) على اليسار. والقاعدة هي «أن لها جذعا مستقيما» (عكس 
المنحني). وده هي تحديدا القاعدة التي اكتشمها الأمريكيون الأوروبيون ووضح 
أن /31 في المائة في كل مرة وجدوا أن الموضوع الهدف أكثر شبها بالمجموعة من 
هذه الزاوية التي تشكل القاعدة الآأساسية للتقسيم الفثوي. واحتلت آحكام 
الأمريكيين الآسيويين مكانا وسطاء ولكن أقرب شبها بأحكام الكوريين. 

يجري أحيانا تعلم المقولات - الفكات عن طريق تطبيق القواعد على القسمات 
المميزة. نحن نقول إن الأرائب حيوانات ثديية لأننا تعلمنا قاعدة هي أن 
الحيواتات التي ترضع صفارها حيوانات تدبية. زوهدا صحيح حسب تحديد 
معنى الفكات من حيث الشكل. ولكن الملاحظ عمليا أن غالبية الناس ريما 
يتعلمون معرفة الثدبيات على أساس وصفها ظاهريا بهذه الصفة: «هذا الأرنب 
حيوان ثديي» و«هذا الأسد حيوان ثديي». ومن هنا فإن الفكة العامة السائدة 
والتي يتعلمها الجمهور إنما تنبع من الخصائص المشتركة التي نشاهدها . جسمه 
مغطى بالفروء له أريعة أقدام... الخ). 

ويبدو أن النمذجة الصريحة المحددة أو صياغة القاعدة خاصية مميزة للتفسير 
السببي عند الغربيين أكثر مما هي مميزة عند آبناء شرق آسيا . وإذا كان استخدام 
أبناء شرق آسيا للقواعد والقوانين لفهم العالم أقل احتمالاء وإذا كان استخدامهم 
أيضا للمقولات ‏ الفكات أقل احتمالا كذلك فإنهم ريما يجدون من الصعب عليهم 
استخدام الفئات: وريما يجدون عسيرا عليهم تعلم الفئات عن طريق تطبيق قواعد 
وقوانين صريحة ومحددة على الموضوعات. وأراد آرا نورنزايان وزملاؤه اختبار هذا 
الاحتمال. لذلك عرضوا أشكالا كارتونية ملونة تشبه الأشكال المعروضة بالأسود 
والأبيض في الرسم التالي على طلاب من أبناء شرق آسيا وأمريكيين آسيويين 
وأمريكيين أوروييين في جامعة ميتشيجان. وقلنا للمشاركين إنهم سيتعلمون كيف 
يصنفون الحيوانات على أساس أنها وافدة من كوكب الزهرة أو كوكب زحل. 


هل العالم مؤلف من أسماء أم أفعال؟ 


مرحلة التدريب 


معروف سن الزهرة معروف من زحل 


مرحلة الا ختبار: نظير موجب مرحلة الاختبار: نظير سلبي 


الزهرة زحل 


مثال لحيوانات كارتوئية مستخدمة لدراسة مدى سهولة تعلم التصنيفات الفئوية 
على أساس من القواعد واثلقوانين 


جغرافية الفكر 


قلنا للمشاركين إننا نعتبر الحيوان وافدا من الزهرة إذا توافرت له ثلاث 
قسمات من بين خمس ركيسية: ذيل معقوص: وحوافر ورقبة طويلة وهم وأذتين 
طويلتين مثل الإيريال. ويعتبسر الحيوان من كوكب زحل إذا لم تكن له هذه 
القسمات. والملاحظ أن الحيوان في يمين أعلى الصورة (وييدو في الشكل 
المعروض على المشاركين ذا لون أزرق) تتطبق عليه معايير الحيوان الوافقد من 
الزهرة. والحيوان في يسار أعلى الصورة (ويبدو للمشاركين بلون أحمر) ليست 
يه هذه القسمات ويوضع في خانة أو فئة زحل. وبعد أن تعلم المشاركون كيف 
يصنفون الحيوانات بطريقة صحيحة اختبرنا مدى تحكمهم في هذه الفئّات 
وذلك بأن عرضنا عليهم حيوانات جديدة لنرى مدى السرعة والدقة في 
تصنيفهم لها. واشتملت الحيوانات الجديدة على نمطين يشبهان الأنماط السابق 
عرضها. بيعض هذه الحيوانات كانت «نظائر موجية»: تشبه حيوانا رآه المشاركون 
من قيل أثناء محاولات التدريب: وتنتمي إلى الفئة نفسها من حيث القواعد 
الخاصة بقسماتها. وحيوانات أخرى «نظائر سلبية»: تشبه حيوانا رآوه من قبل 
ولكنهاء طبقا للقواعد؛ تنتمي إلى فئّة أخرى مختلفة عما رأوه في مرحلة 
التدريب. ويلاحظ أن الحيوان في أسفل يمين الصورة يعتبر نظيرا موجبا 
للحيوان أعلى يمسن الصورة: إذ يشيه الحيوان الذي جرى تصنيفه على أنه من 
كوكب الزهرة؛ وهذا هو ما توضحه القواعد أيضا. ولكن الحيوان أسفل يمين 
الصورة نظير سلبي: إذ يشبه حيوان كوكب الزهرة ولكن القواعد تقول غير ذلك. 

استغرق المشاركون من أبناء شرق آسيا وقتا أطول من الأمريكيين الأوروبيين 
أو الأمريكيين الآسيويين لإصدار أحكامهم بشأن ما إذا كان الحيوان من الزهرة 
آم من زحل. وتساوت الفرق الثلاثة من حيث السرعة والدقة بالنسبة إلى 
النظائر الموجبة وهي النظائر التي تساعد فيها كل من الذاكرة التي تعي المثل 
الذي رأوه في السابق؛ وكذا التطبيقات الصائبة للقواعد في تحديد الفئة من 
أجل الوصول إلى إجابة صحيحة. ولكن النظائر السالبة فقهي على العكس إذ 
لا يمكن تصنيفها تصنيفا صحيحا إلا إذا كان المشاركون يتذكرون جيدا القواعد 
ويمكنهم تطبيقها على نحو صحيع: ولهذا كانت أخطاء المشاركين من أبناء شرق 
آسيا ضي التصنيشف ضعف أخطاء كل من الأمريكيين الأوروييين أو الأمريكيين 
الآسيويين. ويبدو أن التصنيف الفئكوي على أساس القواعد ليس يسيرا على 
أبناء شرق آسيا بقدر ما هو يسير على الغرييين. 


هل العالم مؤلف من أسماء أم أقعال؟ 


أي من النتيجتين المذكورتين فقيما يعدء وكلتاهما تنتهي يمبارة «دم الأراتب 
يحتوي على إتزيم كيو» تبدو أكثر إقناعا تك5 ولماذا؟ 


لل 0( 
دم الأسود يحتوي على أنزيم كيو ١‏ دم الأسود يحتوي على أنزيم كيو 
دم التثمور يحتوي على أنزيم كيو 202 دمالزراف يحتوي على أنزيم كيو 


دم الأرانئب يحتوي على أنزيم كيو 2 دم الأرانب يحتوي على أنزيم كيو 


غالبية الغرييين الذين سآلناهم هذا النوع من الأسكلة يقولون إن النتيجة ؟ 
أفضل. ويعطون سببا لذلك يتمثل في صورة نتيجة قائمة على «التتوع» أو 
«الشموى». ذلك أن الأسود والنمور نوعان متشابهان من تواح كثيرة ويذا 
فإنهما لا يشملان كل أعضاء فثة الثدبيات التي ينتمي إليها الأرنب. ومن ثم 
فإن جماعتي الأسود والزراف تمثلان طابعا أفضل شمولا لفئّة الثدييات: 
لأنهما مختلفتان إحداهما عن الأخرى. والآن لنفكر في النتيجتين التاليتين 
وكلتاهما تنتهي يعيارة «يحتوي دم الثدييات على أنزيم كيو». أيهما تبدو أكثر 
إقناعا لكة 


١‏ ؟ 
يحتوي دم الأسود على أنزيم كيو يحتوي دم الأسود على أنزيم كيو 
يحتوي دم التمور على أنزيم كيو يحتوي دم الزراف على أنزيم كيو 
يحتوي دم الثدييات على أنزيم كيو يحتوي دم الثدبيات على أتنزيم كيو 


مرة أخرى يقول الغربيون النتيجة الثانية أكثر إقناعا ويدتلون على هذا 
بأن النتيجة الثانية تعبر عن شمول لفئة التدييات أفضل من النتيجة الأولى. 

عرضنا أنا وأتكيول شوي وإدوارد إي. سميث مشكلات كهذه على طلاب 
جامعيين كوريين وأمريكيين. لوحظ أن الكوريين: دون الآمريكيين: أميل إلى 
تفضيل النتيجة الثانية عند ذكر الفكة ضمن التتيجة. ذلك أن الفكة الثديية 
لا تبدو في نظر الكوريين بارزة ما لم يَجْر التاكيد عليها بالإشارة إليها 


جغرافية الفكر 


تحديدا وبشكل عملي. ونتيجة لهذا يعتبر مبدأ التنوع أهم لاستدلالاتهم 
عندما نذكرهم صراحة وتحديدا أن الموضوعات التي يستهدفها السؤال هي 
ثدييات. وثمة نتيجة مرجحة بالنسبة إلى الفئات الأقل بروزا في نظر أبناء 
شرق آسياء وهى أنها لا تُذكي عند أبناء شرق آسيا فعالية الاستدلالات 
الاستقرائية بنفس القدر الذي تحدثه لدى الغربيين. 


أن ينشْأ المرء في عالم من الموضوعات أم العلاقات 

كيف يتسنى لأيناء شرق آسيا اليوم أن يكون لديهم اهتمام قليل 
بالفكات. ويجدوا صعوبة في تعلم قكئات جديدة عن طريق تطبيق القواعد 
بشأن الخصاكصء ويستخدموها تلقائكيا استخداما محدودا جدا لأغراض 
الاستقراء5ة لماذا يميلون أكثر كثيرا من الغربيين إلى الاهتمام بالعلاقات فضي 
تنظيمهم للموضوعات؟ يقينا ئيس السبب فقط هو أن الفلاسفة الصيتيين 
قديما استخدموا المقولات ‏ الفئثات بشكل محدود جداء وكانوا مهتمين أكثر 
بالعملاقات بين الجزء ‏ الكل ويالتشابهات الموضوعية أكثر من الاهتمام 
بالتصنيقات على أساس العضو ‏ المقولة أو الفكة. ونحن نشك في القول 
بأن اهتمامات الفلاسفة آثرت في الأحكام الخاصة بموضوعات الحياة 
اليومية حتى إن كانوا فلاسفة معاصرين. ومن ثم إذا كانت العلاقات دون 
المقولات ‏ الفئات هي التي لها الأهمية نسييا عند أبناء شرق آسيا اليوم 
خلا بد أن هناك عوامل لا تزال تعمل وتؤثر في التنشثة الاجتماعية 
للأطفال من شأنها أن تدعم مثل هذه الأساليب المختلفة في الإدراك وفضي 
التفكير العقلي. ولنحاول معاء قبل البحث عن هذه العوامل: أن نتأمل بعض 
الفوارق المهمة بين المقولات - الفكات ويين العلاقات. 

الفكات ‏ المقولات يشار إليها عادة بالأسماء. وييدو واضحا أن الأسماء 
سيكون تعلمها أيسر من الأفعال بالنسية إلى الأطفال. إن كل ما عليك أن 
تفعله لتعرف أن الحيوان الذي تراه الآن هو «دب» أن تلحظ قسماته المميزة 
حجما ضخماء أنيابا ومخالب كبيرةء ضروا كثاء مظهرا مثيرا مفزعا ‏ 
وهنا يمكتك أن تخ تزن هذا الموضوع في ذاكرتك تحت هذا الاسم 
والوصف. ويغدو هذا الوصف ميسورا لتطبيقه على أي موضوع آخر له 
هده الخاصيات. 


هل العالم مؤلف من أسماء أم أفعال؟ 


وتكن العلاقات. من ناحية أخرىء. تشتمل صراحة أو ضمنا على فعل- إن 
تعلم معنى فعل متعد يتضمن عادة ملاحظة موضوعين ونوعا من النشاط 
يريط بين الفعلين على نحو ما. «أن ترمي» يعني أن تستخدم ذراعك وقبضة 
يدك لنقل شيء ما عبر الهواء إلى موقع آخر جديد . وإن مجرد الإشارة إلى 
الفعل لا يضمن لامرئ ما أن يعرف ما الذي تشير إليه. 

ونظرا إلى غموض الأفعال نسبيا يبدو من العسير تذكرها. كذلك 
الأفعال عرضة لتقلب معناها أكثر من الأسماء حين يتواصل شخص مع 
آخرء أو عندما يفسر ما قاله آخر. وتحديد معنى الأفعال أصعب من 
الأسماء عند ترجمتها من لغة إلى أخرى. أكثر من هذا أن معتى الأفعال, 
وغيرها من المصطلحات التي تصف العلاقاتء. تختلف أكثر مما تختلف 
الآأسماء في | اللغات المختلفة. ويقول عالم النفس المعرفي ديدر جنتتر 
«الأفعال تتصف بقدر عال من التفاعلية يينما الأسماء أميل إلى الركود 
وفطقدان الحركة». 

إذا ما سلمنا بهده الفوازق بين الأسماء والأضعال لن ندهش كثيرا حين 
نعرف أن جنتئر اكتشف أن الأطفال يتعلمون الأسماء أسرع كثيرا من 
تعلمهم للأقعال. والحقيقة أن الأطفال الذين يحيون يمكنهم تعلم 
الأسماء يمعدل اسمين فضي اليوم الواحد . وهذا معدل أسرع كثيرا من معدل 
تعلم الأفعال. 

وذهب جنتتر إلى الظن على أساس معقول تماماء أن الميزة الكيرى 
للأسماء ميزة عالمية كلية شاملة. ولكنها تنتهي إلى غير ذلك. إذ اكتشفت 
عالمة نفس النمو تويلا تارديف وآخرون أن أطفال شرق آسيا يتعلمون الأفعال 
بالمعدل نفسه لتعلم الآأسماءء وبسرعة أكير كثيرا من سرعة تعلمهم الأسماء 
مع بيان بعض التعريفات بشآن ما يعتبر اسما. وثمة عوامل عديدة يمكن أن 
تشكل أساسا لهذا الاختلاف الواضح. 

أولا: الأفعال أكثر وضوحا وبروزا في لفات شرق آسيا منها في اللغة 
الإنجليزية ولفات أوروبية أخرى كثيرة. وتفرع الأفعال في اللفات الصينية 
واليابانية والكورية إلى أن تأتي إما في أول الجمل أو في آخرهاء لح 
موقعان واضحان نسبيا. ونلحظ في اللفة الإنجليزية أن الفعل عادة يكون مختفيا 
وسط الجملة . 


لابااتمرع عله 


هكديرنه 1 لأس خلطوية 
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ثانيا: لعل القارئ يتذكر ما ذكرته في الفصل الثالث عن الأب الذي سمعته 
يختبر طفله بشأن صفات البتطلون. إن الآباء في الغرب أسرى هاجس 
الأسماءء يشيرون بآأصابيعهم لتحديد الأشياء إلى أطفالهم» ويسموتها لهم 
ويحكون لهم صفاتها . وكم يبدو غريبا في نظر الغرييين أن أبناء شرق آسيا 
لا يعيأون كثيرا بتسمية الموضوع باعتبار الاسم جزءا من مهمة أحد الأبوين 
عند وصف شيء ما. وأذكر أن عالمتي علم نفس النمو آن فيرتالد وهيرومي 
موريكاوا دخلتا بيوتا يابانية وأمريكية بها أطفال رضع تتراوح أعمارهم بين 
ستة شهور وائني عشر شهرا أو تسعة عشر شهرا. وطلبتا من الأمهات إبعاد 
لعب الأطفال عن مكان اللعب وقدمتا يدلا منها تعبا عديدة أحضرتاها معهما: 
كلبا محشوا وخنزيرا محشوا وسيارة وشاحنة. وطلبتا من الآأمهات أن يلعبن 
باللعب مع أطفالهن كما يحدث بينهم عادة. واكتشفتا فوارق كثيرة في سلوك 
الأمهات حتى في سلوكهن مع صغارهن. استخدمت الأمهات الأمريكيات 
صفات وأسماء الأشياء ضعف استخدام الأمهات اليايانيات لها. وانهمكت 
الأمهات اليابانيات في تعليم ممايير الأدب ضعف اهتمام الأمهات الأمريكيات 
بذلك (التقشمص الوجدانيء والتحيات على سبيل المثال). ولوحظ أن ثرثرة الأم 
الأمريكية مع طفلها تجري على النحو التالي: «هذه سيارة. هل ترى السميارة؟ 
هل تحبهاة السيارة لها عجلات جميلة». ولكن الآم اليابانية يمكن أن تقول: 
«هاي. هذه دوك دوك. أعطيها لك. أعطها الآن لي. نعم. شكرا». ويتعلم 
الأطفال الأمريكيون أن العالم مكان يه موضوعات وأشياءء: ويتعلم الأطفال 
الياباتيون أن العالم هي الغالب الأعم هو علاقات. 

ثالثا: نعرف أن تسمية الموضوعات التي تشترك معا في مجموعة من 
الخاصيات تسقر عن تعلم فئّة تتشكل من موضوعات تشترك قيما بينها من 
قسمات ‏ كذلك فإن تسمية الموضوعات التي بينها قسمات مشتركة يحفز إلى 
الانتباه للقسمات التي تسمح لهم بتشكيل طئات جديدة مبنية على أساس 
مجموعات متماثلة من الخاصيات. وحدث أن عالمة نفس النمو ليتدا سميث 
وزملاءها عهدواء بشكل عشوائي إلى أطفال في الشهر السايع عشر من 
العمر بإحدى مهمتين إما حالة ضابطة 5ه1لهم» آمنممه أو حالة تستمرلمدة 
تسعة أسابيع يلعبون ويسمعون خلالها مرات ومرات أسماء لفكات موضوعات 
غير مالوفة ومحددة بالشكل: مثال ذلك «كأس». أدى هذا إلى أن تعلم 
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الأطفال الذين يحبون على الأرض الاهتمام بالشكل وصوغ فثات من 
موضوعات ‏ حتى تلك التي رأوها خارج الوضع التجريبي ‏ يمكن تجميعها 
معا على أساسى يعض القسمات المحددة لها. وتمثلت النتيجة فى أن كشف 
الأطفال بعد تدريبهم عن زيادة درامية في تحصيل أسماء فوككوعات -جديدة 
على مدى مرحلة الدراسة. 

رابعا: يلاحظ أن الأسماء العامة (أي أسماء القئكات) في اللغة الإنجليزية 
وغيرها من اللغات الأوروبية تتميز غالبا ببتاء نحوي خاص. إذ عندما يتحول 
النقاش إلى طائر مائي يمكنك القول «يطة» أو «اليطة» أو «البط» أو «يط». 
وتمثل الكلمة الأخيرة كلمة عامةء وهذا مأ يقوله التركيب النحوي للجملة. وإنه 
لأمر لازم عادة الإيانة عما إذا كنت تتكلم عن موضوع أم عن فئة من 
الموضوعات هذا على الرغم من أن السياق قد يؤدي هذه المهمة أحيانا. ولكن 
الملاحظ ضي اللفة الصينية وفي غيرها من اللغات ذات الأصول الصينية أن 
المعايير السياقية والبرجماتية قد تكون هي الأنواع الوحيدة من المعايير التي 
يتعين على السامع متايعتها والبناء عليها. إن وجود بطة تخوض ماء يحيرة 
لتصل إلى الطعام: على سبيل المثال: قد يفيد معنى «البطة» التي يتحدث عنها 
المرء وليست «بطة» أو «اليط» أو «بط». ودرست ععالمتا نفس التمو سوزان 
جيلمان وتويلا تارديف أمهات يتكلمن الإنجليزية وأمهات يتكلمن لغة صينية 
ولحظتا أن الكلمات العامة التي ينطق بها في عدد من ائسياقات أكثر شيوعا 
لدى الأمهات اللاتي يتكلمن الإنجليزية. 

أخيرا هناك شواهد وأدلة مباشرة على أن أطفال شرق آسيا يتعلمون كيف 
يصنفون الموضوعات فئويا في مرحلة متأخرة عن أطفال الغرب ودرس عالما 
نفس النمو واللسانيات أليسون جوينيك وسونجا تشوي أطفالا يتحدثون 
الكورية والفرقسية والأنوايزية ايكداء من حمر ستة اوستة وتضنف السنة: 
واكتشفا أن مهارات تسمية الأشياء وتصنيفها إلى فئّات تتطور تدى المتحدثين 
بالكورية في فترة متآخرة عن ائمتحدثين بالإنجليزية والفرنسية. ودرس 
الباحثان أحكام الوساكل ‏ الفايات (من مثل اكتشف كيف تأخذ هذه الأشياء 
من داخل الحاوية) والتصنيف الفئوي الذي درسوه عن طريق عرض أريعة 
موضوعات من نوع واحد على الأطفال: وعرض أريعة من نوع آخر عليهم من 
مثل أريعة مريعات صفراء مستوية السطح وأريعة أشكال بشرية صغيرة. 
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وطلبا من الأطفال ترتيبها ضي شكل محدد بحيث تيدو ذات معنى ودلالة. 
لوحظ أن صغار الأطفال المتحدثين بالإنجليزية أو الفرنسية تحكموا في أداء 
مهام الغاية ‏ الوسيلة ومهام التصنيف الفتوي في المرحلة العمرية نفسها. لكن 
الأطفال الكوريين تعلموا التصنيف متأخرين ثلاثة أشهر عن تعلمهم قدرات 
الغاية ‏ الوسيلة. 


الاستعدادات والثبات والفئات 

كان الإغريق القدامى مفغفرمين بالمقولات ‏ الفكات واستخدموها أساسا 
لاكتشاف القواعد والقوانين وتطبيقها. وكانوا كذلك يؤمنون بالثبات وفهموا 
كلا من العالمين الطبيعي والاجتماعي في ضوء صفات أو استعدادات ثابتة. 
ولم يكن من قييل المصادفة والتوافق العرضيء ولا هي حقائق غير ذات صلة 
أن الصينيين القدامى كانوا غير معنيين بالفئكات. ومن ثم آمتوا بالتغير أو 
التحول وفهموا سلوك كل من الموضوعات الفيزيائية والاجتماعية باعتبار أنها 
نتيجة لتفاعل الموضوع مع مجال القوى المحيطة يه. 

وإذا قلتا إن العائم مكان ثايت مستقر إذن فمن المهم أن نحاول 
استحداث قواعد وقوانين لفهمه ولصقل المقولات ‏ الفكات التي تنطبق 
عليها القواعد والقوانين. ويلاحظ أن الكثير من المقولات ‏ الفكات 
المستخدمة لقهم العالم تشير إلى صفات مفترضة للموضوع: الصلابة, 
البياضء الرحمة:؛ الخنوع. وطبيعي أن آبناء شرق آسيا يستخدمون مثل 
هذه الصفات أيضاء وتكنهم أقل ميلا إلى تجريدها من موضوعات بذاتها . 
هناك بياض الحصان أو بياض الثلج في فلسفة الصين قديما ولكن ليس 
اليياض كمفهوم مجرد يمكن التحدث عنه مستقلا عن شيء ويمكن تطبيقه 
على أي شيء آخر تقرييا. والموضوعات في التراث الغريي لها جوهر مؤلف 
من مزيج متتاظر من الصفات أو الكيفيات المجردة. وتهيئّ هذه الجواهر 
إمكان التنبوٌ عن ثقة بالسلوك المستقل عن السياق. وا ملاحظ في تراث 
شوق ايا أن الوضوعيات ها خاصيات عياتية محسوبية كفاعل مع 
الظروف والملابسات البيثية لإنتاج السلوك ولم يكن هناك أي اهتمام على 
الإطلاق في مناقشة الخاصيات مجردة كأن لها حقيقة واقعة غير كونها 
خاصية أو سمة لموضوع بذاته. 


هل العالم مؤلقف من أسماء أم أفعال؟ 


وأهم من ذلك أن استعدادات الموضوعات ليست بالضرورة شيئا ثابتا فى 
تكلين ابناء كترع ديا واللاضيظ اك الفعرت ان الطفل صعيف لأا فى 
الزياضيات يمكن امخيار ان قدرته في الرياطتيات ضعيفة أو ريما «معوق 
تعليميا». ولكن مثل هذا الطفل في شرق آسيا يعتبرونه في حاجة إلى العمل 
بجدية أكثر أو ريما أن معلمه يتعين عليه أن ييذل معه جهدا أكبرء أو ربما 
يللم قيير انناو التعلية: 

إن هاجس الاهتمام بالمقولات ‏ الفكات من نوع إما / أو يسسمتحوذ على تاريخ 
الفكر الغربي كله. وتطفو على السطح تقسيمات ثنائية كل قرن وتمثل أساسا 
لجدل عقيم لا طائل منه: مثال ذلك ثنائية «العقل . الجسد» والسسجالات 
الفكرية الدائرة حولها وتلاحظ في هذه السجالات أنصار الثنائية يأخذون 
جانبا يدور حول موضوع هل من الأفضل لنا لفهم سلوك بعيثه أن تفهمه 
باعتياره ناتجا عن العقل في استقلال عن أي تجسيد بيولوجي. أو أن ننظر 
إليه باعتباره رد فعل فيزيقيا محضا لا تتوسطه عمليات ذهنية. كذلك 
السجال الدائر بشأن موضوع «الطبيعة أم التنشئة» فهو صورة أخرى لهذا 
الضرب من الجدل الذي كثيرا ما ولد حرارة من دون ضوء ينير. وسبق أن 
أوضح عالم البيولوجيا التطورية ريتشارد ألكسندر أن كل مظاهر السلوك 
تقريبا المميزة لمرتبة الثدييات العليا إنما تحددها كل من الطبيعة والتنشكة. 
والحقيقة أن التقسيم الثنائي «العاطفة ‏ العقل» أخفى أكثر مما كشف 
الحقيقة. وقال دافيد هيوم في هذا الصدد «العقل عيد للعاطفة وينيغي أن 
يظل كذلك»؛ ويفيد التمايز بين الاثقتين لأغراض التحليل فقط. وإن إصرار 
الغربيين الدائمء كما رأى البعضء على التمييز بين «بشري» و«حيواني» جعل 
من الصعوبة بمكان قبول مفهوم التطور. وهكذا نجد أن الروح في غالبية 
منظومات الفكر في شرق آسيا يمكن أن تأخذ شكل أي حيوان. ولم يصادف 
التطور ملاحاة وجدالا على الإطلاق في شرق آسيا ذلك لأنه لم يعرف 
افتراضا يقضي بأن البشر يعتلون قمة سلسلة الكون: وأنهم بشكل أو بآخر 
فقدوا طبيعة الحيوانية. 

وساد اعتقاد على مدى التاريخ الفكري الغربي يفيد أن بالإمكان أن تحدد 
الشروط الضرورية والكافية لأي مقولة ‏ فئة. إن المربع موضوع ذو بعدين له 
أربعة أضلع متساوية الطول وأربع زوايا قاكمة. ومن ثم لاا شيء تعوزه هذه 
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الخاصيات يمكن أن يكون مريعاء وأي شيء له هذه الخاصيات هو تحديدا 
وحسب التعريف ‏ مريع. وجدير بالذكر أن لودفيج فتجنشتين في كتابه 
«بحوث فلسفية» حطم كل مشروع الضرورة والكفاية على الأرض في الغرب. 
كشف فتجنشتين عن اقتناعه (وريما فزعه:ء وهو ريبما أهم الفلاسفة 
التحليليين في الغرب) أن إفيات الشروط الضرورية والكاضية لآي مقولة معقدة 
أو مهمة؛ من مثل «لعبة» أو «حكومة» أو «مرض» لن يكون ممكنا أيدا . إن شيئا 
ما يمكن أن يكون لعبة حتى وإن لم يكن تهواء حتى وإن لعيها المرء وحده؛ 
وحتى إذا كان الهدف الركقيسي منها هو كسب المال. إن شيئا ما ليس 
بالضرورة لعبةء حتى إن كان لهوا ودعابة أو نشاطا غير متتج؛ شاملا عددا 
من الناس في تفاعل ممتع. ولكن العظة التي يقول بها فتجنشتين لم يكن 
ليحتاج إليها شرق آسيا. إنهم لن ينظروا هناك في دهشة إلى القول بأن 
المقولات ‏ الفكات المعقدة لا يمكن دائما وأيدا تحديدها على أساس من شروط 
ضرورية وكافية. 


هل اللفة هي المسؤولة عن هذ! الدور؟ 

إذا سلمنا بالفوارق الموضوعية في استعمال اللغة بين أبناء شرق آسيا 
والغربيين ضهل يصيح بالإمكان القول إن اللغة وحدها هي الدافعة لاختلافات 
الميول في تنظيم العالم في ضوء إما الأفعال أو الأسماء؟ وهل الاكتشافات 
بشأآن تنظيم المعرفة مردها فقط إلى حقيقة أن اللغات الفغريية تشجع 
اسعتخدام الأسماء الذي يفضي إلى تصنيف الموضوعات إلى فئات؛ وأن لغات 
شرق آسيا تشجع استخدام الأضعال مما يودي إلى التأكيد على العلاقات؟ أو 
لنسأل سؤالا أكثر عمومية كم من الاختلافات المعرطية الموثقة في هذا الكتاب 

هناك في الحقيقة عدد من التوازيات بين أنواع الفوارق المعرضية التي 
ناقشناها في هذا الكتاب والفوارق بين اللغات الهند ‏ أوروبية واللغات الشرق 
آسيوية. وهذه التوازيات مثيرة بشكل خاص للاهتمام نظرا إلى أن لغات شرق 
آسياء وبخاصة اللفتان اليابانية والصينية؛ هي ذاتها مختلفة بعضها عن بعض 
اختلاها كبيرا من نواح كثيرة. بيد أنهاء مع هذاء مشتركة مع بعضها في 
صمات كثيرة تمايزها عن اللغات الهتد ‏ أوروبية. 
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علاوة على الممارسات التي أسلفنا مناقشتها ‏ من مثل التحديد بالإشارة 
والضسمية: وموضع الأشعال في التجمل ووسف أسطاء بانها عافة وما إلى ذلات 
. هناك وسائكل عديدة تتحدد يها استعمالات اللغة على أساس الفوارق فى 
استعمال الفئة ‏ المقولة. ' 

إن اهتمام الغرب بالمقولات ‏ الفئات يتجلى واضحا ضي اللفة. إن 
العبارات الاسمية التي تشتمل على «اسم عام» آكثر شيوعا لدى المتكلمين 
بالإنجليزية عنها لدى المتحدثين باللغة الصينية. ولعل سبب ذلك أن اللقات 
الغريية تبرز بطريقة أكثر صراحة وتحديدا ما إذا كان التفسير العام 
لمنطوق ما هو التفسير الصحيح. وواقع الأمر أننا لا نجد في اللفة الصينية 
وسيلة تكشف لنا عن الفارق بين جملة «تآكل السناجب البندق» وجملة «هذا 
السنجاب يأكل حيات يندق». ولكن السياق وحده هو الذي يفيد هذه 
المعلومة. ويعرف الناطقون بالإنجليزية من المحددات اللسانية إذا ما كنا 
نتتحدث عن فكة أم عن فرد. 

وتشجع اللغة اليونانية وغيرها من اللغات الهند ‏ أوروبية تحويل خاصيات 
الموضوعات إلى موضوعات واقعية بحكم ذاتها . وذلك لمجرد إضافة اللاحقة 
585 أو ما يعادلها. ولحظل الفيلسوف دافيد موسر أن هذه الممارسة يمكن أن 
تعزز التفكير ضي الخاصيات باعتبارها كيانات مجردة والتي يمكن أن تؤدي 
دور التفسيرات النظرية. ورأى أغلاطون أن هذه المجردات لها واقعية أكبر من 
خاصيات الموضوعات ضي العالم الفيزيقي. ولم تعرف الفلسفة الصينية آبدا 
هذه الدرجة من التفكير النظري بشأن المجردات. 

وتتسم لغات شرق آسيا بأنها «سياقية» بدرجة كبيرة. إذ إن الكلمات أو 
«الفونيمات» أي الوحدات الصوتية اللقوية لها معان عديدة ومن ثم يستلزم 
فهمها وضع سياق الجمل في الاعتبار. ولكن الكلمات الإنجليزية متمايزة 
تسبيا هذا علاوة على أن المتحدثين بالإنجليزية معنيون بالتأكد من أن 
الكلمات والعبارات المنطوقة في حاجة إلى أقل قدر من السياق. وأوضح عالم 
الأنشروبولوجيا اللسانية شيرلي برايس أن الآباء والأمهات الأمريكيين من 
الطبقة الوسطى يحاولون عن عمد إخراج اللقة من سياقها قدر المستطاع عند 
الحديث إلى أطفالهم. إتهم يحاولون جعل الكلمات مفهومة في استقلال عن 
سياق الأفعال: وجعل العبارات المنطوقة مفهومة في استقلال عن السياق 
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الموقفي لها. مثال ذلك حين يقرأ أب تطفله عن كلب نجد الأب ريما يسأل 
حلفله عن ماهية هذا الحيوان «بوبي... هذا صحيح» ومن عنده كلب «نعم جون 
عدده كلب». وهكذا يجري فصل الكلمة عن سياقها الطبيعي الذي تحدث فيه 
وربطها سياقات أخرى حيث يكون للكلمة المعنى ذاته. 

وتلن, اللقات الفريية المتكلمين بها بالاهتمام بالموضوعات المحورية التي 
تحتل اليؤرة مقابل السياق. إن اللفة الإنتجليزية لغة «تبرز الفاعل» إذ لابد أن 
يكون هناك فاعل حتى ولو في جملة مثل «إنها تمطر». ولكن اللفات الصينية 
واليابانية والكورية: على العكس من هذاء هي لغات «تبرز الموضوع». ذلك أن 
الجمل لها وضعهاء هو تحديدا ‏ الوضع الأول الذي يتعين ملوّه بالموضوع 
الراهن: «هذا المكان» التزحلق جيد». وجدير بالملاحظة أن هذه الحقيقة تطرح 
تفسيرا بديلا على أساس اكتشافناء بعد أن رأينا المشاهد تحت سطح الماء؛: أن 
الأمريكيين يبدأون بوصف موضوع ما (هناك سمكة ضخمة: ريما تكون من 
نوع التروت تتحرك بعيدا تجاه اليسار). هذا يينما يبدأ اليابانيون يتحديد 
السياق (ديشيه غديرأ»)ء وإن كان من غير الملزم حسب قواعد النحو إلا أن 
الجملة اليابانية الاصطلاحية تيدأ بالسياق بدلا من القفز مباشرة إلى القاعل 
كما هي الحال مرارا في الإنجليزية. 

يرى الغرييون أن الذات هي صانعة القعل» ويرى أبناء شرق آسيا الفعل شيئا 
يجري النهوض به في تضافر وتنسيق مع الآخرين: أو لنقل إنه نتيجة الذات 
النشطة وسط مجال من القوى. وتكشف اللفات عن هذا الاختلاف في نوع 
الفعالية. وحري أن نتذكر أن جام كنات عجره للدلالة على «أنا» في اليابانية 
وكذا (في الماضي على أي حال) في اللغة الصينية: وتعكس هذه الكلمات العلاقة 
بين الذات والآخر. وهكذا نجد «أناء في علاقة مع زميليء و«أنا» في علاقة 
زوجتي أو زوجي... وهلم جرا. ومسير على الياياني أن يفكر في خصائص 
تصدق على «نفسي» ولكن ما أيسر أن يفكروا في خصائص تصدق على أنفسهم 
في أوضاع معيتة وفي علاقتهم مع أناس محددين. ويعكس النحو اللغوي حسا 
مختلفا عن كيفية صدور الفعل. إن غالبية اللغفاتك الغربية هي لفات «ذاتية 
الفاعلية» عتامءعج بمعنى أن اللغة تنقل ما يفيد أن الذات عملت وأثرت في 
العائم: «أسقطهاء (باستقناء الإسبانية). ولكن اللغات الشرق آسيوية فهى بوجه 
عام ونسبيا «غير ذاتية الفاعلية» ٠ناهمعه‏ دهم «سقطت منه» أو فقط «سقطت». 
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وثمة قارق في ممارسة اللغة يصيب كلا من متحدثي الصينية والإنجليزية 
بالذهول حين يسمعون كيف يتناوله ويعبر عنه الفريق الآخر منهما. ويتمثل 
هذا فضي الطريقة الصحيحة لسؤال شخص ما عما إذا كان يريد أن يشرب 
مزيدا من الشاي. إذ يكون السؤال في الصيتية «تشرب مزيدا 5» ولكن في 
الإنجليزية «مزيد من الشاي5». الأمر غاية في الوضوح بالنسبة إلى المتحدثين 
الصيتنيينء إذ إن الحديث منصب على الشاي وإمكان المزيد منه. لذلك فإن 
ذكر كلمة الشاي ضرب من التزيد وعدم الاقتصاد في اللغة. ولكن بالنسبة 
إلى المتحدثين بالإنجليزية واضح تماما أن المرء يتحدث عن شرب الشاي 
مقابل أي نشاط آخر يمكن أن يؤديه المرء؛ لذلك من الغريب أن يتضمن 
السؤال إشارة إلى الشرب. 

وذهب عالما الآنثروبولوجيا اللسانية إدوارد سابير وبنيامين وورف إلى أن 
عمليات التفكير المعتادة لدى الناس تعكس فوارق البنية اللسانية بين اللغات. 
وصادف هذا الفرض قبولا ورفضا وجدلا بين علماء اللسانيات وعلماء النفس 
على مدى عقود . ولكته الآن يعيش أزهى فتراته التي يحظى فيها بقبول عام. 
وجدير بالإشارة هنا إلى أن بعض شواهدنا وبراهيتنا بشأن اللقة والتفكير 
مردها مباشرة إلى فرض سابير . وورف. 

وحري أن نتذكر أن لي جون جي وجيونج جانج وأنا درسنا موضوع ما إذا 
كانت اللغة من حيث هي تؤثر في أسلوب الناس في تصنيف الموضوعات إلى 
فعات. ووصولا إلى هذا قدمنا ثلاثيات مكتوية تشمل ثلاث كلمات (مثل 
الباندا والقرد والموز) إلى طلاب جامعيين صينيين وأمريكيين وطلبتنا منهم 
بيان أي اثنين من هذه الثلاثة أقرب إلى بعضهما. وكان الطلاب الصينيون إما 
مقيمين قي الولايات المتحدة أو في الصين. وجرى تطبيق الاختبار عليهم إما 
باللغة الإتجليزية أو الصينية. 

إذا كان فرض سابير ‏ وورف صحيحا إذن لابد أن يظهر فارق من حيث 
اللفة التي نختبر بها الصيني ثنائي اللغة؛ أي الذي يتحدث لغتين في أمريكا . 
وتوقعنا ضي هذه الحالة أن من المرجح أن يفضل الصينيون العلاقات (القرد 
والموز) باعتبارها أساسا للتجميع عند اختبارهم باللغة الصينية. وتوقعنا 
كذئك أن الأرجح أن يفضلوا التصنيف على آساس الفئة (الباندا والقرد) عند 
اختبارهم باللغة الإنجليزية. ولكن هناك طرقا مختافة يكون بها المرء ثقائي 
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اللقة. إن علماء نفس اللسانيات يمايزون بين ما يسمونه «ثنائيي اللغة 
النظيرية دلةنعصتلئط عنذمتلءممه وقائيي اللعغة الدمعية كلهناع صتلأط نام حتاهه . 
وثنائيو اللغة النظيرية هم من يتعلمون لغة ثانية في مرحلة متأخرة نسييا من 
حيأتهم. ويكون استعمالهم لهأ مقتصرا على عدد محدود من السياقات. ومن 
المفترطى أن التصورات الذهنية عن العائم عند هؤلاء يمكن أن تختلف من لغة 
إلى لغة أخرى. ولكن ثناتيي اللغة الدمجية فهم من تعلموا لغة ثانية في مرحلة 
مبكرة من حياتهم ويستخدمونها في سياقات كثيرة. وتكون التصورات الذهنية 
عن العالم لدى هؤلاء متلاحمة مادامت اللفتان لا تستعملان لأداء وظائشف 
مختلفة أو يجري استعمالهما حصرا في مواقف مختلفة. ولنا أن نتوقع أن 
يكون أبناء الصين وتايوان تنائيي اللغة النظيرية لأنهم يتعلمون الإنجليزية ضي 
فترة متأخرة نسبياء علاوة على أن استعمالها مقتصر تقريبا على السياقات 
المدرسية الشكلية. ولكن أبناء هونج كونج وستغافورة سيكونون على الأرجح 
تناكيي اللغة الدسجية لأنهم يتعلمون الإنجليزية في فترة مبكرة نمسييا 
ويستخدمونها في سياقات أكثر. هذا علاوة على أن هذين المجتمعين؛ .خاصة 
هونج كونج. اكتسيا صفات وثقافات غريبة إلى حد كبير. 

وإذا كانت اللغة هي سبب الاختلاف في فهم العالم نظرا إلى أن اللغات 
اللختلفة هي أساس التصورات الذهنية المختلفة, إذن لنا أن نتوقع دعما يعزذ 
فرض سابير. وورف. إذ هنا سنجد ثنائيي اللفة التظيرية سيعمدون؛ على الأقل» 
إلى تجميع الكلمات على نحو مختلف عند اختبارهم باللغة الصينية عن تجميعهم 
للكلمات عند اختبارهم باللغة الإنجليزية. وإذا كانت اللفة هي سبب الاختلاف 
نظرا إلى أن القسمات البنائية للغة تفرض عمليات تفكير مختلفة: إذن ثتا أن 
نتوقع حتى من ثنائيي اللغة الدمجية تجميع الكلمات بطريقتين مختالفتين عند 
اختبارهم باللقة الصينية ثم بالإنجليزية. وطبيعي أنه إذا لم تكن اللفة ذات .شأن 
ودور أساسيين لأداء المهام المعرفية من مثل عملية التجميع التي ذكرناهاء إذن لنا 
ألا نتوقع أي أثر للغة في أي من عمليتي التجميع السابقتين. 

لن نجد نتائج أوضح من ذلك. أولا: توجد فوارق واضحة بين الأمريكيين 
الأوروبيين الذين اختبرناهم باللغة الإنجليزية ويين التنظائريين المتحدتين 
بالصينية الذين اختبرناهم باللفة الصينية سواء في الصين أو في الولايات 
المتحدة. كان ميل الأمريكيين إلى التجميع على أساس التصثيف الفئوي ضعف 
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ميلهم إلى التجميع على أساس العلاقات. كذلك بالنسبة إلى الصينيين في 
الصين الأم أو في تايوان والذين اختبرناهم بلغتهم الوطنية؛ إذ كان ميلهم إلى 
التجميع على أساس العلاقات ضعف ميلهم إلى التجميع على أساس 
التصتيف الفكوي. وصدق هذا سواء اختبرتاهم في بلادهم أو في الولايات 
المتحدة. ثانيا: أحدتت لغة الاختبار فارقا كبيرا بالنسبة إلى الصيتيين من 
أبناء تايوان أو الصين الأم. إذ عندما اختبرناهم بالإنجليزية كانوا أقل ميلا 
إلى التجميع على أساس العلاقات. وهكذا يظهر جليا أن الإنجليزية تدعم 
أسلويا في تصور العالم مختلفا عن الصينية بالنسبة إلى هؤلاء المشاركين. 

ولكن الأمر اختلف تماما بالنسبة إلى ثنائيي اللغة الدمجية من آيناء هونج 
كونج وسنغافورة. حيث تحولت عمليات التجميع عندهم تحولا موضوعيا في 
الاتجاه الغربي. كانوا لا يزالون معتمدين على العلاقات أكثر من اعتمادهم 
على التصنيف الفئويء ولكن تفضيلهم لهذا أضعف كثيرا من تفضيل ثنائيي 
اللفة النظيرية الملتحدثين بالصينية من أبناء الصين الأم وتايوان» وأهم من 
ذلك لم يظهر أي فارق تحديدا بالنسبة إلى ثناتيي اللغة الدمجية سواء أدوا 
الاختبار بالصينية أو بالإنجليزية. 

النتائج هنا واضحة الدلالة. الثقافة لها تأثيرها على الفكر في استقلال 
عن اللغة,» ونحن نعرف هذا لأن كلا من المتحدثين بالصينية من ثناكيبي اللغة 
النظيرية وثنائيي اللغة الدمجية جمعوا الكلمات على نحو مختلف عن 
الأمريكيين بغض النظر عن لغة الاختبار. كذلك فإن الفوارق بين المتحدثين 
النظائريين والدمجيين تشير إلى اختلاف تقافي مستقل عن اللغة. إن 
الملتحدثين الدمجيين من أبناء الأفاليم المتغربة أي التي اكتسبت ثقافة غربية 
تحولوا إلى اتجاه غربي ‏ ويالدرجة نفسها - بغض النظر عن لغة الا -ختبار. 
وهناك أيضا تأثير واضح للفة مستقل عن الثقافة ‏ ولكن فقط بالنسبة 
للمتحدثين النظائريين من الصين وتايوان. إذ إنهم يجيبون إجابتين مختلفتين 
تماما على أساس لغة الاختيار هل هي الصينية أم الإنجليزية. 

وثمة إجابة مبدئية عن سؤال سابير ‏ وورق من حيث علاقته بموضوعنا في 
هذا الكتاب. وحري أن تظل مبدثية تلفاية لأننا فقط كنا تناقش دراستين تتتاول 
نوعا واحدا للعملية الذهنية. والإجابة هي أن اللغة تؤثر بالفعل في الفكر صادامت 
اللغات المختلفة تقترن على نحو معقول وظاهر يمنظومات تصورية مختلفة . 
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إننا إزاء دليل واضح على أن أبناء شرق آسيا يرون العالم قي ضوء 
المعلاقات أكثر مما يراه الغربيون الذين ينزعون أكثر من أبناء شرق آسيا إلى 
أن يروا العالم في ضوء موضوعات استاتيكية يمكن تجميعها فضي صورة فئات. 
ولا ريب في أن ممارسات تربية وتنشكة الأطفال لها دورها في توليد هده 
الرؤى المختلفة أشد الاختلاف. إن أطفال شرق آسيا يتوجه انتباههم:. بفضل 
التربية: إلى العلاقات بينما يتوجه انتياه أطفال الغرب إلى الموضوعات 
والفكات التي تنتمي إليها هذه الموضوعات. وثمة احتمال بأن اللغة لها دورهاء 
الذي يتمثل على الأقل في المساعدة على تركيز الانتباه. وريما تسهم أيضا ني 
تثبيت التوجهين المختلفين على مدى حياة المرء. ويبدو في ظاهر الأمر أن لا 
دور لبناء اللقة هذا على الرهم من أنه عمليا يفرض أن يكون العرض في ضبوء 
إحدى اثقتين إما الفئات وإما العلاقات. 

وجدير بالذكرء كما سوف نرى في ما يليء إن النهجين المختلقين تماما ضي 
فهم العالم لا ينتهيان مع مهمة تنظيم المعرفة. إن نهج الغرييين في التأكيد 
على الموضوع وتجريده من السياقء» ونهج أبناء شرق آسيا في التكامل واتلدمج 
والتركيز على العلاقات يفقضيان بكل فريق إلى أسلوب مختلف أشد الاختللاف 
في الاستدلال العقلي. 


7 د هذا ليس منطفل 
أم رأنت حققت فور في هده النقطة ؟ 


تراثين يحتلان طرضي العالم المتحضر هو 
قدر المنطق ومصيره. إذ ظل المنطق عند 
الغرب محورياء ولم ينقطع أيدا الخيط 
الممتد لرسالته. 
الفيلسوف آنجوس جراهام 
أن يكون العقل الصيني مغرقا فضي 
بنيته العقلية هو تحديدا السبب في 
رفضه لأن يصبح عقلاني النهج..- لفصل 
الشكل عن المحتوى. 
الفيلسوف شو هسيين ليو 
ظل هدف التعليم الكلاسيكي الصيني 
دائما تنشئة إنسان معقول ضي 3 تفكيره كنموذج 
للشقافة. إذ حري بالإنسان المتعلم أن يكون 
أولا وقبل كل شيء كائنا مفكرا معقولا يتميز 


لنت 0 دائما بحسه المشترك وحبه للاعتدال وضبط 
«حين يشعر المرء يأنه الاسعد 7 8 2 5 . 
فإنه حتما سيشعر بالحزن النفسء وكراهيته للنظريات المجردة ومظان 
في الوقت نفسه» التطرف المنطمي. 

كونفوشيوس الناقد الأدبي لين يوتانج 
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المحاحاة التزاما بالاتساق المنطقي... يمكن ألا تكون مثيرة 
عالم الأنثروبولوجيا تويوهيرو ناجاشيما 


كم هو عسير على الغريي أن يفهم أن منطقة شرق آسيا شهدت 
حركتين فقط قصيرتي العمر وضهعيفتي التأثيرء اشتركتا في روح البحث 
المنطقي التي ظلت دائما شائعة ومشتركة في الغرب. هاتان الحركتان هما 
«ال منج جياء» و(تعني المناطقة)ء و«الموهيين» أو أتباع مو تسو. وتنتميان 
معا إلى الفترة الكلاسيكية القديمة. حقق المناطقة في الواقع تقدما ضثيلا 
في اتجاه المنطق الشكلي؛ إذ كانوا مهتمين بالمعرفة من أجل المعرفة. على 
عكس جميع التقاليد الأخرى في تراث الفلسفة الصينية. وتضمن تراث 
مو - تسو اهتمامات منطقية عديدة من أبرزها أفكار عن الشغروط 
الضرورية والكافية وميدة عدم التناقض وقاتون الوسط المرفوع. ولكن على 
الرغم من هذا قصرت جهود الموهيين عن إنتاج مذهب محكم صارم 
للاستدلال المقطقي. أكثر من هذا أنه على الرغم مما أحرزه أتباع 
مو- تسو من تقدم في مجال الهندسة فإنهم لم يصوغوها في الصورة 
الغريية؛ ولم يستحدتوا مجموعة من الميادئ التأسيسية التي تهيئّ إمكانا 
لاستنباط حلول على أساس منطقي. 

وأفضل تفسير لاهتمام الإغريق با منطق هو أنهم أدركوا ضائدته ضفي 
المحاجاة. لذلك ييدو أن ليس من المصادفة في شيء أن مو تسو كان معتيا 
بالملنطق. كما آمن في الوقت نفسه بأن المحاجاة ذات قيمة كبيرة لتوضيح 
القضايا وللمساعدة في التمييز بين الصواب والخطأ . وأراد مو تسو تطوير 
سيل لتعظيم الخير العام إلى أقصى حد. وطور بالفعل صيغة عامة مبدكية 
لتحليل التكلفة والعائب 0813'515ه غ17عمعء5-)ومه: ووضعته هذه الحقائق أقرب ما 
يكون إلى روح الفلسفة القربية الحديثة عنه إلى الفلسفة الإغريقية القديمة. 
بيد أنه وعلى الرغم من هذه المظاهر التي يتصف بها جهده ظل محتفظا 
بتوجه شرق آسيوي. ذلك أنه شأن القلاسفة الصينيين الآخرين لم يمايز بين 
صدق القضية ومفادها الأخلاقي. وهذا وضع قاتل للمتنطق مهما كانت آكاره 
على علم الأخلاق. 


«هذا ليس متطقا» أم «أتت حققت فورًا في هذه النقطة»؟ 


ومع حلول الآلفية الأولى من التقويم الميلادي لم تكن قد ظهرت بعد أي 
آثار لنهج منطقي في قهم العالم. وإنما نجد يدلا عن هذا ثقة في الانطباعات 
الحسية وفي الحس المشترك. ولم تظهر على الإطلاقء حتى بين المناطقة 
وأتباع مو تسو رغبة في قبول الحجج التي تتحدى الخبرة: هذا على عكس 
الإغريق الذين اعتادوا أن يبتهجوا أحيانا لأفكار شواهد وبرهان الحواس. 
وظل الصينيون. كما سوف نرىء أكثر التزاما بالمعقولية دون العقل. 


المنطق أم الخبرة 

ارتيط نقص الاهتمام بالمنطق في شرق آسيا ارتباطا عضويا بالشك ضي 
تجريد الموضوع من السياقء. أي الشك في التفكير في بنية حجة ما بمعزل 
عن محتواهاء كما ارتيط بالنفور من الاستدلال على أساس القضايا المجردة 
وحدها. وثمة دراستان أجريتهما أنا وتورنزايان وإدوارد إي. سميث وبيوم جون 
كيم. وتوضح هاتان الدراستان كيف أن هذا لا يزال صحيحا بالنسبة إلى 
الإنسان العام في شرق آسيا في القرن الواحد والعشرين. 

ليحاول القارئ أن يفكر في الحجتين القياسيتين التاليتين. هل إحداهما 
أكثر إقناعا من الأخرى5ة 

١‏ كل الطيور لها شرايين زندية. 
لذلك كل النسور لها شرايين (ندية. 
"- كل الطيور لها شرايين زندية. 
لذلك كل طيور الينجوين لها شرايين زندية. 

(لا حاجة إلى أن يعرف القارئٌ ما هو الشريان الزندي. إنه في الواقع 
خاصية «فارغة» ومستخدمة بحيث لا تتطفل المعرفة بالعالم الواقعي على 
عملية تقييم لحجة قياسية). 

إحدى سيل قياس مدى اعتماد القاس تلقائيا على المنطق الشكلي دون 
المعرفة الخبرية في التفكير هي دراسة كيف تعطي هذه فكرة صحيحة عن 
الخصائص ‏ بشن «الشرايين الزندية» في المثال السابق ‏ ابتداء من المقولات 
الكبرى أو الأولية (الطيور) وصولا إلى المقولات الصغرى أو الثانوية (التسور 
والبنجوين). وحري أن يلحظ القارئ أن الحجتين لهما مقدمتان متطايقتان 
غير أن النتيجتين تتباينان من حيث تحديد نوعية الطائر الهدف. إن التسسور 


حغرافية الفكر 


طيور أكثر نموذجية من الينجوين. وإذا ما كنا بصدد نمط منطقي صرف عتد 
تقييمنا لقضايا مثل تلك التي أسلفناها فإننا سوف نضيف لكل حجة المقدمة 
الوسطى الضمتية الخاصة بها (كل النسور طيورء. وكل البنجوين طيور) ‏ 
وواضح أن من يفعلون هذا من الناس سيجدون الحجتين متكاهكتين من حيث 
الإقناع. ولكن التاس غاليا ما يجدون الحجج الدالة على حالات نموذجية أكثر 
إقناعا من الحجج الدالة على حالات شاذة وغير قياسية. إن الخيرة السابقة 
تجعلهم أكثر قيولاء للنظر إلى التسور باعتبارها طيورا عن اعتبار أتواع 
البنجوين طيورا . 
وطلبنا من مشاركين كوريين وآمريكيين آسيويين وأمريكيين أوروبيين أن 
يقيموا ما يستشعرونه من قناعة في عشرين حجة من هذا النوع: عشر منها 
تشحيل سستوا على امراف فكاسية من مكل :التسون وعشو اخرى تشعمن 
على أهداف لا قياسية من مثل البتجوين. ووجدنا أن الكوريين أكثر اقتناعا 
بالحجج القياسية عن الحجج غير القياسية. وئكن الآمريكيين الأوروبيين على 
العكسن إذ كانوا شبه مقتتعين بالحجج القياسية وغير القياسية على السواء. 
هذا بينما احتلت إجابات الأمريكيين الآسيويين مكانا وسطا بين إجابات 
الأمريكيين الأوروبيين والكوريين. 
ولنفكر معا في الحجج التألية. أيها تيدو لك صحيحة منطقيا؟ 

مقدمة أولى: لا يوجد كلب بوليسي عجوز. 

مقدمة ثانية: يعض الكلاب المدرية تدريبا عاليا عجوزة. 

النتيجة: يعض الكلاب عالية التدريب ليست كلابا بوئليسية. 


مقدمة أوئى: كل ما هو مصنوع من نباتات مفيد للصحة. 
مقدمة ثائنية: السجائر مصنوعة من نياتات. 
النتيجة: السجاكر مفيدة للصحة. 


مقدمة أولى: لا «أ» فى «ب». 
مقدمة ثانية: بعض «ج» هو «ب». 
النتيجة: بعض «ج» ليس «أ». 


«هذا ليس متطقا» أم «أنت حققت فوزا في هذه النقطة»؟ 


الحجة الأولى تفيد معنى وذات نتيجة مقبولة. والحجة الثانية ذات معنى 
ولكن نتيجتها غير مستساغة. والحجة الثالثة مغرقة في التجريد بحيث لا 
معنى لها على الإطلاق. بيد أن جميع الحجج الثلاث صواب متطقيا. 

ويكون الناس على الأرجح في جاتب الصواب في أحكامهم بشأن الصواب 
المنطقي للحجج حين تكون الحجة ذات مسعنى ونتيجتها مقبولة. ويكونون 
بعيدين عن الصواب المؤكد حين تكون الحجة ذات معنى ونتيجتها غير مقبولة 
عقلا. وحدث أن عرضنا على طلاب جامعيين كوريين وأمريكيين حججا هي 
إما صواب وإما غير صواب؛ ولها نتاكج إما مقبولة وإما غير مقبولة. وطليتا 
منهم تقييم ما إذا كانت نتيجة كل منها لازمة منطقيا عن مقدمات كل حجة أم 
لا.ودرسنا أريعة نماذج للقياس تتراوح ما بين أبسطها [إذا كانت «أ» هي «ب». 
ودب» هي «ج» إذن «أ» هي «ج»] وحتى البنية الصعبة من طراز المثال الثالث 
الذي أسلفناه. 

لوحظ أن كلا من الكوريين والأمريكيين كانوا أميل إلى وضع القياسات 
ذات النتائج المقبولة في خانة الصواب. ولكن: كما توقعناء كان الكوريون أكثر 
تأثرا من الأمريكيين بمدى المقبولية والاستساغة العقلية. ولا شك ضفي آن هذا 
القارق يرجع إلى أن المشاركين الكوريين أقل قدرة من المشاركين الأمريكيين 
على أداء العمليات المنطقية. وتساوت أخطاء المشاركين الأمريكيين والكوريين 
فيما يتعلق بالقياس المجرد المحض. ويبدو أن الفارق بين المجموعتين هو أن 
الأمريكيين أكثر ألفة من الكوريين مع تطبيق القواعد المنطقية: ولهذا فهم 
أقدر على إغفال عنصر الاستساغة في النتائج. 

إذن أبناء شرق آسيا أميل إلى آن يطرحوا المنطق جانبا لمصلحة الالتزام 
بمدى تطابق النتائج مع النموذج ومدى استساغتها . وهم أيضا أميل إلى طرح 
المنطق جانبا لمصلحة مدى استصواب النتيجة رغية فيها . 

وأوضح وليام ماك جوير أن ائلناس إذا ما طلب متهم الحكم على 
احتمالية أحداث ما ذات علاقة منطقية بعضها بيعض. نلحظ أن أحكامهم 
القاكمة على الاحتمال تتحرك في تساوق مع يعضها بحيث تؤدي إلى زيادة 
التلاحم المنطقي للمعتقدات ككل. مثال ذلك: سأل ماك جوير المشاركين 
إلى أي مدى يرون أن من المرجح: (أ) سيحدث جفاف هذا العام. (ب) 
الجضاف يعني تلوث الشواطيٌ بسيب عدم توافر مياه المطر التي تخفف 


جغرافية القكر 


منه. (ج) إذا تلوشت الشواطيّ فسوف تقلقها السلطات (د) الشواطئ 
ستغفلق. ووجد ماك جور أنه يمرور الوقت زاد الاتساق المتطقي بين 
معتقدات الناس بشأن القضايا ذات الصلة. وترجع الزيادة بسبب مطالبتهم 
بالتفكير في مدى رجحان صدق ما قالوا. ولوحظ أنه بعد مرور أسبوعين 
على إصدار تقييماتهم لعدد من البنود المماثئلة لما ذكرناه آتفا أصبحت 
الاحتمالات التي ذكرها المشاركون بالنسبة إلى القضايا المختلفة أكثر 
توافقا مع الشروط المنطقية مما كانت أولاء أي قبل أن يتواضر لهم الوقت 
للتفكير فيها. وهكذا فعلى الرغم من أن التاس لا تريد إغلاق الشواطئ 
فإنهم بعد التفكير فقي ذلك لفترة من الوقتء وعلاقة هذا بالقضايا الأأخرى 
المرجحة أكثر من سواهاء والتي تفيد بشكل مباشر أو غير مياشر بأن 
الشواطئ سيجري غلقهاء هنا أصبح الناس أكثر تشاؤما فيما يتعلق 
بخططهم الصيفية على شاطىٌّ البحر. 
وظن أرا نورنزايان وبيوم جون كيم أن أبناء شرق آسيا سيكونون أقل ميلا 

إلى أن تأخن معتقداتهم وجهة غير سارة عن طريق التفكير مليا في معلومات 
تنطوي على احتمالات حدوث نتاكج غير مرغوب فيها ‏ بسبب أن أبتاء شرق 
آسيا لا يألفون كثيرا تطبيق المنطق على أحداث الحياة اليومية. وإنهم لهذا 
السبب ريما يكون بوسعهم التشبث بمعتقدات تناهض القضايا الأخرى التي 
طلب الياحثون منهم التفكير فيها. لهذا أعطوا طلايا كوريين وأمريكيين 
قضايا ذات علاقة منطقية بعضها ببعض. ولكنهم خلطوها مع قضايا أخرى 
كثيرة بحيث لم يكن من المرجح أن يدرك المشاركون أنه جرى اختبار مدى 
الاتساق في أحكامهم عن الاحتمال. وتناثرت داخل الاستبيان. على سبيل 
المثالء قضايا مثل ما يلي: 

أسعار القداء في الخارج ستزداد. 

إذا أدى فرض قوانين صحية أكثر صرامة على 

المطاعم إلى زيادة كلفة تشغيل عمال جدد 

فإن ثمن الغداء في الخارج سيرتفع. 

إن فرض قوائين صحية أكثر صرامة على المطاعم 

سيؤدي إلى زيادة كلفة تشغيل عمال جدد . 


«هذا ليس منطقا» أم «أتت حققت فورًا في هذه النقطة»؟ 


كانت بعض القضايا موجبة: من مثل «سيكون بوسع عدد أكبر من الققراء 
الحصول على طعام كاف لبقائهم في حالة صحية جيدة». وثمة قضايا أخرى 
مثل تلك التي ذكرناها عن زيادة كلفة الغداء خارج البيت كانت لا تستهوي 
قاركها. وسأل كيم ونورنزايان المشاركين في وقتين مختالفين عن الاحتماللات 
التي وضعوها لمختلف القضايا: أي فور قراءتهم لكل قضية؛ ثم بعد مرور 
بضع دقائق عقب انتهائهم من قراءة جميع القضايا. 

وكشفت معتقدات المشاركين الكوريين والأمريكيين عن اتساق متعادل عند 
اختيارهم في المرة الأولى. كذلك كان الاتساق بين الفريقين متعادلا ‏ ويمعدل 
أكير بالنسية إلى الفريقين ‏ خلال المرة الثانية بالنسبة إلى القضايا الموجبة. بيد 
أن الأمريكيين قطعوا شوطا أبعد في اتجاه الاتساق بالنسبة إلى القضايا السالية 
وهو ما لم يحدث بالنسبة إلى الكوريين. وبات واضحا أن الدفعة المنطقية حين 
يلغت غاية منشودة كانت الدلالات المنطقية لبعض المعتقدات بالنسبة إلى غيرها 
أقل قابلية للتأثير في أحكام الاحتمالات للكوريين عنها للأمريكيين. 


إما. أو مقابل كلا من - و 

الأخرى الثلاكة الأولى أم الثلاثة الأخيرةة 
نصف رغيف أفضل من لا شيء. 
واحد ضد الجميع مآله السقوط يقينا. 
«على سبيل المثال» ليست برهانا. 


التواضع الشديد نصف كبرياء. 
الحذر من الأصدقاءء أما الأعداء فلا . 
الإنسان أقوى من الحديد وأضعف من ذيابة. 
فير الجيوغة العانيه سن السكم صن فاكسن واضد: النواضع ليس كبرياء: 
والأصدقاء ما هم إلا نوع الشخص الذي لا يلزم الحذر منه. ولكن المجموعة 
الأولى يمكن أو لا يمكن أن تبدو غاية في البلاغة: ولكن ليس من بينها ما ينطوي 
على تناقض. ووجدت أنا وكايبنج بنج أن الطراز الثاني من الحكم والأمثشال هو 


جفرافية الفكر 


الأكثر شيوعا في المعجم الصيني للحكم والأمثال عنه في مجموعة أمريكية. 
وعتدما طلبنا من مجموعة من الطلاب بجامعة ميتشيجان وجامعة بكين أن 
يحددوا درجات لمدى إعجابهم بالحكم والأمثال وجدنا آن الطلاب الصينيين 
يفضلون الحكم والأمشال التي تنطوي على تناقضات: بينما فضل الأمريكيون 
الحكم والأمثال التي لا تشتمل على تناقض. ورغبة منا في التأكد من أن الفوارق 
ليست ناجمة عن الألفة مع الحكم والأمثال أجرينا دراسة أخرى استخدمنا فيها 
حكما وأمثالا باللغة الييدية (*) التي هي فرع من الألمانية. وحصلنا على نتائج 
ممائلة: الأمريكيون والصينيون مغرمون. بقدر متساوء يالحكم والأمثال التي 
لا تحمل تتناقضا؛ ولكن الصينيين استهوتهم الحكم والأمثال التي تحمل تناقضا 
أكثر مما كانث الحال بالنسية إلى الأمريكيين (ها هنا وللمرة الثانية نجد تماثلا 
بين تراث الشرق الأقصى وتراث الشرق الأدنى: دحيث إن الحكم والأمشال 
باللهجة الييدية مثلها مثل الصينية زاخرة بالتناقضات»). 

والجدير ذكره أن أسباب هذه الاختلافات في تفضيل التناقض أسياب 
عميقة. إذ يوجد في فكر شرق آسيا أسلوب للتفكير العقلي يرجع تاريخه إلى 
الصين قديماء وكان يسمى التفكير الجدئي. ويعني هذا أنه يركز على 
التتاقضينء وكيفية حسمهما أو التعائي عليهماء أو كشف الصدق في كل منهما. 
ونستطيع أن نعرض فيما يلي ثلاثة مبادئ مهمة للجدل والتي حدد معالمها 
كايبنج بنج؛ وإن كنا نخاطر بأآن تقول شططا بشأن روح الجدل الذي لا يلجأ 
إلى قواعد تفكير عقلاني جامدة أو راسخة ثابتة. 

مبدأ التفير يؤكد تراث الفكر الشرق آسيوي على التحول الداكم المطرد 
لطبيعة الواقع. العالم ليس في حالة ثبات «إستاتيكي» بل دينامي ومتحول 
أبدا. وإذا بدا لنا في حالة بذاتها قليس ذلك سوى علامة على أن هذا الوضع 
في سبيله إلى التحول. ونظرا لأن الواقع في حالة فيض دائم فإن المفاهيم 
التي تعكس الواقع تتسم بالسيولة والذاتية أكثر من كونها ثابتة وموضوعية. 

مبدأ التناقض نظرا لأن العالم في تحول مطرد فإن هذا يخلق باستمرار 
أضدادا ومفارقات ومظاهر شذوذ. القديم والجديد: الخير والشرء القوي 
والضعيف جميعها موجودة في كل شيء. والحقيقة أن الأضنداد يُتمم بعضها 
بعضا وتتراكب وتتكامل. ويرى الطاويون جانبي أي تناقض ظاهري قائكم في 


(*) لغة مشتقة من لهجات المانية قديمة مع مفردات مأخوذة من العبرية والسلاقية وسادت بين 
طوائف يهود شرق أوروبا [المترجم | 
ام 


«هذا ليس متطقا» أم «أتت حققت فوزا فى هذه النقطة»؟ 


حالة تناغم نشطء؛ نعم تتعارض ولكنها تترايط: وتحكم بعضها بعضا. الطاو 
نتصوره معا الموجود وغير الموجود. وأوضح هذا لاو تسو مؤسس المدرسة 
الطاوية: «.حين يعرف كل الناس في العالم الجمال من حيث هو جمالء هنا 
يظظلهر الاعتراف بالقيح. وحين يعرفون جميعا الخير من حيث هو خيرء يظهر 
آنتذاك الاعتراف بالشر. وهكذا الوجود واللاوجود ينتج أحدهما الآخر...». أو 
ما قاله ماو تسي تونج الذي حكم الصين زمنا طويلا ورأى في نفسه فيلسوقا 
وشاعرا وسياسيا ومحاربا في آن واحد؛ إذ قال «... نجد من ناحية أن 
الأضداد تناقض بعضها بعضا وهي من ناحية أخرى مترايطة قيما بينهاء 
نافذة يعضها داخل بعضء؛ متغلغلة فيما بينها ومعتمدة بعضها على يعضء» 
وهذه هي الخاصية التي نصفها بائهوية». 

ميدأ العلاقة أو الكلية نتيجة للتغير والتضاد لا يوجد شيء منعزل مستقل 
عن سواءء بل مترابط بكم هائل من الأشياء المختلفة. إننا لكي نعرف شيثا ما 
على حقيقته يتعين علينا أن نعرف كل علاقاته؛ إنه مثل النغم الموسيقي المفرد 
تاو في اللحن العام. 

ويلاحظ أن المبادئ الثلاثة للتفكير الجدلي مترابطة. الثغير ينتج 
التناقضصء والتناقض علة التغير. والتغير والتتاقض الدائبان يفيدان بأن 
لا معنى لأن نناقش الجزء المفرد دون أن نفكر في علاقاته بالأجزاء الأخرى 
وبالحالات السابقة. وتفيد المبادئ أيضا معتقدا آخر مهما ينبني عليه الفكر 
الشرق آسسيويء وهو الإصرار على ضرورة إيجاد الطريق الوسطى بين 
الأضداد المتطرفة. ويسود افتراض أوئي وهو أن التناقضات ما هي إلا مظهر 
وأن نؤّمن بأن «1آ» على صواب وأن «ب» ئيس خطأً . وهذا هو عين الموقف الذي 
استوعيه القول البوذي المأثور دما هو ضد الحقيقة الكبرى صادق أيضما». 

ويمكن أن تبدو هذه الأفكار بالنسبة إلى كثيرين من الغرييين أفكارا 
معقولة يل ومألوفة. علاوة على هذا عرف الفكر الغربي مثل هذا التوع من 
التراث الجدئيء منذ أيام كانط ونيتشه وهيجل (هذا على الرهم من أن 
الجدل الهيجلي أو الماركسي بتأكيده على الأطروحة ونقيضها والمركب متهما 
هو جدل أكثر حسما وقطمية من الجدل في شرق آسيا. ذلك لأن الجهد 
المبذول فيه يهدف دائما إلى محو التتاقض وليس قيوئه أو التعائي عليه أو 
استخدامه تفهم وضع ما على نحو أفضل. 


جغرافية الفكر 


وتكن الغربيين ينزعون إلى إغفال قوة التزامهم ببعض المبادئ المنطقية 
التي تتعارض مياشرة مع روح النزعة الجدلية في فكر شرق آسيا. ونذكر من 
بين هذه المبادئّ «قائون الهوية» إانادء10 ]ه هآ الذي يقرر أن الشيء هو هو 
وليس آخرء وقاتنون عدم التناقضص. الذي يقرر أن القطبية لا تكون صادقة 
وكاذبة في آن واحد . وإن إصرار الغرب على هذين المبدأين المنطقيين: وكذا 
روح التزعة الجدلية في فكر شرق آسيا يبدوان في ظاهرهما على الأقل 
متضادين تضادا مياشرا. 

يؤكد قانون الهوية على الاتساق بين المواقف. «أ» هي «أ» بغض النظر عن 
السياق. ويحدد قانون عدم التناقض أن قضية ما ونفيها لا يكونان صادقين 
معا: «أ» وليس «أ» مستحيلان معا. وعلى النقيض من هذا ميدأ الكليةء النظرة 
الكليةء إذ يفيد بأن شيئا ما يكون مختالفا في سياق ما عنه في سياق آخر. 
ويفيد مبدأ التغير أن الحياة في حالة تحول مطرد من حالة وجودية إلى حالة 
أخرى. وهكذا الوجود هو لا وجود أو عدمء واللاوجود هو وجود . إن إنسانا ما 
هو حرفيا إنسان مختلف داخل أسرته عنه حين يؤدي دوره كرجل أعمال؛ 
والثروة تعني أن الفقر يتربص بك وراء الجدار. 

والجدير ذكره أن أبناء شرق آسيا المحدثين واعون تماما بطبيعة الحال بالمبادئٌ 
المنطقية ذاتها التي يعتز بها الغرييون: ويفيدون بالمنطق في بعض سياقات الفكر 
كما سبق أن أشرنا. ولكن قانون عدم التتاقض من وجهة نظر الشرق آمسيويين 
يصدق فقط على مجال المفاهيم والمجردات. وإن رفض النتاتج لأنها تيدو 
متناقضة صوريا يمكن أن يكون خاطتا لأن المفاهيم ما هي إلا انعكاسات للأشياء. 
ويمكن أحيانا أن يكون أكثر معقولية وقبولا لنا التسليم بوجود تتاقض ظاهري» 
أفضل من الإصرار على أن وضعا ما إما أن يكون هو الصادق أو نقيضه. 

وحري الإشارة إلى أن الاختلاف في الموقفين إزاء التناقض له نتائج مهمة 
من حيث التفكير العقلي طي مجالات كثيرة. 

طلبناء آنا وبنج؛ من عدد من الطلاب الأمريكيين والصينيين خريجي جامعة 
ميتشيجان قراءة قصص عن النزاعات بين الناس: وعن نزاعات بين دوافع 
متعارضة لشخص واحد . أفادت إحدى القصص عن صراع قيمة بين أمهات 
وبناتهن» وعرضت قصة أخرى صراعا بين رغبة في اللعب والمزاح ورغية في 
العمل الجاد في المدرسة. وطلبنا من المشاركين تحليل هذه الصراعات: 


«هذا ليس منطقا» أم «أئت حققت قوز! فى هذه النقطة»؟ 


ووضعنا علامات شفريةء لييان ما إذا كانت القرارات تمثل طريقا وسطى أم 
قرارات جدلية أم غير جدلية. وتضمنت الإجابة الجدلية عادة جملا ترد سيب 
المشكلة إلى كل من الجانبين: وتحاول التوفيق بين الآراء المتعارضة عن طريق 
حل وسط أو التعالي عليها. مثال ذلك أن إجابة تقول «كل من الأمهات والبتات 
فشلن في فهم بعضهن بعضاء اعتيرناها إجابة جدلية؛ شأنها شأن إجابة 
توضح أنه من المرجح في المستقيل غير البعيد جدا أن تلتقي الاثنتان وجها 
لوجه كل تنظر إلى الأخرى بعينيها. ولكن الإجابات غير الجدلية فهي عادة 
تجد الخطأ واقعا حصرا عند هذا الطرف دون الآخر. 

ولوحظ بالنسية إلى نزاع الأمهات . بتاتهن أن "7 في الماكة من إجابات 
الصينيين أدرجت ضمن الإجابات الجدلية وأن 77 في الماتكة فقط من إجابات 
الأمريكيين هي التي أخدذت هذه الصفة. كذتك فيما يتعلق بالصراع بين 
المدرسة واللعب نجد أن تصف إجابات الصينيين جدلية ولكن ؟1 في الماكة 
فقط من إجابات الأمريكيين هي التي كانت كذلك. الخلاصة أن غالبية 
إجابات الصينيين حاولت التماس طريق وسطى . بينما غالبية إجابات 
الأمريكيين طالبت بإحداث تغيير في اتجاه واحد فقط. 

وعمدت أنا وبنج أيضاء في دراسة أخرىء إلى بحث تفضيل أبتاء شرق 
آسيا والغرييين للحجج المنطقية مقابل الجدلية؛ طلبنا من المشاركين أن 
يحددوا أيا من الحجتين يفضلون ضد فرض أرسطو القائل إن الجسم الأثقل 
وزنا يسقط إلى الآرض أولا. وكان جميع المشاركين من خريجي الجامعة في 
العلوم الطبيعية بجامعة ميتشيجان وتكن لم يكن أي منهم فيزيائيا . وبدأت كل 
من الحجتين يما يلي: «اعتقد أرسطو أن الجسم الأثقل وزنا هو الأسرع في 
السقوط إلى الأرض. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الفرض 2خاطتًاة». 

الحجة المنطقية الأولى وهي أساسا الحجة الكلاسيكية التي قال بها 
جاليليوء تمضي على النحو التالي: لنفترض أن معنا جسمين: جسم ثقيل هو 
مث» وآخر خضيف هو «خ». حسب فرضية أرسطو فإن «ث» سيسقط إلى 
الأرض أسرع من «خ». والآن لتنفترض أن «ث» و«خ» التصقا يبعضهما ... ما 
الذي سيحدث؟ دث» زائد «خ» أثقل من «تث» إذن حسب الافتراض الآول 
سيسقط أسرع من «ث» واد 0 في الجسم الملتصق... دخ» [أخف من و] 
ستعمل عمل الكابحة في تأثيرها على «ث»؛ و«خ» زائد «ث» سيسقطان آبطأ 


جغرافية الفكر 


من «ث» وحده. يلزم عن هذا تأسيسا على الفرض الأول أن «خ» زائد «ث» 
سيسقطان معا بأسرع وأبطأ من دث» وحده. وحيث إن هذا خطأ. إذن لايد أن 
الفرض الأول خطأ أيضا. 
وتمضي الحجة الثانية الكلية أو الجدلية على النحو التالي: «... ينبني هذا 
الفرض على اعتقاد بأن الموضوع الفيزيقي متحرر من أي تأثيرات تؤثر فيها عوامل 
سياقية أخرى ... وهو أمر مستحيل ضفي الواقع. لنفترض أن معنا جسمين: جسم 
تفيل الوزن هو «ث» وجسم خفيف هو «خ». إذا وضعنا الاثنين في ظرطين مختلفين 
كأن نضع دث» على سبيل المثال في طقس عاصف (ع) ووضهنا «خ» في طقس 
هادئّ (ه) ... فإن دع» أو «ه»ه ستحدث فارقا. وحيث إن هذه الأنواع من المؤثرات 
السياقية موجودة دائما فإن لنا أن نسنتج أن الفرضص الأولي بالضرورة خطأ». 
وسألنا المشاركين أي من الحجتين يفضلونها لإثيات وجود مفارقء الحجة 
المنطقية أم الكلية. إن الحجة «المنطقية» نسخة من الحجة الكوزمولوجية 
القديمة: التي تبدآ كل موجود له سبب ... والتحرك من النتيجة إلى السبب أو 
العلة داكما. وهنا يكون المرء إزاء خيارين. أن يمضي إلى ما لا نهاية في تعقب 
الآثار ... دون أن يصل إلى علة نهائية على الإطلاق: أو أن يلوذ بسيب ما 
مفترض: أي سيب موجود بالضرورة ... ولكن إذا كانت كل سلسلة التتابع» إذا ما 
أخذناها جملة:ء لم يحددها أو يسيبها شيء: وهذا باطل ... إذن لا مناص من 
المسار العكسي ... وجود يحمل سبب وجوده؛ وليس من سييل لفرض عدم وجوده 
لوحظ أن غالبية الأمريكيين فضلوا حجة جاليليو المنطقية دون فرضش 
أرسطو عن الجاذبية. هذا بينما فضل غالبية الصينيين الحجة الجدلية 
الكلية. وفضل غالبية الأمريكيين الحجة «المنطقية» التي تناقش الوجود 
المفارق دون الحجة الكلية. يينما فضل غالبية الصينيين الحجة الكلية. ورأى 
زملائي الغربيين العلميين أن تفضيل الصينيين للحجة الكلية دون آراء أرسطو 
أمر مثير للدهشة نظرا لآنهم يرون حجة جاليليو بمنزلة الضرية القاضية. 
ولهذا أرى أن أوضح أن ٠١‏ بالماكة فقط من الأمريكيين فضلوا حجة جاليليو. 
ترى ماذا يحدث لو واجه أبناء شرق آسيا والغرييون قضايا واصضحة 
التناقض5 يبدو أن النهج المنطقي يستلزم رفض قضية لمصلحة الأخرى تجنبا 
للتناقض المحتمل. ولكن النهج الجدلي يؤثر التماس بعض الصدق في كل 


«هذا ليس منطقا» أم «لأتت حققت فوزا في هذه النقطة»؟ 


منهماء سعيا للوصول إلى طريق وسطي. ورغبة منا في بحث هذه المسألة 
طلبناء آنا وبنج؛ من بعض طلاب جامعتي ميتشيجان وبكين أن يقرأوا ما 
وصفناه يأنه ملخصات نتائج عديد من دراسات في العلوم الاجتماعية. 
وتضمنقت خمس موضوعات مختلفة. وطلينا من المشاركين إما أن يقرآوا عن 
دراسة تقرر اكتشافا بذاتهء وإما دراسة تؤكد ضمنا شيئا مختلفا تماماء وإما 
كليهما. وجدير بالذكر أن الدراستين المتضادتين لا تناقض إحداهما الأخرى 
بالضرورةء حسب المعنى المتطقي؛ ولكنها على الأرجح تتسم بطايع معين وهو 
إذا ما كانت إحداهما صادقة: فإن الأخرى غير مرجحة الصدق. وتعرض 
فيما يلي قضيتين هما نموذج لقضيتين متقناقضتين بوضوح أكثر. 

القضية أ: كشفت دراسة استقصائية أن النزلاء المسنين هم على الأرجح من 
فضوا فترة أحكام طويلة بسيب ارتكابهم جرائم عنف شديدة. وخلص كاتبو 
التقرير إلى ضرورة امتداد سجنهم حتى في حالة آزمة اكتظاظ السجن بنزلاته. 

القضية ب: يرى تقرير عن مسآلة اكتظاظ السجن بنزلائه أن النزلاء 
المستين ليس من المرجح كثيرا أن يقدموا على ارتكاب جرائم جديدة. لذلك إذا 
كان السجن يعاني أزمة اكتظاظ لكثرة نزلاته فإن بالإمكان الإفراج عنهم أولا. 

القضيتان نموذج للقضايا غير المتناقضة بالمعنى المنطقي. 

القضية أ: درس عالم نقس اجتماعي حالة الشباب وقرر أن من يشعرون 
منهم أنهم ألصق بأسرهم يتمتعون يعلاقات اجتماعية مشبعة. 

القضية ب: درس عالم مختص بعلم نفس النمو حالة عدد من المراهقين 
وأكد أن من هم أقل اعتمادا على أبويهم, وروايطهم الأسيرية أضعف هم أكثر 
نضجا بووجه عام. 

إذا كان الآمر كذلك حقا وهو أن «لشباب الذين يشعرون بآنهم لصيقون 
يأسرهم يتمتعون بعلاقات اجتماعية مشبعة: إذن ليس من المرجح أن ترى أن الأمر 
صحيح أيضا أن المراهقين ذوي الروابط الأسرية الأضعف هم الأكثر نضجاء هذا 
على الرغم من أن من المسلم به أن هذا لا يفضي إلى تناقض منطقي. 

وضع المشاركون تقديرهم لمدى صدقية القضايا . وتألفق كل زوج من 
القضايا من قضية أكثر معقولية (لدى كل من الصينيين والأمريكيين) من 
الأخرى؛ والتي نعرفها بمجرد النظر إلى تقديرات المشاركين الذين قرأوا فقط 
إحدى التضيتين دون الأخرى. 
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ترى: ما الاستدلالات التي عسى أن يتوصل إليها المشاركون5 ييدو الأمر 
واضحا للفاية. فإنته حري بالمشاركين الذين واجهوا قضيتين: بينهما تناقض 
ظاهريء أن يكون تصديقهم لآي منهما أقل من تصديق أولتكك الذين عرفوا 
عن واحدة فقط. ويصدق هذا تحديدا بالنسية للقضايا الأقل استساغة التي 
ناهضتها قضايا آكثر قبولا واستساغة. ولكن لا الأمريكيين ولا الصينيين 
استتوا هذا النهج. إذ إن الصينيين الذين طالعوا القضيتين معا كشفوا عن 
إيمان متعادل بكليهما. وعملوا على تقييم القضية الأقل استساغة على 
أساس أنها أقل قابلية للتصديق إذا ما رأوا ما يتاقضها عما لو لم يروا 
النقيض. وإن هذ! الاستدلال غير الملاتم نتيجة الإحساس يضرورة التماس 


إلى التقارب في الإيمان بالقضيتين تباعدوا هعليا مؤمنين يالقضية الآكثر 
استساغة إذ يرون نقيضها أكثر مما لو لم يروا التقيض. ويبدو أن هذا على 
الأرجح نتيجة للشعور بأن حسم أي من القضيتين المتصارعتين هو الصواب. 
بيد آن هذه ممارسة تلاستدلال مثيرة تلريب؛ أن تزداد مصداقية قضية حين 
يزداد تناقضها وليس العكس. أحسب أن الأمريكيين استنوا النهج الذي 
اسققوه نظرا لبراعتهم في توليد حجج مناهضة ‏ وهذه مهارة وليدة ممارسة 
على مدى الحياة. إذ الملاحظ أنهم عند مواجهتهم لحجة ضعيفة ضد قضية 
ما يكونون أميل إلى التصديق وليست ثمة مشكلة تحول دون إسقاطها. 
وتتمثل المشكلة في أن سهولة توئيدهم للحجج المناهضة يمكن أن يفيد فضي 
دعم تصديقهم لقضية ما... كان يبدو أن بالإمكان أن تزعزع إيمانهم: إذا ما 
كان هناك نقيضها عما لو كانت بدون نقيض لها . ونجد من الدلاتل فضي 
الحقيقة ما يؤكد أن الأمريكيين ينزعون بالفعل إلى توليد حجج مناقضة 
أكثر مما هي الحال بالنسبة إلى الصينيين. والنتيجة أن الأمريكيين ريما 
لا يدركون قوتهم الذاتية؛ ويفشلون في فهم كم هو يسير عليهم التصدي 
لحجة يرونها غير مستساغة. 

وييدو أن الميل اللأمريكي لتحاشي التتاقض مرتبط بالتزوع الغفربي 
العريق إلى البحث عن مبادئى تبرر المعتقدات. إنني إذا ما استطعت أن أبين 
أن مبدأً ما يوجه معتقداتيء إذن يمكنتي أن أبرهن على أن معتقداتي 
متسقة مع بعضها مهما ظهر ما يناقض ذلك. إن الغرييين بحاجة إلى 


«هذا ليس منطقا» أم «أتت حققت فوزا فى هذه النقطة»؟ 


إثبات أن معتقداتهم توجهها مبادىّ تنطبق أيضاء في ظاهرهاء على 
الخيارات العملية. وقد درس علماء علم النفس التنظيمي برايلي وموريس 
وسيمونسون الاختيارات الاستهلاكية لأمريكيين أوروبيين ولأشخاص من 
هونج كونج. واتحصرت جميع الاختيارات في ثلاث موضوعات - أجهزة 
الكمبيوتر كمثال ‏ التي جرى تقديمها في ضوء بعدين اثنين. ظهر جهاز 
آي. بي. إم. هو الأكثر تفوقا على كل من «سوني» و«آيل» في يعد معين 
بينما كان «آبل» هو الأكثر تفوقا على كل من «آي. بي. إم.» و«سوني» فضي 
ضوء اليعد الثاني. وظل سوتي دائكما ضي الوسط بين آي بي . إم. و«ايل» 
بالنسبة للبعدين. ولوحظ أن الأمريكيين والشرق آسيويين في حالة ضايطة 
كادوا أن يتعادلوا ضفي اختيارهم لسوني الذي يحتل موقعا وسطا. وأجرى 
برايلي وزملاؤه تجرية أخرى يتعين فيها على المشاركين إبداء الأسباب في 
اختيارهم. وكان في تقديرهم مسيقا أن هذا سيحفز الأمريكيين على 
اليحث عن فاعدة تبرر اختيارهم. (كأن يقولوا إن ذاكرة الوصول في 
الكمبيوتر 1831 أهم من حيز القرص الصلب 502866 06ل لمقط؛ ولكنه 
يحفز أيناء ثقافة شرق آسيا إلى التماس حل توفيقي (كل من ذاكرة 
الوصول ال/قخظآ وحيز القرص الصلب عع3م5 011976 0240 متكافتئان من حيث 
الأهمية). ووحين طليوا من الأمريكيين تبرير اختياراتهم» انتقل الأمريكيون 
إلى تفضيل واحد من الموضوعات المتطرفة الذي يمكن تبرير اختيارهم له 
بالرجوع إلى قاعدة بسيطة:؛ بينما انتقل المشاركون من أبناء شرق آسيا إلى 
زيادة في تفضيل حل توفيقي للموضوع. وقدم المشاركون تبريرات تتسق مع 
اختياراتهم: الأمريكيون أميل إلى تبريرات تستند إلى قاعدةء والصينيون 
أميل إلى تبريرات تستند إلى حل وسط توفيقي ‏ 

وهكذا توجد دلائكل كثيرة تشسر إلى أن الشرق آسيويين غير معنيين 
بالتناقض على التحو ذاته الذي يستنته الغرب. إنهم يقضلون أكثر الحلول 
التوفيقية والحجج الكلية الشمولية وآميل إلى تعزيز كل من الحجتين 
المتتاقضتين في ظاهرهما . وإذا ما طلينا منهم تبرير اختياراتهم فإنهم يتجهون 
إلى التوفيق واتخاذ موقف يعبر عن الطريق الوسطى بدلا من الرجوع إلى 
مبداً له السيادة والهيمنة. ويبدو أن التزوع الواضح لدى الأمريكيين إلى 
متاصرة مبدأ عدم التناقض لا يعطي ضمانا ضد أي استدلالات مشكوك 
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فيها. وإنئما على العكس إذ إن حالة الرهاب من التتافض التي تصيب 
الأمريكيين يمكن أن تكون سببا دافما بهم أحيانا إلى مزيد من التطرف في 
أحكامهم في ظل ظروف كانت تقتضي منهم أن يكونوا أقل تطرفا . ويعكس 
هذا الميل صورة الشكاوى من عادات العقل الفريي المغرقة في المنطق إلى حد 
التطرفء وهي الشكاوى التي عبر عنها هلاسفة ونقاد اجتماعيون من الشرق 


والغرب على السواء. 


الد جل والعاطنة والرياضيات 

تمثل ظاهرة بأرنوم 01ت7اكء <اتاعة8 واحدة من أكثر ظواهر علم التفس 
الاجتماعي مصداقية: وهي الظاهرة التي سميت ياسم صاحب السيرك الذي 
أطلق التعبير التالي: هناك رضيع يولد كل دقيقة. وإذا شئت أن تجحل أي 
شخص يظن أنتك صاحب بصيرة مذهلة تسير غور شخصيته ما عليك إلا أن 
تحكي له شيتا من مثل ما يلي: «على الرغم من أنك بوجه عام تملك شخصية 
متفائلة, إلا أنك أحيانا تعلوك كآبة ‏ دون أن تكون لديك فكرة واضحة لماذا . 
وبينما يراك غالبية التاس منبسطا على نحو مقبول إلا أنلك في حقيقة أمرك 
خجولا حتى التخاع». 

يظن كل إنسان في الغالب الأعم أنه متفائل على نحو معتدل ولكن ينوشه 
الحزن أحياناء وييدو أنه اجتماعي ولكنه خجول في حقيقته ‏ وإن ما 
لا يدركه الناس هو مدى شيوع هذه المدركات عن النفس ولهذا يظنون أن 
عالم النفسء أو العراف. أيا من كان» قد سبر غور روحه واكتشف الحقيقة. 
ودطع اتكيول شوى بأن هذا يكون أيسر حين يعجز الناس عن التعرف على 
التناقضات القريبة التي صيغت بحذر وعناية وسط هذه الأوصاف الزائكفة 
عن الشخصية وأضفت عليها معقوئية مهما كان رأي أكرء عن شخصيته. 
وإذا كان الأمر كذلك فإن لنا أن نتوقع أن أبناء شرق آسيا أكثر قابلية 
لظاهرة بارنوم فيقيلون عن أنفسهم أوصافا ظاهرة التعارض لشخصياتهم. 
وأراد تشوي أن يختير هذا الفرض. ووصولا إلى هذا طلب من عدد من 
الكوريين والأمريكيين أن يصنفوا شخصياتهم وفق عدد من الجداول . وتم 
تصميم الجداول المختلفة يحيث تستكشف السمات المتضادة التي يقولها 
النأس. وطلب تشوي من المشاركين أن يقيموا كم كانوا غلاظاء؛ وأن يذكروا 
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في جزء آخر من الاستبيان كم كانوا مهذبين. ولوحظ أن الكوريين الذين 
قالوا إنهم كانوا أكثر تهذبا من آخرين كانوا ميالين إلى القول بأنهم أوشكوا 
أن يكونوا غلاظا شأن الآخرين. كذلك فإن الأمريكيين الذين قالوا إنهم كانوا 
أكشر تهذبا قالوا إنهم كانوا أقل غلظة أو إذا ما قالوا إنهم كانوا آقل تهذبا 
فإنهم كانوا يميلون إلى القول إنهم كانوا أكثر غلظة. وارتفعت عالية راية 
حمراء للأمريكيين تشير إلى تناقض محتمل ولكن كان الأمر آقل احتمالا 
بالنسبة إلى الكوريين. 
وقدم تشوي برهانا مذهلا أكثر عن التناقض الذاتي. أعطى مشاركين 
كوريين وأمريكيين عددا كبيرا من القضايا هيء: حرفيا أو شبه حرفيء قضايا 
بيتها تضاد . 
© شخصية المرء مصيره: أو 
شخصية المرء ليست مصيره. 
© كلما ازدادت معارق المرء ازداد إيمانه؛ أو 
كلما ازّدادت مهمارف المرء قل إيماته. 
أعطى تشوي لبعض المشاركين قضية من الاثنتين المتضادتين: وأعطى 
الأخرى لليعض الآخر. ولوحظ أن الأمريكيين الذين أخذوا القضية الأولى 
إذا تزعوا إلى قيولها فإن الأمريكيين الذين أخذوا القضية الأخرى نزعوا 
إلى رخضها . وتلكن هذا لم يكن صحيحا بالضرورة بالنسبة للكوريين الذين 
كانوا أميل إلى قبول أي من القضيتين المعروضتين عليهم. 
وثمة قصيدة للشاعر وليام بتلر ييتس عنوانها «اللازورد». يصف فيها 
جوهرة عليها حفر يمثل عجوزين صينيين تحت سقف ياجودا (معبد) مقام 
على سفح الجبل. يقول فيها: 
هناك فوق قمة الجبل وفضي عنان السماء 
إلى كل المشهد المأساوي يحملقون. 
أحدهما استغرقه لحن حزين؛ 
والأصايع الماهرة شرعت في العزف 
عيونهما وسط تغضنات كثيرة؛ عيونهما 
اتجليلة العنيفة اللألاءتين تفيضان بهجة. 
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ريما كان ييتس على صواب في رؤيته للشخصين الصينيين نظرا 
لوجود دليل على أن الخبرة الآتية بالعواطف المتصارعة أكثر شيوعا بين 
أبناء شرق آسيا منها بين القرييين. وحدت أن طلب كايينج بنج وزملاؤه 
من المشاركين اليايانيين والأمريكيين أن ينظروا إلى عيون بعضهم بعضا 
ويسجلون نوع العواطف التي تعبر عنها نظراتهم. رأى الأمريكيون الوجوه 
سعيدة أو حزينةء غاضية أو خائفة. ولوحظ أنهم كلما زاد ما آضادوا به 
عن رؤيتهم لعواطف إيجابية قل ما سحجلوه عن رؤيتهم لعواطف سلبية. 
وجدير بالذكر أن الحس المشترك [الغريي] وقدرا كييرا من البيانات التي 
جمعها علماء النفس على مدى ستينء: كل هذا يشير إلى أن الأمور نادرا 
ما تكون على غير هذا النحو. ولكنها كانت على غير هذا النحو بالنسية 
للمشاركين اليابانيين. كانوا أميل كثيرا للإضادة بأنهم يرون عواطف 
إيجابية وسلبية في الوجه الواحد. 

وييدو أيضا أن أبناء شرق آسيا لا يجدون مشكلة في قيول تتاقضات 
ظاهرية فضي عواطفهم الذاتية. ونذكر في هذا الصدد أن عددا من علماء 
علم النفس التنظيمي: ريتشارد باجوزيء ونانسي وونج ويوجاي يي طليوا 
من مشاركين صينيين وكوريين وأمريكيين أن يقيّموا حالاتهم الاتقعالية 
في اللحظة نفسها وحالاتهم الانفعالية يعامة. لوحظ أن المشاركين 
الأمريكيين نزعوا إلى الإفادة بأنهم يشعرون بعواطف إيجابية متماظة أو 
عواطف سلبية غير متماظلة. ولكن إجابات الصيتيين والكوريين كشفت 
عن علاقة ضعيفة بين شدة العواطف الإيجابية التي أضادوا يهاء سواء 
الآن آو بوجه عام: وبين شدة العواطف السلبية التي أشاروا إليها. 
ولوحظ أن الإفادة بعواطف إيجابية قوية تتواءم مع التعبير عن عواطف 
سلبية قوية. ويبدو أن كوتفوشيوس كان يتحدث عن قطاع كبير جدا من 
سكان العالم حين قال: «حين يشعر المرء يأنه الأسعد فإنه حتما سيشعر 
يالحزن في الوقت نفسه». 

أنا متهم أحيانا بالتناقض. لماذا الشرق آسيويون اللامتطقيون 
ييزون الأمريكيين في الرياضيات والعلم؟ كيف يحدث هذا إذا كان 
الشرق آسيويون لا يتواءمون مع المنطق؟ ثمة إجابات عديدة عن 
هذه الأسكلة. 
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أولاء حري بنا أن ندرك أتنا لا نجد عمليا وفعليا الشرق آسيويين في 
مشكلة مع المنطق الشكلي. نحن فقط نجدهم أقل ميلا لاستخدامه في 
مواقفهم الحياتية اليومية حيث تتصارع معه الخبرة أو الرغية. ثانيا افتقار 
الشرق آسيويين للاهتمام بالتناقض وتأكيدهم على الطريق الوسطي يؤدي 
دون ريب إلى أخطاء منطقية. ولكن حالة الرهاب الغريبة من التناقض يمكن 
أن تتسبب أيضا في أخطاء منطقية. 

إن شهرة أبناء شرق آسيا بالمهارات الرياضية حديثة العهد؛ وجدير بالذكر 
أن الثقافة التقليدية الصينية واليابانية أكدت على الأدب والفنون والموسيقى 
باعتبارها الهدف الصحيح الذي ينذر له المتعلم جهده سعيا إليه. ولوحظ أننا 
وآخرين في بحوثنا مع صينيين وأمريكيين شيايا وشيوخا نجد أن شباب 
الصينيين فقط هم الذين يبزون في أدائهم نظراءهم الأمريكيين. ولكن مقارتة 
أداء كبار السن من الصينيين والأمريكيين المتعلمين كشفت عن أنه أداء متمائل 
في الرياضيات. 

إن تعليم الرياضيات في شرق آسيا أفضلء كما أن طلاب شرق آسيا أكثر 

جدية ودأبا في العمل. كذلك فإن تدريب المعلم في شرق آسيا عملية مطردة 
طوال حياة المعلم العملية؛ ويتعين على المعلمين أن يقضوا في التعليم وقتا أقل 
كثيرا من نظرائهم الأمريكيين: كما أن التقنيات شائعة الاستخدام أعلى من 
مستوى نظيراتها في أمريكا. (تفوق تعلم الرياضيات في شرق آسيا عن نظيره 
في أوروبا في هذه المجالات أقل وضوحا). ونلحظ في كل من أمريكا وشرق 
آسيا أن الأطفال ذوي الخلفية الشرق آسيوية يعملون بدأب وجدية أكثر ضي 
مجال الرياضيات والعلم من الأمريكيين الأوروبيين. وأن الفارق في مدى جدية 
ودأب الأطفال في دراستهم للرياضيات ريما يرجع جزئيا على الأقل إلى ميل 
الغرييين أكثر إلى الإيمان بأن السلوك نتيجة لسمات ثابتة. وينزع الأمريكان 
إلى الإيمان بأن المهارات صفات يملكها أو لا يملكها المرء. لذلك لا تفكير 
في محاولة اصطناع المستحيل. وينزع الشرق آسسيويون إلى الإيمان بأن كل 
إنسانء قادر على تعلم الرياضيات إذا ما توطرت له الظروف الصحيحة مع 
العمل الجاد الدؤووب. 

الخلاصة أن تفوق الششرق آسيويين في الرياضيات والعلوم ضرب من 
المفارقة ظاهرة التناقض ولكنها أبعد ما تكون عن التناقض. 
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لقد عمدت إلى عرض قدر واف من الأدلة التي تكشف عن اختلاف 
الغربيين والشرق آسيويين في فروض أساسية هن طبيعة العالم؛ وي 
يؤرة الانتباه. وضي المهارات اللازمة لإدراك العلاقات والتمييز بين 
الموضوعات وسط بيئكة معقدة: وفي طبيعة المرجعية السبييةء وفي الميل 
إلى تنظيم العالم على أساس تصنيف فكوي أو على أساس العلاقات: 
وضي الميل إلى استخدام القواعد بما في ذلك قواعد وقواتين المنطق 
الشكلي. ويبرز هتا سؤالان ركيسيان في ضوء هذه الدفوع. هل هذا شأآن 
مهم لدخطرةة هل مبياسحترة يقاول الفهفل الكامن السيؤال الأول 
وتتناول الخاتمة السؤال الثاني. 


نهم 
«نقيصتان غرييتان تتمثلان 
ضي ف صل الشكل عن 
المحتوى وفي الإصرار على 
المناهج المنطقية آدتا معا ضفي 
غالب الآحيان إلى إنتاج قدر 
كبير من الهراء الأكاديمي» 
اللؤلف 


وماد لو كانت طبيعة الذكر 
ليسست واحدة في كل العالم؟ 


تبين لنا عمليا في كل دراسة نهضنا بها أن 
الفوارق بين الشرق آسيويين والغريبيين كانت 
ولا تزال عادة كبيرة. ووجدنا في الحقيقة: في 
أغلب الأوقات أن الشرق آسيويين والغربيين 
يسلكون على نحو متمايز كيفيا. إذ لوحظ أن 
الأمريكيين في المتوسط يجدون صعوبة أكشر ضي 
اكتشاف التفيرات الحادثة في خلفية المشاهد» 
بينما يجد اليابانيون صعوبة أكثر في اكتشاف 
الموضوعات في الصدارة. وفشل الأمريكيون 
بعامة في تمييز دور القيود والضغوط الموقفية 
على سلوك المتكلم: بينما استطاع الكوريون ذلك. 
واستطاعت غالبية الكوريين أن تصدر رأيا بأن 
موضوعا ما يكون أقرب شبها بمجموعة يشتراء 
معها في تشابه فصيلي وثيق بينما أصدرت 
غالبية: ريما أكير من هذه.ء بين الأمريكيين رأيا 
يقرر أن موضوعا ما يكون أقرب شبها يمجموعة 
يمكن نسيته إليها بناء على قاعدة الحتمية. 
وحين نكون بصدد قضيتين ظاهرتي التناقض 
فإن الأمريكيين يميلون إلى استقطاب معتقداتهم 
حول قضية دون الأخرىء بينما يتجه الصينيون 


جغرافية القكر 


إلى القيول المتكافىٌ للقضيتين معا. وإذا رأى اليايانيون شيثا فضإتهم يكونون 
ضعف الأمريكيين من حيث ميلهم إلى النظر إلى الشيء باعتياره جوهرا ‏ كتلة 
متصلة من المادة ‏ بينما يكون الأمريكيون ضعف اليايانيين من حيث ميلهم إلى 
النظر إليه ياعتياره موضوعاء. أي شيئا مستقلا منفصلا غير متصل وليس 
جوهرا. وهكذا دواليك. 

إن الدرس الذي يستخلصه علماء النفس من هذه الفوارق الكيفيية يتمثل 
في الآتي. إذ لو أن التجارب موضوع البحث أجريت على غرييين فقط 
لانتهوا إلى نتائج عن العمليات الإدراكية والمعرفية التي ليست عامة بحال 
من الأحوال والحقيقة أن مثل هذه النتائج الخاطتئة عن الكلية الشاملة هي 
بالفعل ما سبق التوصل إليه بالنسية إلى عمليات كثيرة سجلها هذا 
الكتاب. ويبدو واضحا الآن أننا بحاجة إلى إعادة تفكير الآن تنتبين أي 
العمليات الإدراكية والفكرية هي الأساسية؛ وأيها يطرأ عليها تغير جوهري 
من مجموعة بشرية إلى مجموعة أخرى. والجدير ذكره أن خطوط النزاع 
مآلها إلى أن تكون أعمق كثيرا وفي مواقع مختلفة على عكس ما ذهب إليه 
الظن حتى الآن. 


هل هذا مهم؟ 

ولكن النتائج الواردة في متن الكتاب مبنية في أغلبها على اختبارات 
معملية: لماذا نفترض أن النتاكج ما هي إلا نياتات مستزرعة داخل دفيئة 
(صوبة) وليس لها نظير في عالم الواقع فكرا أو سلوكاة 

السؤال جدير بأن نسأله وسيكون مفيدا أن نحاول الإجابة عنه. توجد في 
الحقيقة مجالات كثيرة في الحياة التي يفكر ويسلك فيها الشرق ‏ آسيويون 
والغرييون على نحو مختلف ثماما. وهذه الفوارق بدت مفهومة يبوضوح في 
ضوء دعاوانا عن النظرة الكلية مقابل الفكر التحليلى. 

الطّب: يلتم الطب في الغرب نهجا تحليليا وموجها نحو الموضوع وتدخلياء 
وهذه أساليب تناول شاعت على مدى آلاف الستثين: الكشف عن الجزء 
المسيب للمرض أو المزاج الضارء؛ ويعمل على إزالته أو تقييره. ولكن الطب في 
شرق آسيا مغرق في النظرة الكلية ولم يتجه أبداء حتى العصر الحديث؛ إلى 
الجراحة أو غير ذلك من تدخالات جريئة. فالصحة هي نتاج توازن بين قوى 


وماذا لو كانت طبيعة الفكر ليست واحدة في كل العالم؟ 


مبور نكل تسنيسر ا كرض ضيه امل محعوربين العو زهو فا وتفية 
التصدي له بأدوية وتدخلات متساوية معه من حيث تعقده: وهي عادة أدوية 
ود كتلاه طبيامية. 'وخالنيعهنا ين الأعشاب . وكمزف إن مشر الأيان إلن 
الأجزاء المكونة لها عمل مارسه الإقريق القدامىء ثم حدفثت قطيعة خلال 
العصور الوسطىء. ليعود ثانية ويمارسه الفرب ثانية على مدى القرون الخمسة 
الأخيرة. ولم ينتقل التشريح عن طريق الغرب إلى الطب في شرق آسيا حتى 
القرن التاسع عشر. 

القانون: لنتامل المعادلة التالية: آولاء نحن نحدد إيثار المجتمع للمحامين 


على المهندسين 1 كتنسية : 
مود الشامين طني الجتمع 
عدد المهندسين في المجتمع 
ثانياء نحدد نسية إلى هذه النسب في ضوء التقضيلات النسبية ليلدين 


عدد المحامين/المهندسين في المجتمع أ 
عدد المحامين/المهتدسين في المجتمع ب 
العدد حاصل قسمة نسبة تفضيل المحامين في الولايات المتحدة عن نسبة 
تفضيل المحامين في اليابان هو أريعون ‏ واحد. 
المحامون في الولايات المتحدة يفيد منهم المجتمع. ذلك أن النتزاع بين 
الأفراد في بلدان الغرب تجري معالجة القسط الأكبر منه عن طريق 
المواجهات القانونية» بيتما الأمر المورجح جدا في شرق آسيا هو الوساطة. 
ويلاحظ أن الهدف في الغرب هو تطبيق مبداً العدالة» وافقتراض التوجه 
إلى ساحة القضاء لحسم النزاع هو مثال جيد لمعتى أن ثمة حقا وخطاء 
وسيكون هناك خاسر وفائز. ولكن الهدف من حسم التزاع في شرق آسيا 
هو على الأرجح خفض مستوى العداوة. كما أن التوفيق هو النتيجة 
المرجحة. ويلتزم الغربيون بمبادئ كلية عن العدالة لمواصلة السعي نحو 
أهداقهم: ويشعر القضاة والمحلفون بأنهم ملزمون باتخاذ قرارات يؤمنون 
بأنها ستطبق على كل إنسان في ظروف متماثلة تقرييا. ولكن على العكس 


جغرافية القكر 


في شرق آسياء إذ نجد المرونة والانتياه واسعي النطاق إزاء الظروف 
والملابسات الخاصة يالقضية, إذ يمثل هذان السمات المميزة للحكمة في 
حسم التزاع. وهذا ما عبر عنه مواطن صيني في فترة ما قبل الثورة 
الصيتية حين قال: «... القاضي الصيني لا يسعه التفكير في القانون 
ككيان مجرد: بل باعتياره كما مرنا عتد تطبييقه شخصيا على العميد 
هوانج أو الراقد لي . ومن ثم فإن أي قانون غير شخصي بما فيه الكقاية 
لشخصية العميد هوانج أو الرائد لي هو قائنون قير 
إنساني. ومن ثم ليس قانونا على الإطلاق. إن العدالة الصينية فن 
وليست علماأ». 

الجدل: عمليات اتخاذ القرارات في قاعات مجالس الإدارات والمجالس 
التنقيذية في اليابان هدفها تجنب النزاع والتناهر والانشقاق. ويلاحظ أن 
الاجتماعات غاليا ما تكون أكثر قليلا من مجرد التصديق على توافق 
لاراء حققه مقدما الركيس. ويجنح المديرون اليابانيون إلى التعامل مع 
نزاع بينهم وبين مديرين آخرين عن طريق تجتب الموقف ببساطة: بيتما 
نجد الأمريكيين أميل كثيرا من اليابانيين إلى محاولة الإقناع. وإن ما 
يعتبره الشرق . آسيويون تدخلا ونهجا خطرا يراه الغرب وسيلة للوصول 
إلى الحق. ويضفي الغرييون ما يرقى إلى مستوى الإيمان الديني على 
ساحة الحوار الحر للأفكار. إن الأفكار السيكة ليست خطرا على المدى 
البعيد على أقل تقدير. إذ سيتضح آنذاك هدفها حين تثتيسر مناقشتها 
صراحة بين الناس. ولم يعرف شرق آسيا مثل هذا الاقتراض وغير 
معروف به حتى الآن. 

العلم: في عقد التسعينيات من القرن العشرين حصل العلماء المقيمون 
في الولايات المتحدة على أريع وأريعين جائزة نوبل: وحصل اليابانيون على 
جائزة واحدة فقطء. هذا على الرغم من حقيقة واقعة تتمثل في أن ما 
ترصده اليايان من أموال للبحث العلمي يبلغ تصف ما ترصده الولايات 
المتحدة. كذلك بالتسبة إلى ألمانيا الغربية التي تنفق نصف ما تنفقه اليابان 
على العلمء حصل علماوٌها على خمس جوائز. ونذكر أيضا فرنسا التي تنفق 
على العلم أقل مما تنفقه المانياء ومع هذا حصلت على ثلاث جواكز. ويمكن 
جزتيا رد أسباب الإنجازات الضثيلة نسييا لليابان في مجال العلم إلى ما 


يتحيث بد 


وماذا لو كانت طبيعة الفكر ليست واحدة قي كل العالم؟ 


تفرضه الكونفوشية من احترام لكبار السنء وهو ما يؤدي إلى توجيه الدعم 
والمسائندة إلى العلماء كيار السن ذوي المستوى المتواضع دون شباب العلماء 
الموهوبين. ولكن بعض العلماء اليابانيين يعزون القصور جزئيا إلى غياب 
الحوار والمواجهات الفكرية؛ إذ يلاحظ أن المراجعة والنقد بين الأكفاء شأآن 
تادر في اليابانء حيث يعتبر ضريا من التجرو والفلظة؛ وحيث لا يسود قبول 
واسع النطاق لدورهما في توضيح وتقدم الفكر في ما يتعلق بالشؤون 
العلمية. وعير عن هذا عالم ياباتي بقوله: «عملت في معهد كارنيجي في 
واشنطن وعرفت عالمين يارزين كانا نعم الصديقين. ولكنتقي لاحظت إذا تعلق 
الآمر بعملهما فريما يدور بينهما نقاش حاد قاس حتى لو كان علنيا على 
صفحات الصحف. هذا النوع من السلوك يققع داخل الولايات المتحدة ولكنه 
لا يحدث أبدا في اليايان». 

الخطاية مقاومة النقاش والجدل ليست مجرد مسألة اجتماعية أو 
أيديولوجية: ولا هي مقصورة على نتاكج كمية خالصة من مثل عدد أوراق 
الأبحاث العلمية المنتجة. وإنما الإحجام عن النقاش يتسع نطاقه ليشمل 
طبيعة الاتصال والخطاية ذواتهما. والجدير ذكره آن الخطابة الغربية ‏ 
التي تشكل البنية الأساسية لكل شيء؛ ابتداء من التقارير العلمية وحتى 
أوراق البحث المتعلقة بالسياسة ‏ تأخت عادة أشكالا متياينة على 


النحو التالي: 
© الخلفية 
© المشكلة 
© الفرض أو القضية المقترحة 
© وسائل الاختبار 
© الدليل 
© حجج تبين وتدعم الدليل وما يقضي إليه 
© تقنيد أي حجج مضادة محتملة 
© النتيجة والتوصيات 


والجدير ذكره أن غالبية الغربيين الذين تحدثت إليهم بشأن هذا القائب 
للبحث يأخذونه مأخذ التسليم كقالب كلي شامل: أنى لنا عن غير هذاء أن 
ننقل معلوماتنا عن اكتشافاتنا وأن نقدم توصياتنا بصورة مقتعة أو حتى أن 


حيغرافية انفكر 


نفكر بوضوح ضيما يفعله المرء5 بيد أن الحقيقة أن هذه الصيغة الخطابية 
الخطية على امتداد مسار أحادي ليست أبدا شائعة في شرق آسيا. لقد 
تيين لي أن الصيغة الخطية الخطابية بالنسبة إلى طلابي من شرق آسيا 
هي آخر شيء حاسم يتعلمونه في طريقهم ليصيحوا علماء اجتماعيين أكفاء 
في أداء دورهم. 

العقود: يرى العقل الغربي أن أي صفقة يجري الاتقاق عليها لا سبيل 
إلى تعديلها؛ الصفقة صفقة والكلام بشأتها نهاكي. ولكن أبتاء شرق آسيا 
غالبا ما يعتيرون الاتفاقات اتفاقات مبدكية مع وضع أحداث المستقبل هي 
الاعتيار. وطبيعي أن هذه الآراء المتعارضة غاليا ما تسبيت في نزاعات بين 
أبناء شرق آسيا والغرييين. ولعلنا نتذكر المرارة بين رجال الأعمال 
اليابانيين والأستراليين بسبب رفض أستراليا إعادة التفاوض بشأن عقد 
توريد سكرء وذلك حين انخفض سعر السكر اتخقاضا حادا في السوق 
العالمية. لم يكن اليابانيون في موقفهم هذا مرائين: ولا يسعون إلى خدمة 
أنفسهم على نحو آناني خالص. ذلك أن الموردين اليابانيين يضعون مثل 
هذه الأمور موضع الاعتبار في تعاملهم مع عملائهم . والمعروف أنه إذا 
تسافط الثلج وغطى طوكيو فإن موزعي الأفلام يعملون على الأرجح من 
أجل تعويض أصحاب دور السينما بسبب نقص عدد الجمهور. وأشار إلى 
هذا أستاذا الأعمال هامبدن ‏ تورنر وترومبينارس إذ قالا: «المتابعة 
التحليلية ‏ يندا بندا ‏ ليست فمالة من حيث التكاليف. ولكن المتابعة بهدف 
تمزيز العلاقة بين العميل والمورد أمر مفهوم تمامأ». والخلاصة أن 
اليابانيين ينظرون إلى علاقات العمل نظرة في إطار كلي تشمل السياق مع 

العلاقات الدولية: حدث نزاع دولي بين الصين والولايات المتحدة نجم 
عن اختلاف المفاهيم بشأن الآسبابء: وذلك حين اصطدمت طاكرة مقاتلة 
صينية بطائرة استطلاع أمريكية, واضطرت طائرة الاستطلاع إلى الهبوط 
فوق جزيرة صينية دون الحصول على إذن من المنطقة. أسر الصينيون 
ملاحي طائرة الاستطلاع وطلبوا من الولايات المتحدة الاعتذار عن 
الحادث. ورفض الأمريكيون مؤكدين أن سبب الحادث تهور طيار الطائرة 
المقاتلة. ولحظ العالم السياسي بيتر جراييس وعالم النفس الاجتماعي 


وماذا لو كانتت طبيعة الفكر ليست واحدة في كل العالم؟ 


كايبتج بنج أنه بالنسية إلى الصينيين: الإصرار على أن ثمة شيئًا اسمه 
السبب الذي أدى للحادثة ومحصور في إطارها فقط أآمر شبه مستحيل؛ 
إذ إن الحادثة وثيقة الصلة بعدد كبير من الاعتبارات بما في ذلك حقيقة 
أن الولايات المتحدة بعد كل شيء تتجسس على الصين؛ وأن هناك تاريخا 
للتفاعل بين طاكرة الاس تطلاع والطائرة المقاتلة,... وهكذا دواليك. 
وتأسيسا على تعقد وغموض السببية ‏ مع تسليم الصينيين يأن الأمر هنا 
مثله مثل أحدات أخرى ‏ فإن أقل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هو 
التعبير عن أسفها لوقوع الحادث. وطبيعي أن الفموض المفترض مسبقا 
يشأن السببية يمكن أن يكون أحد أسس إصرار الشرق آسيويين على 
الاعتذار عن أي عمل يضر بآخر: سواء حدث عن غير قصد أو على نحو 
غير مباشر (واستعداد المديرين اليابانيين للاستقالة حين يفقدون السيطرة 
على مسار الأمور وتأخن منحى خاطئًا). وأخيرا كانت «صيغة» الاعتذار 
هي ما اتفقت عليه الولايات المتحدة والصين لإنهاء الورطة. ولكن يبدو 
على الأرجح ‏ أن كثيرين من الجانبين لم يفهموا دور اختلاف مفاهيم 
السببية في النزاع: وهو ما أوضحه وحدده جراييس وينج. 

حقوق الإنسان: ينزع الغرييون ‏ فيما يبدو إلى الاعتقاد يأن ثمة نوعا 
واحدا فقط للملاقة يين الفرد والدولة: وأنه وحخدم الصحيح الملائم. الأفراد 
وحدات منفصلة ويدخلون معا في عقد اجتماعي بينهم وبين الدولة: وبين 
بعضهم وبعضء مما يترتب عليه حقوق معينة وحريات والتزامات. ولكن 
غالبية الشعوب - بما في ذلك شعوب شرق آسيا ‏ لا ترى المجتمعات 
حاصل جمع أفراد بل جمعا من جسيمات أو كاثنات. ونتيجة لذلك فإن 
مفهوم حقوق الإنسان كشيء آصيل للفرد نادر أو غير موجود . ويرى 
الصينيون أن أي مفهوم عن الحقوق ينيني على أساس الجزء ‏ الكل مقابل 
مفهوم المجتمع واحد ‏ كثير. وبقدر ما يكون للمرء حقوق بقدر ما تتألف 
حصته من الحقوق جملة. والملاحظ أن الغرييين حين يرون الشرق آسيويين 
يعاملون الناس كأن لا حقوق لهمء إنما يرون ذلك في ضوء الأخلاق فقط. 
وأيا كانت الملاءمة الأخلاقية لسلوك الرسميين في شرق آسيا فإن من المهم 
أن نفهم أن سلوك المرء على نحو مغاير لا يستلزم فقط قانونا أخلاقيا 
مغايراء بل وأيضا مفهوما مغايرا عن طبيعة الفرد . (أقول هذا وإن كنت 


جغرافية الفكر 


أشارك غالبية الغرييين في الرأي بأن ثمة ما نسميه الحقوق الإنساتية 
الشرد وآن هذه الحقوق تصادف أحيانا انتهاكا في شرق آسيا). وطبيعي أن 
أي ..فهوم مغاير عن الفرد سوف يتبتي في التهاية على نزوع للتفكير هي 
العاله, في ضوء وحدات فردية: وليس على أساس جواهر متصلة. تمثل 
على 1 بن الفروض المستوى الميتافيزيقي الأساسي. 

ومن المهم كذلك أن ندرك أن شعوب شرق آسيا وغيرها من الشعوب 
المّمنة بالتكامل لها اعتراضاتها الأخلاقية على السلوك الغريي. والملاحظ آن 
طلاب شرق آسيا حين يصبحون على سجيتهم قادرين على التحدث دون حرج 
داخل قاعات الدرسء؛ فإنهم غالبا ما يعبرون عن حيرتهم إزاء الكم الكبير من 
الفوضى والجريمة والعثئف والصور الفاضحة جنسيا في وسائل الإعلام 
الغريية؛ والتي تذيعها وتروجها باسم الحرية والتسامح. إنهم يدركون أن هذه 
الممسائل وليدة حقوق الإنسان: ذلك لأنهم يرون الحقوق أصيلة في الروح 
الجمعية دون الفردية. 

الدين: إن بعض الاختلافات الدينية. وهي كثيرة: يمكن فهمها خضي 
ضوء ذهنية الفرب «الصواب/ الخطأ» مقابل التوجه الشرق آسيوي 
«كلا من/ و». تتسم ديانات شرق آسيا بالتسامح وتداخل الأفكار الدينية . 
إذ يمكن للمرء أن يكون كونفوشيا ويوذيا ومسيحيا في كوريا واليابان (وضي 
الصين قبل الثورة). والجدير ذكره أن الحروب الدينية في شرق آسيا ثئادرة 
نسبياء بينما كانت داء متوطنا في الغرب على مدى قرون: ذلك أن العقيدة 
السائدة تصر على ضرورة دخول الأخرين إليها والالتزام برؤيتها عن الربي. 
ونجد من يدفع بأن الإغريق لا يلامون على هذاء وريما يكون صحيحا (31 
لم يكونوا موحدين بل آمنوا يأرياب كثيرينء ولا يعنيهم أي الأرياب أثير عتد 
المرء دون الأرياب الأخرى). ولكن الديانة التوراتية الإبراهيمية وما تولد 
عنها من دياتنات هي التي سادها نزوع نحو شن حروب ديتية. ولكن 
هناك من زعم؛ من ناحية أخرىء أن الممسيحية هي العقيدة الديتية 
الوحيدة التي رأت من الضروري تأسيس فقه لاهوتي يحدد الصفات 
الجوهرية تللرب. ويستطرد أصحاب هذا الزعم قائلين: إن هذا الإصرار 
على نحديد مقولات الرب وعلى التجريد نهج يمكن تتيع جذوره تاريخيا 
عند الإغريق. 
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الدورات والعود المطرد يمثلان جزءا واحدا من كثير من ديانات شرق آسيا 
ولكنهما أقل شيوعا في الغرب. والميلاد المتجدد جزء من بعض ديانات شرق 
آسياء ونادرا ما نراه في الغرب. وترى ديانات شرق آسيا أن الخطيئة حالة 
مزمنة ويمكن التكفير عنها (مثلما هي الحال في الكاتوليكية إلى حد ما). 
وتكن الخطيئة في التراث البروتستانتي عسير التكفير عتهاء أو أن لا سبيل 
إلى الخلاص منها بالمعنى الحرفي. 

أخيرا حري ألا ننسى أن أكثر الأدئة التي ناقشناها في هذا الكتاب 
مستمدة من حل مشكلات الحياة اليومية. إن المديرين اليابانيين يبدأون 
حياتهم العملية من قاع شركاتهم» ويطوفون بين أقسامها مرات ومرات حتى 
تتوافر لديهم رؤية شاملة لأنشطة شركاتهم. والمعروف أن المباني في الصين 
بما في ذلك ناطحات السحاب في هونج كونج ‏ لم يبدا بناؤها إلا بعد 
مسح كامل وشامل على آيدى خبراء فنج شوي الذين يدرسون كل قسمة 
ممكنة. إيكولوجية وطويوغرافية ومناخية وهندسية. للمنطقة وللمباني 
المقترح بناؤها في الوقت نفسه وفي علاقتها بعضها ببعض. ولكن الغرييين, 
وخصوصا الأمريكيين: هم رواد النهج المعياري الذري التبادلي المتماثل ضي 
الصناعة والتجارة.... وهكذا إلى آخره. وليست دعواي أن الفوارق المعرفية 
التي كشغنا عنها في المعمل هي سبب اختلاف المواقف والاتجاهات والقيم 
والسلوكء؛ بل إن الفوارق المعرفية غير منفصلة عن الفوارق اللاجتماعية 
وعوامل الحفز. إن الناس يؤمنون بالعقيدة التي يؤمنون يها بسبب أسلويهم 
في التفكيرء وهم يفكرون بالأسلوب الذي يفكرون به بسبب طبيعة 
المجتمعات التي يعيشون فيها. 
كيف يجب أن يفكر الناس؟ 

في مطلع القرن العشرين اقتسم الفلاسفة وعلماء النفس العمل فيما 
بينهم. أخن علماء النفس المهمة الوصفية لاكتشاف كيف يفكر ويسلك الناس. 
وتولى الفلاسفة مهمة إرشادية ليقولوا للناس كيف ينيفي عليهم أن يفكروا 
ويسلكوا. وحدث أحياناء وإن لم يكن كثيرا كما هو مستصوب, أن يتأمل 
الفلاسفة عمل علماء التفس ليعرقوا ما الذي يفعله التاس في الواقع العملي. 
ولكن حتى لو حرص الفلاسفة على الاهتمام عن كثب بجهود علماء النفس لما 
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وجدوا غير النزر اليسير الذي يحررهم من وهم قناعاتهم بشأن النزعة الكلية 
الشاملة. وأعتقد أن الجهد الذي يعرضه هذا الكتاب سيكون له آثره فى 
علماء النفس وبالتالي على الفلاسفة أيضا. ١‏ 

وإذا شئنا آن نعرف كيف يمكن أن تتأثر القلسفة بما عرضناه من براهين تؤكد 
الرؤية غير الكلية؛ أي تنفي الشمولية الكلية المطلقةء ندعو القارئ إلى أن يتأمل 
معنا لغز الاستقراء كما عرضه دافيد هيوم في القرن الثامن عشر. تساءل هيوم ما 
الذي يبرر لنا أن الطعام الذي نتغذى عليه اليوم سوف يكون غذاء لنا غدا. لا سبيل 
إلى حل استنتاجي للمشكلة. إن عيارة «هذا الطعام كان غذاء لي اليوم. ولذلك 
سيكون غذاء لي غدا» هي عيارة احتمالية خالصة تفتقر إلى اليقين اللازم للقياس. 

وذهب الفيلسوف نيلسون جودمان إلى أن حل لغز الاستقراء يتمثل في 
التماس توازن اتعكاسي تتناترطاأنوء علاناه1116 بين قواعد الاستدلال الاستقرائي 
والاستدلالات المحددة التي نجريها فعليا. وهذا هو ما نفعله بالنسبة إلى قواعد 
الاستدلال: حري أن نسقط أي قاعدة استدلالية تستلزم منا إجازة استدلالات 
رأينا أنها غير مقبولة؛ وأن نرخض أي نتيجة تحظرها قاعدة تريد التخلي عنها. 
ولكن لنفترض وجود ثقافات لا تفكر كما «تفكر نحن». علاوة على أنهم 
لا يدعمون مبادئ التفكير نفسها التي نلتزم بها! ورأى القياسوف ستيفن ستيك 
أن هذا من شأنه أن يقطع أوصال مبدأ التوازن الانعكاسي. إننا إذا كنا لا نتفق 
بشأن ما إذا كان استدلال ما مبررا آم لاء فإثنا لن نستطيع أن نفيد بالمبداً كعامل 
توجيه يصحح نفكيرنا ‏ إنه لن يزيد عن كوته تعبيرا عن تفضيل شخصي. أحد 
الحلول المقترحة هو أن نكتفي بالقول تحن لدينا ما يبرو لنا استدلالاتنا وهم 
لديهم ما يبرر لهم استدلالاتهم ‏ حتى إن اختلفت استدلالاتهم تماما عن 
استدلالاتنا. وطبيعي كم هو يسير اتخاذ هذا الوضع النسبي المفرط. ولكن 
لا أحد يؤمن به واقعيا. إنك إذا قلت لي إنك تؤمن بأن كلتا القضيتين المتناقضتين 
فعليا صحيحتانء فإنني ريما أفول تآدبا أنا على يقين من أن هذا صحيح بالنسية 
إليك. وتكنني على صواب بالنسبة إلي. هل أحدنا مقتنع بهذا5 الاحتمال أن لا. 

بيد أنني لا أريد أن استقر في هذا الفراش الخاص بالنسبية: الذي أسهمت 
في صنعه. إنني أرى على العكس أن أنماط التفكير عند الآأسيويين تلقي ضوءا 
ذا قيمة عالية على بعض أخطاء التفكير لدى الغرب؛ كما أن الصورة المقابلة 
نفسها قد يكون من المفيد عكسها للنظر إلى الفكر في شرق آسيا. 
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وسوف أركز على عدد قليل فققط من عادات الفكر عند الفربيين. التى 
نجل واضتحة عنه مقابلتها باتفاظ الفكر عبد الشرق اسيويية: 1 

الشكلانية 10001::11501: يشتمل النهج المنطقي الشكلي للفكر القربي على 
قوة هائلة. وواضح أن العلم والرياضيات يرتكزان عليه وان اختلفت الآراء 
حول مدى هذا الاعتماد . وسبق أن قال فرنسيس بيكون «المنطق لا جدوى 
منه. العلم هو الإبداع». وأعرب برتراند رسل عن رأيه أن القياسات المنطقية 
لدى رهبان القرن الثاني عشر عمل عقيم. وعلى الرغم من أنني أجنح إلى 
الموافقة., إلا أن هذه قضية ملفزة تأتي على لسان من آمن بأن كل مشكلات 
اليشرية يمكن حسمها بالمتطق. ولكن بآن نطبق فقط المنطق الشكلىي على 
قضايا العالم الواقعي. وعندي أن هذا أحال تحليله للقضايا السياسية 
والاجتماعية إلى شيء ساذج. إن القضية الرئيسية في مشكلته هي إصراره 
على الفصل بين الشكل والمحتوى. وهكذا يمكن المضي قدما بالتفكير على 
آساس المبادئ المنطقية الخاصة بالشكل فقط. هذا هو المرض المزمن الذي 
يعاني منه الغرب. ويقول في هذا الصدد الفيلسوف إس. إتش . ليو «الصينيون 
أعقل من أن يفصلوا الشكل عن المحتوى». 

مشكلة ثانية بالنسية إلى برتراند رسل هي أنه. شأن غالبية الغربيين. كان 
يعوزه إلى حد كبير ما يمكن أن نسميه «مخططات التفكير» للنزعة الجدلية. 
والجدير ذكره أن كثيرا من هذه المخططات حددها (دون استخدام مصطلح 
«التزعة الجدلية») عالما علم نفس النمو كلاوس ريجيل وميشيل باسيكس. اختلف 
هذان العالمان مع رأي جان بياجيه الذي يفيد بأن القسط الأكبر من التفكير يتم 
عن طريق ما يسمى العمليات الشكلية أو المبادئ المنطقية التي تتوافر بحلول سن 
اليلوغ. ويرى هذان العالمان أن القسط الأكبر من التفكير عالي المستوى يجري 
عن طريق العمليات يعد الشكلية 0022280025 301تره05)!1م مخططات تفكير أكثر 
تعقدا وأشد ارتباطا بمحتوى فكري محدد عتها بالقواعد المنطقية. وسمياها 
«بعد شكلية»»: لأن من المفترض أنها تتطور أولا بعد اكتمال العمليات الشكلية. 
ويعتقد كل من ريجيل وبيسيكس أن تقدم نمو العمليات يعد الشكلية يظل مستمرا 
مدى الحياة. ونورد فيما يلي بعض الأمثلة التي وردت ضمن أعمال بيسيكس: 

© مفهوم الحركة الانتقالية من الأطروحة إلى نقيضها ثم إلى المركب منهما. 

© القدرة على قهم الأحداث أو المواقف باعتبارها لحظات في طور عملية ما . 
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© إدراك إمكان حدوث تغفير كيفي نتيجة تغير كمي. 

© القدرة على اتخاذ موقف فكري من النسبية السياقية. 

© إدراك قيمة أطر فكرية عديدة عن مشكلة ما. 

© إدراك عثرات النزعة الشكلية المبنية على الاعتماد المتبادل بين 
الشكل والمحتوى. 

© القدرة على تمييز المفهوم العقلي للعلاقات المتقابلة في اتجاهين. 

© القدرة على تمييز مفهوم المنظومات ذاتية التحول. 

© القدرة على تصور المنظومات في ضوء توازنها . 

والغريب أن كلا من ريجيل وبيسيكس - فيما يبدو لم يكتشف كتابة 
الرابطة بين أقكارهم عن العمليات بعد الشكلية والجوانب الجدلية في فكر 
شرق آسياء على الرغم من أنهما ‏ على أرجح تقدير. كما يبدو كانا غير 
مدركين لأوجه التمائل. وثمة احتمال في الواقع بأتهما اعتمدا على أفكار 
شرق آسيوية لاستحداث مخططاتهما. 

نقيصتان غرييتان تتمثلان في فصل الشكل عن المحتوى وفي الإصرار 
على المناهج المنطقية أدتا معا ضفي غالب الأحيان إلى إنتاج قدر كبير من الهراء 
الأكاديمي. ويشتمل مجال تخصصي في علم التفس على قدر وفير من الأمثلة 
التي توضح ما ذهيت إليه. وأذكر تحديدا أن قدرا كبيرا من صياغة نماذج 
للظواهر المنطقية النفسية على أساس المنطق الشكلي ‏ وآنا واع بأغلبها . 
يفشل في توضيح الظواهر المستهدقة. إن البهجة تكمن في صياقة النماذج 
لذاتها وليس لفهم السلوك. وحدث أن أخبرني أصدقاء اقتصاديون أن الشيء 
البطولي في علم الاقتصاد هو أن ننتقي المبدأ غير المقبول عقلا ثم نستخرج 
منه أكبر عدد ممكن من الظواهر. 
المنطق ثنائي القيمة 

كثير من مفكري الغرب أنحوا باللائمة على النهج الثتائي. إما/ أو في 
تقييم القضايا وانذي يعتبر خاصية مميزة للغرب. ولكن أيسر على المرء أن 
يرى المشكلات من منظور «كل من/ و» وهو النهج المتبع في شرق آسيا. مثال 
ذلك إصرار القرب على أن سلوكا ما له سبب واحد بدلا من أسباب عدة, 
يفضي بالناس إلى النظر إلى السلوك على أساس إما أن سييه داخلي وإما 
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خارجي وليس الاثنان معا. وهكذا يمكن للمرء أن يتصرف بداظفع من الكرم أو 
لاشباع دافع يخدم الذات. وليس للطرازين معا من الأسباب. والتزم آدم 
سميث هذا المنظور في دفاعه الشهير عن الرأسمالية إذ قال: »إن 
الخياز أو الجزار لا يزودك أيها العميل بطعامك من ياب الرعاية والحرص 
عليك بل بسيب حرصه على نفسة». ولكتنا عند التفكير نسأل ولماذا لا يكون 
الدافعان معاة يقينا إن تجارا كثيرين يديرون مشروعاتهم لإطعام أسرهم هم 
ولكن أيضا وبال مثل يسهمون في المساعدة على إطعام آخرين. لقد أدرك سميث 
نفسه هذه الحقيقة,؛ ولكن أغفلها أو تلم يقدرها حق قدرها كثيرون من 
تلامنته وتابعيه. 

وهناك مفارقة ساخرة بشأن دوافع السياسيين والتي تمثل سمة مميزة 
للأمريكيين؛ إذ مهما كان احتمال هذه الدواظع أن تكون مفيدة للحفاظ على 
الحريات الشخصية إلا أن المرجح أن تتولد عنها بعض التقييمات غير 
الصحيحة. إن أيا من ليندون جونسون أو ريتشارد نيكسون ليس من بين 
السياسيين المفضلين عنديء ولكن سادت نظرة على نطاق واسع ترى أنهما 
أقدما على أعمال بهدف تحقيق كسب سياسي في الوقت الذي أقدما فيه 
على أمور اعتقدا هما أنفسهما أنها ستؤدي إلى خسائر سياسية جسيمة. 
تصور كثيرون أن جونسون كان يحاول تعزيز رأسماله السياسي بالنضال 
دفاعا عن مشروعات قوانين الحقوق المدنية التي دعا إليها كنيدي ولكنه في 
واقع الأمر كان يعرف أفضل مما كان يعرف كنيدي أنه يذلك يتخلى عن 
الجنوب تلحزب الجمهوري على مدى جيل كامل. وظن كتثيرون أن نيكسون كان 
يلتمس كسبا سياسيا شخصيا بفتح الطريق إلى الصين هذا في الوقت الذي 
كان فيه هو وكثيرون من مساعديه يخافون من أن تكون هذه المحاولة نقلة غير 
شعيية إلى أقصى حد. 

وهناك قدر ضثيل من البراهين التي تؤكد أن الغربيين يمكن أن يكونوا 
أكثر تعرضا من سواهم «لخطأ الدافع الوحيد». وأذكر أن عالمي علم نفس 
النمو جوان ميللر ودافيد بيرسون قصا على أطفال أمريكيين ومن شرق الهند 
حالات ساعد فيها شخص شخصا آخر ولوحظ في بعض الحالات أن 
المساعد توقع مردودا مقابلا لمساعدته في بعض الأحيان ولم يتوقع ذلك في 
حالات آخرى. افترض الآطفال الهتود أن المساعد كان شغوفا في باطنه عن 
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أصالة لكي يقدم العون بغض النظر عن التوقعات بمردود مقايل. واعتقد 
الأطفال الآمريكيون أن هناك دافعا باطنيا أصيلا للمساعدة في حالة واحدة 
فقط وهو ألا يكون هناك توقع بمردود مقابل. 
الفطأ الأساسى فى نسبة الأسباب 

ويعني الميل إلى افتراض أن سلوك شخص آخر إنما نتج عن سمات أو 
قدرات شخصية مع إغفال عوامل موقفية مهمة أحياتا أو التهوين منها. ويمثل 
الخطأ الأساسي في نسية الأسباب واحدا من أهم الظواهر في علم النفس 
الاجتماعي والتي آثبتتها براهين على أفضل وجه. وذهب التقاد أحيانا إلى أن 
هذا الميل لا يمثل خطأً على الإطلاق. ولكن أبناء شرق آسيا أقل عرضة من 
الأمريكيين للوقوع في هذا الخطأ في بعض الحالات. فضلا عن أنه سرعان 
مايجري تصحيح الخطأ عندما يتضح لهم الموقف بشكل أو بآخر. وليس 
بوسع التاقد الأخن بالأمرين معا. إما أن يكون الغرييون على خطأً في تلك 
الحالات التي يغفلون فيها تأثيرات الموقف. وإما أن يكون الشرق آسيويون على 
خطأ عندما يضعون تأثيرات الموقف في الاعتبار. ولعل الموقف المقبول أكثر 
من سواه خاصة في ضوء المعطيات التي تبين أن الأمريكيين أميل إلى 
الانتباه فقط للموضوعات البارزة وإغفال السياق ‏ هو القول إن الأمريكيين 
هم المخطئون والشرق آسيويين هم المصيبون في هذه الحالات. 

وجدير بالملاحظة أن البحوث بشأن الخطأ الأساسي في نسية الأسباب لها 
دلالاتها المؤثرة قيما وراء ما يختص بالإيستومولوجيا. إن العمل مهم أيضا لعلم 
الأخلاق: وهذه نقطة أكدها فلاسفة عديدون نذكر من بينهم جون دوريس 
وجيليرت هارمان وبيتر فراناس فضلا عن كثيرين من علماء النفس. إذ يلحظ 
هؤلاء أن الأخلاق عند أرسطو التي كان لها دور هائل في تاريخ الفلسفة الغربية 
تمائل الفيزيقا عنده. الناس مثل الموضوعات. يسلكون على النحو الذي يسلكون 
به بسيب خاصياتهم ‏ الفضائل أو الرذائل في حالة الأخلاق ذات الصلة بسلوك 
الناس. وواضح أن «أخلاق الفضيلة» عند أرسطو أكثر اتساقا مع الفكر الغربي 
العامي عنه مع معتقدات شرق آسيا بشأن السلوك الأخلاقي. ويشجع مذهب 
أرسطو المرء على أن يفترض أن لا سبيل إلى تقويم وإصلاح الناس» أو أن يتخذ 
موقفا يقضي بضرورة تبديل السلوك عن طريق تفيير الخاصيات التي يتصف 
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يها الناس ‏ وهذه مهمة عسيرة على ا حسن الفروض وغير مجدية على أسواأ 
الفروض. إنك إذا شتت أن تجعل الناس يسلكون على نحو ما تعتقد أنت أنه 
السلوك الذي ينيغي أن يكون: فإن أيسر سبيل تشجيعهم على التماس مواقف 
تولد عندهم آأفضل سلوك. وأن ينأوا بأنفسهم بعيدا عن أي مواقف تحثهم على 
السلوك الرديء. ويلاحظ أن مثل هذا النهج للحث على السلوك الأخلاقي نراه 
أكثر وضوحا من زاوية النظر الشرق آسيوية عنه من زاوية النظر الغربية. 

التحول عدل وإنصافء. كما أن بالإمكان أيضا أن نستخدم المبادئ الغربية 
كنقطة ارتكاز لنقد الفكر الشرق آسيوي. ونعمرض فيما يلي تخطيطا عاما لما 
يمكن أن يكون عليه مثل هذا المشروع. 

التناقض: إن أسلوب طرح المشكلات لاكتشاف حلول لها في صورة «هناك 
صدق على الجانبين» يمكن أن يكون مناسبا جدا كنهج نستخدمه أولا لفهم أي 
تناقض ظاهري. ويمكن أن يكون أيضا أسلوبا جيدا! للإتجاز في الب 
الأوقات. بيد أنه ليس إجراء حساييا ميكانيكيا من الأفضل الالتزام به دون 
تردد. إذ يحدث أحيانا أن فضية ما يكون كل الصدق أو أغليه إلى جانبهاء 
وقدر قليل إلى جانب الأخرى. ولقد رأينا كيف أن أبناء شرق آسيا أميل من 
الأمريكيين إلى أن يوئوا تقتهم وتصديقهم لكل من القضيتين اللتين بينهما 
علاقة تتناقض» وأنه يمكن أن ينتهي بهم هذا إلى الوقوع في خط خطير 
يتمثل في تصديق قضية بذاتها أكثر من الأخرى حين يرونها تناقض قضية 
أكثر قيولا عما لو رأوها وحدها. ويكاد يكون من المستحيل الدفاع عن هذا 
على أسس منطقية ولكن يمكن تبينه كنتيجة للإصرار على التماس طريق 
وسطي. ويؤكد لنا اتكيول تشوي أن عدم الحساسية النسبية لدى أبناء شرق 
آسيا إزاء التناقض يحد على الأرجح من فقضولهم المعرفي اللازم لكي يكونوا 
علماء. وسواء أكان هذا خيرا أم شرا إلا أنه رهن بالأفضلية. بيد أنه من 
الآمور وثيقة الصلة يقينا أن المسئولين عن إدارة شكون مجتمعات شرق آسيا 
الآن يسعون إلى تحقيق القدرة على إنتاج علماء. 

الحوار والخطابة: أشارك الغربيين إيمانهم بفعالية الحوار وصولا إلى 
الصدق أو الحقيقة أو الإبقاء على فروض مطروحة للنقاش على مائدة الحوار 
لما قد تحمله من فائدة. ولا ريب في أن الأسلوب الغربي للحوار ‏ وما يشجعه 
من عادات ذهنية ‏ مهم للحفاظ على المجتمعات منفتحة بعقول واسعة الأذفق. 
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ويتلازم الحوار أيضا بفن خطابة معياري على أساس الفرض - البينة ‏ النتيجة, 
وهو المنهج الذي يعتمد عليه بقوة العلم والرياضيات. وسبق لي آن استشهدت 
باقتباس من عالم الفيزياء ألان كرومر الذي يؤكد أن «البرهان الهندسي هو 
الشكل الخطابي في أقصى صورة». وجدير بالذكر أن عالم النفس والإحصائي 
روبرت أبيلسون الف كتابا جميلا يصف الإحصاء بأنه في جوهره خطابي. 
وأعتقد أن العبارات المجازية هنا عميقة الدلالة وصحيحة المعنى. 

التعقد: قال مفكر غربي: «إذا كان الكون يشبه في شكله البسكويتة 
المعقدة اعء2اتء2 إذن لابد من أن تكون فروضنا أيضا معقدة على شاكلتف. 
وهذا صحيح تماما. ولكننا إذا ما بدأنا بفروض معقدة الشكلء فلايد من 
آن يأخد الكون شكلا معقداء وإلا فلن تسنح لنا فرصة لنعرف على أي 
شكل هو. ونحن سنكون في وضع أفضل مع أي شكل آخر غير شكل 
العقدة: إذ نيدأ بخط مستقيم ونعدله حين يتضح لنا أن الفرض الخطى 
شديد البساطة. ولا ريب في أن أبناء شرق آسيا على صواب في اعتقادهم 
بأن العالم مكان معقّدء وربما يكون من الصواب التعامل مع الحياة اليومية 
على أساس هذا الموقف. ومع هذا فنحن في العلم نكون أقرب إلى الحقنيقة 
سريما حين نتحمل فسوة التعقد عن أن نرحب في بساطة بكل عامل 
كتضنؤن أنه ذو اميل 

وطبيعي أن أي ملاحظات إرشادية مثل تلك المعروضة في هذا الياب لن 
يكون لها معنى أو قيمة إلا إذا عرفنا أن بالإمكان تغيير عادات العقل عند 
الناس. هل يمكن هذا 


التعليم والاشتبار 
هل ينبغي على المعلمين أن يلتمسوا السبيل لتقديم مهارات الثقافات 
الأخرى إلى آبناتهم أم ينبغي أن يركزوا على ما يحدده المجتمع على أنه مهم 
اعتاد الأمريكيون سماع أخبار عن التجاحات التعليمية التى يحققها آبناء 
شرق آسيا أو الأمريكيون من أصول شرق آسيوية سواء في شرق آسيا أو ضي 
الولايات المتحدة حتى ليبيدو الأمر أشيه بالصدمة أن تمسسمع أن آبناء رجال 
الأعمال اليابانيين المقيمين في الولايات المتتحدة يوصقفون في المدارس 
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الأمريكية «بالمعاقين تعليميا» ويعودون إلى بلادهم. إن عسجزهم عن آداء 
التحليل السببي ‏ في دراسة التاريخ كمثال ‏ وفقا لأكثر السيل البداتية 
المتوقعة من الأطفال الأمريكيين يفضي إلى الاعتقاد بآنهم ضعاف معرقيا. 

وجدير بالذكر أن المهارات التحليلية السببية ليست المجال الوحيد الذي 
يعتقد أحيانا رجال التعليم الأمريكيين أن أبناء شرق آسيا ضعاف فيه. إن 
الحوار أداة تعليمية مهمة لتعليم مهارات التفكير التحليلي ولفرض وعي ذاتي 
يصواب أفكار المرء. وهذه نظرة يتزايد أعداد من يؤمنون يها من غير الغربيين 
الآن. لقد أصيح التعلم عن طريق الحوار صناعة تصديرية آمريكية ثانوية 
علاوة على الشباب الوافدين من جميع أنحاء العالم وبخاصة أبناء شرق آسيا 
للاقامة في معسكرات الحوار في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وحدث مند بضع سئوات مضنت أن طالبة كورية خريجة إحدى الجامعات. 
اسمها هيجونج كيم. كانت تدرس علم النفس, في معهد ستائقفورد . وأعربت 
الطالبة عن سخطها يسيب إلحاح معلميها الأمريكيين بمطالباتهم منها بأن 
تعبر عن رأيها داخل قاعة الدرس. وقيل لها مرارا إن عدم التعبير صراحة عن 
رأيها يمكن اعتباره مؤشرا على الفشل في فهم مادة الدرس فهما كاملا. وقيل 
لها كذلك إن التعبير عن الرأي وسماع ردود أفعال المعلم والزملاء والزميلات 
من شأنه أن يساعدها على فهم الدرس على نحو أفضل. ولكن الأمر على 
العكسء إذ كانت تشعر هي وزملاؤها الطلاب من شرق آسيا أو الأمريكيين من 
أصول شرق آسيوية بأنهم لن يفيدوا من الكلام لأن سبيلهم الأساسي لفهم 
موضوع الدرس ليس سييلا كلاميا. إن شرق آسيا تسوده يقينا تقاليد عريقة 
تساوي الصمت دون الكلام بالمعرفة. وتعرف أن الحكيم الصيني لاو . تسو ضي 
القرن السادس قبل الميلاد قال: «من يعرف لا يتكلمء ومن يتكلم لا يعرف». 
وتوضح كيم الفارق بتذكيرنا بالتمايز الذي كشفنا عنه في دراستنا بين الفكر 
التحليئي والفكر الكلي. إن الفكر التحليلي الذي يشرح العالم في صورة عدد 
محدود من الموضوعات المنفصلة ولكل موضوع صفاته الخاصة والمحددة بحيث 
يمكتنا تصنيفها بطرق واضحة إلى فئات متمايزة إنما يعكس ذاته في اللغة 
نفسها. ولكن الفكر الكلي الذي يستجيب لمجموعات أكبر وأوسع نطاقا من 
الموضوعات وعلاقاتهاء والذي يكشف عن أقل قدر من التمايزات الصارخة بين 
الصفات أو الفئات ‏ المقولات هو ذفكر يتلاعم في أدنى حد مع التمثيل. اللساني. 
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أردنا أن نختبر إمكان أن يجد الشرق آسيويون والأمريكيون من أصل شرق 
أسيوي أن من العسير عليهم استخدام اللفة للإعلان عن الفكر. طلبت كيم 
من المشاركين التحدث يصوت عالء في أثناء محاولتهم حل أنواع مختلفة من 
المشكلات. لم يكن لهذا أثر على أداء الآمريكيين الآوروبيين. ولكن شسرط 
التحدث يصوت عال أضر كثيرا بأداء الشرق آسيويين والأمريكيين من أصل 
شرق آسيوي. وطبيعي أن هذا العمل مقتع؛ شأن جميع الاختبارات التي 
عرضها هذا الكتاب عن الطبيعة المختلفة للفكر عند كل من أيناء شرق آسيا 
من ناحية والغربيين من ناحية أخرىء وهذا أمر له دلالاته المهمة إلى أقصى 
حد. كيف يمكن لنا أن نعلم أبناء شرق آسيا والأمريكيين من أصول شرق 
آسيوية داخل قاعات الدرس الأمريكية. هل هذا شكل من أشكال «الاستعمار» 
أن تطاليهم بالأداء اللفظي ومشاركة زملائهم فكرهم5 ترى هل يودي هذا إلى 
تقويض المهارات الملازمة للنهج الكلي في رؤية العالم؟ أم أن هذا مجرد حس 
مشترك لإعدادهم لعالم تكون فيه مهارات التعبير اللفظي ميسورة حتى وإن 
تعذر عليهم بلوغها؟ 

ثمة ميزتان واضحتان للمعرفة في شرق آسيا: )١(‏ حقيقة أن الشرق 
آسيويين يرون في مشهد ما أو سياق ما أكثر مما يراه الفرييون (؟) النهج الكلي: 
الجدليء القاكم على التماس طريق وسطي في حل المشكلات. لندع جانيا الآن 
السؤال عما إذا كان ينبغي أن تعلم الغرييين هذه المهارات. وأذكر أن الدراسات 
التي أعدها عالما علم النفس المعرفي دافيد مايير ودافيد كييراس اشتملت على 
بعض الإلمامات التي تفيد يأن الأمر قد يكون يسيرا على نحو مثير للدهشة افتح 
«عنق الزجاجة» فيما يتعاق بالأداء الإدراكي والأداء الحركي ‏ الإدراكي. إذ يمكن 
تعليم الناس الاتتباه إلى نطاق أوسع من المنبهات المختلفة والاستجابة لها على 
نحو أسمرع وأدق وذلك بفضل كم متواضع من التدريبات. ولكنني أرى الجوانب 
المعرفية للنهج الكلي والجدلي في التفكير أمرا مختلفا تماما. إنها بعض سدى 
ولحمة الإدراك والفلسفة بل والمزاج حتى ليبدو لي أن من المشكوك فيه أن يحقق 
التفيير إنجازا كبيرا. ولكن يسعدتي كثيرا أن أكون مخطتا . 

وعرف القرن الماضي فرضا أشبه بالمسلمات بشآن اختيار الذكاء إذ 
يرى أن بالإمكان اختبار الذكاء بطريقة منصفة أو ميرأة من القيود 
الثقافية. وأجمع الخبراء على أن التحيزات الثقافية يمكن أن تتخلل 
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اختبارات الذكاء المعتمدة على اللفة. وأكثر من هذا ذوي المكانة 
الاقتصادية الاجتماعية المختلفة داخل ثقافة ما لهم كلماتهم 
المختلفة. كذلك فإن المقارنة تصبح غير ذات معنى بين الثقافات واللغات 
المتباينة. ولكن ثمة توافقا في الآراء يفيد يآننا إذا اختيرنا الذكاء بدون 
استخدام الكلمات فإنه يصيح مقبولا عمل مقارنات بين جماعات من 
ثقافات مختلمة. 

أرجو من القارئ أن يلقي نظرة على الرسم الموضح في الصفحة التالية 
الذي يشتمل على عدد كبير من الصناديق. يعرض الرسم مشكلة تماثل 
المشكلات التي تعرضها اختيارات مشهورة حريصة على أن لا تكون متنحازة 
تقافيا مثل اختبار كاتيل الذي لا تقيده الظروف الثقافية لقياس الذكاء 
أدره "1 موعن ل أاع ادا عندتادع بلس أعنن© واختيار رافين للمصفوقات المتتايعة 
انن1 ومن تافالا اتودعرعوهر ذادك27] وتتمثل مهمة الشخص موضوع 
الاختبار في النظر إلى الموضوعات القليلة الأولى في المصفوفة في رأس 
الصفحة:؛ ويقدر ماذا عسى أن يكون الموضوع التالي من بين الخيارات 
الستة المعروضة تحت المصفوفة. وهرض كل متها في دوائر ومثلثات 
ومريعات بحيث لا مجال للحديث عن ميزة غير منصفة. وحري أن ما 
يقاس هنا هو فقط ما يمكن أن نسميه الذكاء الخام عمدععق11ا16م1 13389 بيد 
أننا إذا نظرنا إليها في ضوء الأفكار المقترحة في هذا الكتاب يمكن القول 
إن الاختبار يتلاءم مع قوى الغربيين ويعمل لصالحهم. إذ أنه يتألف من 
تحديد قسمات وثيقة الصلة ويقرر كيف يجري تصنيفها واكتشاف القاعدة 
التي تفسر على أحسن وجه أسلوب التعامل مع الفثات. 

تشكل فريق عمل يرئاسة دنيس بارك وتراي هيدين يجامعة ميتشيجان 
وطيشنج جنج من معهد علم النفس الصيني وأنا. وقام الفريق باختبار ذكاء 
طلاب جامعيين أمريكيين وصينيين وأشخاص من كيار السن. واتبعنتا ثلاث 
طرق: اختيارات السرعة والتاكرة المرتبط بدرجات معامل الذكاء (على 
الأقل بين السكان الغرييين حيث جرت دراسة المسألة)؛ وعن طريق الدرجة 
المثوية للمعلومات العامة بالمقارنة بين التجمعات وثيقة الصلة. (أيضنا بينها 
وبين درجات معامل الذكاء معامل ارتياط مرتفع) وعن طريق اختبار كاتيل 
ثقياس الذكاء غير المقيد بالظروف الثقاطية. 


مثال لأحد بنود اختبار قياس الذكاء غير المقيد بالظرو 


ف الثقافية 
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ناك إكاسات 
ساكة كانم 
]51 تاك 
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عمدنا إلى ضمان تمادل الفرق من حيث السرعة والذكاء بحيث كان للشياب 
من الأمريكيين والصيتيين درجات متطايقة في المتوسط العام؛ وهو ما حدث 
لكبار السن من الأمريكيين والصينيين أيضا. (لوحظ أن الشباب أسرع كثيرا 
وذاكرتهم أفضلء لذلك لم يكن ممكنا كفالة التعادل لهذه المتغيرات على أساس 
المجموعات العمرية). وحددنا درجات مئوية متطابقة للمعلومات أيضا (لوحظ»: 
كما هي العادة. أن كبار السن في عيناتنا حصلوا على درجات أعلى من الشباب 
في المعلومات). ولكن على الرغم من هذه المباراة تأسيسا على قياسين شديدي 
الاختلاف للذكاء فإن الأمريكيين: سواء الشياب أو كبار السن؛ حصلوا على 
درجات أفضل موضوعيا من الصينيين في الاختبار غير المقيد بالظروف 
الثقافية. وكان الفارق كييرا جدا (أكثر من أريعة أخماس الانحراف المعياري 
بالنسبة للقراء ذوي الألفة بالإحصاء). بيد أننا إذا أخذنا نتائج اختبار كاتيل 
جديا وطرحنا جانبا المعلومات الأخرى عن القدرات سنخلص إلى نتيجة محددة 
وهي أن الأمريكيين أذكى كثيرا من الصينيين (أو أن يكون لنا حق المطالبة بتكوين 
عينة عشوائية من التجمعات ذات الصلة؛ وهو ما لم نفعله). 

والآن لتلق نظرة معا على الرسم الموضح في الصفحة التالية. طلب 
الباحثون من الشخص موضوع الاختبار أن ينظر إلى القائب المرسوم في رأس 
الصفحة وأن يستخرج صورة «طاكر يجري» و«طائر يطير» عن طريق ترتيب 
عدد من القطع مع بعضها ترتييا صحيحا. (وحتى نريح القارئ من مشكلة 
عمل هذه الصور قدمنا الإجابات أسفل الصفحة). ويشبه هذا البند ما 
يطالب به «مركز خدمة القياس التربوي عدابيه5 ومتاوع؟' لهدمنادعسك8 لقياس 
استعداد العلاقات المكانية علتاغمة قصمنغواء: لهنأهم5 لدى طلاب السنة 
النهائية بالمدرسة العليا. وهذه في الحقيقة مشكلة تجاوز عمرها الألف سنة 
والتي صممت لفرض اختيار كبار موظفي الإدارة في الصين. والمعروف أن 
الصينيين واليابانيين اليومء وأيا كان السببء يعلمون تلامين المدارس الابتداكية 
كيفية حل مشكلات كهذه. علاوة على هذا فإن الأنواع المحددة من التحليل 
المكاني اللازم لقراءة وكتابة اللغة التصويرية. وكذا الطبيعة الكلية للثقافات 
الشرق آسيوية كل هذا من شأنهء كما يبدوء غرس المهارات المكانية. والحقيقة 
أن أبناء شرق آسيا والأمريكيين من أصول شرق آسيوية جميعهم يوجه عام 
يتفوقون على الأمريكيين الأوروبيين في المهام المكانية. 


حغرافية القكر 


المشكلة: استخراج قصاصات تصتع صورة طائر يطير وطائر يجري 
من الأشكال الموضحة عاليه 


ير 


2 
ون 


طائر يجري 


(الفوارق عادة كبيرة جدا ‏ إنه نموذجيا الجزء الأقضل من الانحراف 
المعياري). وإذا كان ثمة سبب لافتراض أن المجموعات جرى اختيارها كعينات 
عشوائية (وهو ما لم يحدث) فإن هذا ريما يحث اليعض على الدضع بأن أبناء 
شرق آسيا أكثر ذكاء من جماعات من أيناء الثقافة الأوروبية. وهذه حقتنيقة. 
ونجد مثل هذا الرأي متضمنا بين ثنايا الكثير من القضايا المبهمة في كتاب 
«منحنى الجرس» تأليف ريتشارد هيرنشتاين وشارلس موراي ‏ علاوة على 
هذا التأكيد بأن النتيجة المكتشفة دليل قوي على الأساس الجيني للاختلاف, 
طاما وأن هذه الاختبارات المكانية مبرأة كما هو واضح من القيود الثقافية. 

ونعرف أن التنوع العرقي أمر صادف ترحييا لأسباب كثيرة على 
اختلاف أنواعها. ونذكر أن من بين هذه الأسباب أن البيثات التعليمية 
والعملية تشري وتغتني بفضل سكانها ذوي الخلفيات المتنوعة. وجدير 


وماذا تو كانت طبيعة الفكر ليست واحدة في كل العالم؟ 


بالذكر آن دراستقا تدعم بقوة الدضع بأن الأراء المتنوعة من شأنها أن 
تساعد في حل المشكلة. ونعرف أن التوجهات والمهارات المعرفية لدى أيناء 
شرق آسيا والثقافات الأوروبية بينها اختلاف واضح. لذلك يبدو لنا أنه من 
المرجح جدا أنها جميعا تكمل وتثري بعضها بعضا في آي مجال يجمع 
بينها. ولنا أن تتوقع أن المرء إِد يتصدى لحل المشكلات سيكون في وضع 
أفضل وسط خليط من الناس من ذوي الثقافات المختلفة عن أن يكون كل 
من حوله من أبناء تقاقة واحدة. 

بيد أن يقاء وصمود ميزة التتوع رهن اهتمامنا وانشقالتا بعملية تكفل 
إضفاء التجانس على الصعيد العالمي. 


الحالمة 


1ه 
«إذا كانتت الممارسات والعيم 
والمعتقدات الاجتماعية 
والأفكار العلمية مآلها إلى 
تلاقء إذن لنا أن نتوقع آن 
الاختلافات في عمليات 
الفكر ستبدأ هي الأخرى 
في التلاشي» 

الؤلف 


ذعاية حلم النفشس 
أم صدام دعنيات؟ 


علماء الاجتماع في ميادين كثيرة ينافشون 
الآن نظرتين عن المستقبل بينهما خلاف شديد: 
إحداهما يتزعمها المالم السياسي فرنسيس 
فوكوياماء الذي يفترض تلاقي المتظومات العالمية 
السياسية والاقتصاديةء وبالتالي منظومات 
القيم. وتتنباً النظرة الأخرى باستمرار 
الاختلاف. كتب فوكوياما عن «نهاية التاريخ, 
بمعنى أن الرأسمالية والديموقراطية فازتاء 
ولا توجد قوى في الأؤق يمكن أن تتولد عنها 
أحداث مهمة (كما هي حال اللعنة الصينية, 
ونتمنى له طول العمر في أزمنة مهمة). النظرة 
الأخرى يتزعمها عالم السياسة صمويل 
هنتنج تون ويتنباً باستمرار الاختلاف. إن 
هنتنجتون أبعد ما يكون عن قبول رؤية فوكوياما 
عن التلاقي المجتمعي ويعلن أن العالم على حافة 
«صدام حضارات» بين جماعات ثقافية رئيسية 
من بينها شرق آسيا والإسلام والقرب. وهذه 
القوى محصورة داخل تضاد فيما بينها لا فكاك 
منه بسبب الاختلافات التي لا يمكن التوفيق 
بينها من حيث القيم والنظرة إلى العالم :تحن 


جغرافية الفكر 


عزج طقية لالم ناوخ ررانكر جا زمنر ام ارقي والعود ام الشضاريه وان عقيدة 
الغرب المؤمنة بكونية وشمولية الثقافة الغربية تعاني في هذا العالم الآن من 
تلاث مشكلات: هي زاكفة ولا أخلاقية وخطرة. 

وطبيعي إذا كانت أشكال النظم الاقتصادية ونظم الحكم واحدة في كل مكان 
ف العالم فإق:هذا يشين إلى آن الخضائصن النفسية للشعوب سنتكون واحدة 
ايحناء ولكن مئتاعية أخرى يشين منداء الحضتارات: إلى إمكان اظراد القباية 
في عادات الفكر. فهل هذا يعني أن الفوارق المعرفية التي وثقها هذا الكتاب 
ستتحول لتصيح مجرد اهتمام تاريخي؟ هل مآلها أن تختفي يعد خمسين أو ماكة 
عام بسيب تلاقي القيم والمنظومات الاجتماعيةة وهل سنيصبح أصحاب النظرة 
الكونية الكلية على صواب وإن كان ذلك لأسباب خاطئة؟ (صواب لأن كل امرئ 
سيفكر بالطريقة نفسهاء وخطأ لأن أسباب ذلك لن تكون أسبابا بيولوجية بل 
تقافية). أم أن الفوارق ستبقى - مثلما بقيت آلاف السنين؟ 


هل هو التغريب؟ 

آراء قوكوياما تآأخن بألباب كثيرين في الغربء ريما الأمريكيون بخاصة, 
ممن ينزعون إلى افختراض أن كل إنسان هو أمريكي الهوى والفكر في قلبه, 
وإن لم يكن كذلك فإن المسألة مسألة وقت فقط ليكون كذلك. وثمة أدلة 
سطحية الطابع كثيرة المدد تدعم هذا الاعتقاد . الناس في كل بلدان العالم 
يرتدون الجينز وال تي - شيرت والأحذية النايك ويشريون الكوكاكولا 
ويستمعون إلى الموسيقى الأمريكية: ويشاهدون سينما وبرامج تليضزيونية 
أمريكية (حتى فرنسا أحست آخيرا أنه من الضروري أن تسمح بنسية من 
برامج التليفزيون أمريكية المنتشأ تصل إلى 50؟ في الماكة من إجمالي المعروض. 
ونجدها من ناحية أخرى استسلمت في مجال اللغة وقررت أن يتعلم تلامين 
المدارس الابتداكية الفرنسية اللغة الإنجليزية). وأكد لي باحثون من شرق 
آسيا أن التعليم العالي في شرق آسيا تغلب عليه طبيعة غربية متزايدة ‏ 
التأكيد على التحليل والنقد والمنطق والنهج الشكلي في حل المشكلات. 

ونجد بعض الشواهد والآدلة على أن التنشئة الاجتماعية للأطفال في 
شرق آسيا تتجه نحو النمط الغريي. وسبق أن رصد هارولد ستيفنسون 
وزملاوؤه أمهات الأطفال في مدرسة ابتدائية محددة في بكين على مدى أكثر 


الخاتمة نهاية علم النفس أم صدام ذهنيات؟ 


من عقد ابتداء من منتصف الثمانينيات. وسألوهن ععمما يرونه لأطقالهن. 
كانت الأمهات. وقت بداية هذه الدراسة,. يهنيهن تنمية مهارات العلاقات لدى 
أطفالهن ‏ قدرتهن على التلاؤم مع الآخرين في تناغم. وبعد عشر سنوات 
كانت الأمهات معنيات أساسا بما يعني الأمهات في الغرب: هل توافرت لابني 
المهارات والروح الاستقلالية ليمضي قدما في طريقه في العالم؟ 

ومنذ بضع سئوات خلت شرعت أنا وكايينج بنج ونانسي وونج في مشروع 
دراسي للتأكد من أن كثيرا من الدراسات الاستقصائية عن القيم كانت تعرض 
فعلا وصدقا أن أبناء شرق آسيا أفادوا بأنهم يؤمنون بقيم «غربية» ويتمسكون 
بها بقوة أكثر من الفرييين أنفسهم. واكتشفنا نحن أنفسنا ‏ للحقيقة ‏ أن 
طلاب جامعة بكين أفادوا بأنهم يعلون من قيمة المساواة والقدرة التخييلية 
دعص الكمسنعهم1 والاستقلال واتساع أفق التفكير والحياة المتنوعة وكانوا في 
تقييمهم هذا أكثر من طلاب جامعة ميتشيجان. هذا بينما أفاد طلاب 
ميتشيجان بأنهم يعلون من قيمة الانضياط الذاتي والولاء. بل واحترام التقليد 
واحترام الأبوين والمسنين؛ وكانوا في هذا أكثر مما كان طلاب جامعة بكين! 
(خبرتي الشخصية كأب لطالبين في جامعة ميتشيجان تجعلني أشك تلغاية 
في هذه التتيجة). إن النتاكج القريبة ريما ترجع جزثيا إلى أن قوائم حصر 
القيم بل ومقاييس الاتجاهات النفسية ليست وسائل جيدة جدا للكشف عن 
القيم. ويلاحظ آننا حين عرضنا سيناريوهات تتتضمن بشكل متكائر قيما 
متعارضة وسأئنا المشاركين كيف لهم أن يتصرفوا في مثل تلك المواقف؟ أو 
ماذا يفضلون أن يكون عليه سلوك الآخرين؟ حصلنا على نتائج تناظر توقعات 
الياحثين الأمريكيين والشرق آسيويين الذين يدرسون شرق آسيا. ولكن إذا 
كانت هناك أي درجة من الصدق في الفكرة القائلة بأن الناس يتزعون إلى أن 
يصبحوا بالصورة التي يحاولون أن يكونوا عليها أو أن يكونوا مرآة لما يقولونه 
عن أنفسهم فإن عمليات المسح القيمي يمكن أن تكون نيوءة بالمستقبل. 
هل تباعد مطرد؟ 

يذهب هنتتجتون إلى القول بأن افتراض أن ثقافات العالم ستتمثلها 


وتستوعبها ثقافات الغرب هو وهم ناشي عن قصر نظر ومحورية عرقية. ذلك 
أن الفوارق المجتمعية كبيرة جدا بحيث إن النزاعات الدولية مستقبلا ستكون 


جغرافية الفكر 


أقرب إلى نزاعات ثقافية المنشأ منها إلى نزاعات اقتصادية أو سياسية مثلما 
كانت شي الماضي. إن الإسلام وشرق آسيا (وبخاصة الصين) والغرب على 
مسارات ثقافية متباعدة. كذلك فإن النفوذ النسبي للغرب آخذ في الانخفاض 
بسيب التقدم الاقتصادي في الشرق الأقصى والزيادة السكانية للإسلام. لذا 
ليس بالضرورة أن يكون العائم آمنا للديموقراطية وللأسواق الحرة. 

هناك دليل يقينا يحفز المرء على الدعوة إلى مساندة هذا الرأي. 

تطبق اليابان نظام الاقتصاد الرأسمالي منن أكثر من ماكة عام؛ ولنا أن 
نتوقع أن يدعم النظام الرأسمالي قيم الاستقلال والحرية والعقلانية. ولكن 
ثمة شواهد لا حصر لها تدل على أن اليايبان تغيرت قليلا في كثير من 
المجالات الاجتماعية. ونجد اختلافات كبيرة بين طريقة كل من اليابانيين 
والأمريكيين في إدراك العالم والتفكير فيه. وأكثر من هذا أن النظام 
الرأسمالي نفسه تيدل ليتسق مع القيم الاجتماعية اليابانية. الولاء للشركة 
وروح الفريق والإدارة الاستشارية اتعدرعع2 ممص ع:اهالناقمه2 والنهج 
التعاوني بين الصناعات,. كل هذه التحولات نابعة من القيم الاجتماعية 
اليابانية. واعتقد كثيرون أن هذه القيم مسؤولة أساسا عن «المعجزة 
اليابانية» للتطوير الاقتصادي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
وسادت في الحقيقة دعوة منذ خمسة عشر عاما مضت إلى أن على 
الغرب أن يتحول إلى الأشكال اليابانية في الإدارة وممارسة الأعمال ليكون 
قادرا على المنافسة. وطبيعي أن الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجهها 
اليابان يعزوها كثيرون في الأساس إلى هذه القيم الاجتماعية ذاتها مثلما 
كانت سيبا في نجاحها السابق. والملاحظ أن كثيرين من المراقبين الغربيين 
يرون اليوم أن تلك القيم (التي كانوا يؤيدونها هم أنفسهم في السايق) 
بمنزلة عواكق أسفرت عن عزوف شديد عن تحجيم عدد العاملين 
واستعداد كبير لإقراض أصدقاء في شركات آهاقها الاقتصادية غامضة 
ومشكوك فيها. 

وحققت اليايان لنفسها شكلا ديموقراطيا للحكم يعد الحرب العالمية 
الثانية يوقت قصير. ولكن دستورها كتبه الأمريكيون: وريما يقول كثيرون إن 
نظام الحكم يشبه إلى حد كبير نظاما أوليجاركيا (حكومة الأغنياء) أكثر منه 
نظام حكم ديموقراطيا ‏ على الأقل حتى عهد قريب جدا. وليس واضحا على 


الخاتمة_نهايةهُ علم النفس أم صدام ذهنيات؟ 


أي حال ما هي الفترة الزمنية التي ينبغي أن يعيشها بلد ما في ظل 
الديموقراطية قبل أن يقرر المرء أن هذا البلد سيلتزم هذه السبيل خاصة 
حين يواجه توترات اقتصادية خطرة. 

وتبدي الصين. بطبيعة الحال؛ اهتماما ضثيلا بالديموقراطية في هذه 
المرحلة ‏ أو لنقل إنها في جميع الأحوال. تبدو وكأن قسطا كبيرا جرى 
اقتطاعه لأنصارها. هذا كما أن تبني الصين للرأسمالية أمر غير مقنع حتى 
هذه اللحظة. وييدو أن كوريا أقيلت بقلب مفتوح على ممارسات السوق الحرة 
ولكن الديموقراطية لم يزد عمرها على خمس سنوات في هذا البلد. وغير 
خاف أن كلا البلدين يظلان في الأساس بطبيعة الحال يلدين شرق آسيويين 
بالمعنى المعرفي. 

وكما لحظ هنتنجتون فإن الغربيين ينزعون إلى الخلط بين التحديث ‏ 
بمعنى التصنيع ومزيد من البنية المهنية المعقدة وزيادة ضفي الشثروة 
والحراك الاجتماعي ومحو أوسع نطاق من الأمية والتوسع في المدن - 
والتغريب. ولكن ثمة مجتمعات أخرى غير اليابان أصبحت حديثة دون أن 
تصبح غربية. نذكر من بينها ستغافورة وتايوان: وهناك إيران ولكن 
بدرجة أقل. وإن أي إنسان يفترض أن التحديث يفضي فقط إلى مزيد 
من التغريب حري به أن يتمهل إزاء التقديرات الراهنة التي ترى أنه 
بحلول عام ٠٠١!‏ ستكون الأكثر شيوعا واستعمالا في شبكة الإنترنت 
هي اللغة الصينية. وحري أن يتمهل ثانية إزاء تنبوٌ بعض الاقتصاديين 
بأنه خلال بضع ستوات فقط ستكون نصف الرحلات الجوية العالمية عير 
المحيط الهادي. 

صفوة القول أن القيم سيطرد تباعدها وأن أي إنسان يرى غير ذلك إنما 
يخلط ما بين شرب الكوكاكولا ويناء الكمبيوتر ويين التغريب. 


هل من تلاق؟ 

ولكن ثمة رؤية ثالثة يجدر أن نفكر فيهاء وهي أن العالم يمكن أن يكون 
على طريق التلاقي وليس اطراد التباعدء غير أنه تلاق ليس مبنيا على أساس 
التغريب الخالص بل وأآيضا التشريق: علاوة على صور معرفية جديدة هي 
مزيج من المنظومات والقيم الاجتماعية. 


جغرافية الفكر 


وتوجد مؤشرات مؤكدة على أن الغرب يصادف قبولا وهوى في الشرق. إذ 
بينئما يشرب بقية العالم الكوكاكولا ويرتدي الجينز نجد الغرييين يضيفون إلى 
أطعمتهم أطعمة شرقية. وها هي كوريا أصبح ثلث سكانها مسيحيين: غير أن 
منتجعات لا حصر لها في جبال كاتسكيل كانت في السابق توضر الطعام تزياكن 
يهود من الطبقة الوسطى تتحول سريعا الآن إلى مراكز لدراسة البوذية ‏ التي 
تكسب أنصارا لهسا في الولايات المتحدة يتزايدون بمعدل أسرع من المذهب 
البروتستانتي الرئيسي. ونرى الآن كثيرا من الأطباء الغربيين يقبلون يعض الأطكار 
العامة عن الطب الكلي؛ أي الذي يعتمد على النظرة الكلية للإنسان والبيئة. 
وأكثر من هذا أن الأطياء يوصون الآن بطرق علاج شرق آسيوية قديمة بديلا عن 
وسائل العلاج الغربية الحديثة لعلاج أمراض تبدأ من الصداع وحتى الفثيان. 
وأهم من ذلك شيوع الحاجة إلى علاج الإنسان ككيان شامل بدلا من مهاجمة 
المشكلة الجزئية. ويمارس ملايين الأمريكيين الآن رياضة اليوجا وتاي تشي. كما 
أن أمريكيين كثيرين ممن رأوا تقاليد النزعة الفردية تفضي بهم إلى حالة من 
الاغتراب بدأوا يتطلعون إلى أشكال تراثية في المجتمعات الشرق آسيوية ويرونها 
علاجا لحالة الخواء أو الأنوميا الاجتماعية. وتطبق مؤّسسات صناعية كاملة 
أشكال العلاقات الجامعة بين أصحاب الأعمال والعاملين والتي كانت اليابان 
رائدة لها. وبينما يتعلم أبناء شرق آسيا التأكيد على الحوار والمناقشة في التعليم: 
يجري القربيون تجارب مع المنظومات المنطقية التي لا تستلزم أن تكون القضية 
إما خطأ أو صوابا. وجدير بالذكر أن علماء الفيزياء العظام في القرن العشرين 
من أمثال نلز بور إنما حققوا إسهاماتهم والتقدم في ميكانيكا الكواتطا نتيجة 
تقييمهم لأفكار شرق آسيوية: وبينما كان علماء الرئيسات في الغرب يوّمنون بأن 
رابطة الأم ‏ الطفل هي وحدها العلاقة المهمة بالنسبة إلى قردة الشمبانزي؛ كان 
علماء الركيسات من الياباتيين يرون أن ثمة علاقات متداخلة ومعقدة داخل 
مجتمعات الشمبانزي المستقرة. ورفض الغرب بداية هذه النظرة اليابانية التي 
أصبحت مقيولة الآن بالإجماع في هذا المجال. وأود أن أوضح أيضا نقطة لم 
أركز عليهاء وهي أنني مدين بأفكاري في هذا الكتاب لمفكرين ومجربين من شرق 
آسيا بقدر ما آنا مدين لمفكرين ومجربين من الغرب. وإني على ثقة من أن دخول 
شرق آسيا إلى مجال العلوم الاجتماعية سيؤدي إلى تحول جذري في طريقة 
تفكيرنا ورؤيتنا عن الفكر والسلوك البشريين. 


الخاتمة_ نهاية علم النفس أم صدام ذهنيات؟ 


وإذا كانت الممارسات والقيم والمعتقدات الاجتماعية والأفكار العلمية مآلها 
إلى تلاقء إذن لنا أن نتوقع أن الاختلافات في عمليات الفكر ستيدأ هي الأخرى 
في التلاشي. وثمة شواهد شي الحقيقة تدل على حدوث تغيرات في الممارسات 
الاجتماعية؛ بل وتفيرات طرأت على الحالات الوقتية للتوجه الاجتماعي؛ وهو من 
شأنه أن يغير طريقة الإدراك الحسي والتفكير عند الناس. 1 

ولنتذكر أن دراساتنا شارك فيها أمريكيون آسيويونء ونظرا إلى أن لهم 
خبراتهم الاجتماعية المختلفة أشد الاختلاف عن خبرات أبناء شرق آسياء فإن 
لنا أن نتوقع أن مدركاتهم وأنماط فكرهم ستشيه مدركات وأنماط فكر 
غيرهم من الغربيين بدرجة كبيرة. وحقيقة الأمر أن أنماط الإدراك وأساليب 
التفكير عند هؤلاء المشاركين كانت دائما في موقع وسط بين أبناء شرق آسيا 
والأمريكيين الأوروبيين: وأحيانا نكاد لا نميزها عن أنماط الإدراك وأساليب 
التفكير عند الأمريكيين الأوروبيين. 

وثمة دراسة أخرى لشعوب هي أصلا ثنائية الثقافة تفيد بأن قابلية 
التعديل المعرفية أمر ممكن. وتشير الدلائل إلى أن هذه الشعوب لا تسودها 
فقط قيم ومعتقدات تتوسط بين تقافتين بل إن عملياتها المعرفية يمكن أن 
تحتل أيضا موقهعا وسطا ‏ أو أنها على الأقل تستطيع أن تتناوب بين شكلين 
للتفكير كل منهما يميز تثقافة عن الأخرى. وجدير أن نتذكر هنا دراستنا عن 
الإدراك السببي الني أوضحت أن جماعات من هونج كونج بإمكائهم أن 
«يتفوقوا» عندما نعرض عليهم رموزا غربية مثل ميكي ماوس ومينى الكابيتول 
فضي الولايات المتحدةء وآن هذا يحفزهم على الإجاية عن المسائل المتعلقة 
بالأسياب بأسلوب يغلب عليه الطابع الغريي بأفضل مما لو كنا عرضنا عليهم 
رموزا من شرق آسيا مثل المعابد أو حيوان التنين. وأجاب الأمريكيون 
الآسيويونء هم بالمثل أيضاء عن أسئلة تتعلق بالسببية الفيزيقية بأسلوب يغقلب 
عليه الطابع الغربي حين طلبنا منهم بداية أن يتذكروا خبرة تجعل هويتهم 
كأمريكيين واضحة:ء عما لو كنا طلبنا منهم أن يتذكروا خيرة تبرز هويتهم 
كشرق آسيويين. 

ووجد كل من شينوبو كيتاياما وزملائه براهين تثبت إمكان تعديل العمليات 
المعرفية حتى بعد مضي فترة زمنية محدودة نسبيا في ظل ثقافة أخرى. 
وأجروا تجرية رائعة؛ إذ عرضوا على مشاركين يابانيين وأمريكيين أمثلة 


جغرافية الفكر 


عديدة لخط مرسوم داخل مربع. ثم اصطحبوهم إلى ناحية أخرى من القاعة 
وعرضوا عليهم صورة مربع مختلف الحجم عن الأول. وطليوا متهم رسم خط 
داخل المريع بالطول نفسه للخط الذي رأوه أو أقرب ما يكون إليه. كان 
الأمريكيون أدق في رسم الخط إذ كان مساويا تماما في طوله؛ مما يدل على 
أنهم كانوا أقدر من اليابانيين على إغفال السياق. وكان اليابانيون أدق في 
رسم خط له الطول نفسه نسبياء مما يكشف عن أنهم كانوا أقدر على الربط 
بين الموضوع والسياق. خطا بعد ذلك كيتاياما وزملاؤه خطوة أبعد وتآملوا 
سلوك الأمريكيين الذين عاشوا في اليابان لفترة من الزمن (بضعة شهور 
عادة) وإلى اليابانيين الذين عاشوا في أمريكا لفترة من الزمن (بضعة شهور 
عادة). لوحظ أن الأمريكيين تحولوا إلى اتجاه ياباني دون أي شك. كذلك 
كانت حال اليابانيين الذين عاشوا في أمريكاء لم يكن بالإمكان عمليا تمييزهم 
عن الأمريكيين أبتاء البلد. وغني عن البيان أن الدراسة لا تثبت حقيقة أن 
قضاء وقت في ظل ثقافة أخرى يؤدي إلى مثل هذه التغيرات الدرامية في 
السلوك. إذ ثمة تفسيرات أخرى من بينها مثلا احتمال أن يكون من ذهبوا 
للعيش في ثقافة أخرى كانوا يحيونها جدا أصلا قبل رحيلهم إليها. بيد أن 
النتائج تشير بقوة إلى أن العمليات المعرفية يمكن أن تتعدل لمجرد أن يعايش 
المرء ثقافة أخرى لفترة من الزمن. 

ويمكن القول بمعنى ما إننا جميعا «قائيو الثقافة» بالنسبة إلى القيود 
الاجتماعية والمصلحة الاجتماعية. إن إدراكنا للروابط مع الآخرين: وحجم 
رغيتنا في الارتباط بالآخرين مسألة تتباين من وقت إلى آخر. هل هذه 
الاختلافات المتأرجحة في مدى الصلة الوثيقة بالآخرين مقترنة بالاختلافات 
في الإدراك وفي الفكرة أذكر هنا أن عالم علم النفس الاجتماعي أولريتش 
كوهنين وزملاءه أشرفوا على بعض الدراسات المهمة الثي تشير إلى أن 
التغيرات المعملية البسيطة في التوجه الاجتماعي لها أثرها ضي الطريقة التي 
نفكر بها. مثال ذلك حاولوا «غرس» توجه تكافلي جمعي عن طريق مطالبتهم 
للمشاركين في التجربة يأن يقرأوا فقرة ويضعوا داكرة حول ضمائر الجمع 
للمتكلمين (نحنء نا ...إلخ) كما حاولوا غرس توجه مستقل فردي بآن طلبوا 
من المشاركين رسم دائرة حول ضمائر المفرد المتكلم (أناء مي» المتكلم ...إلخ) 
ووجدوا أن المشاركين الذين غرسوا فيهم توجه التكافل كانوا ممن يعتمدون 


الخاتمة_ نهاية علم النفس أم صدام ذهنيات؟ 


على المجال في إدراكهم أكثر من المشاركين الذين غرسوا فيهم توجه 
الاستقلال كما يوضح اختبار الأشكال المطمورة اوه ععسسمة؟ لعللء اصع 
معنى هذا أنهم وجدوا أن من الصعوية بمكان إدراك شكل بسيط وسط سياق 
أكثر تعقدا . واستخدم كوهنين ودافنا أويزرمان أسلوب المعالجة اليدوية ذاته 
ووجدا أن الناس لديهم القدرة على تذكر السياقات التي رأوا فيها موضوعات 
محددة ‏ نتيجة الريط الإدراكي بين الموضوع والمجال ‏ وأن قدرتهم بعد غرس 
توجه التكافل أفضل منها بعد غرس توجه الاستقلال. 

وهكذا نحن جميعا نكون في مجالات ما أكثر شبها بأبناء شرق آسيا حينا 
من الوقتء وأكثر شيها بالفربيين حينا آخر. لذلك لنا أن نتوقع أن تحولا يطرأ 
على الممارسات الاجتماعية المميزة من شأنه أن يؤدي إلى تحول في الأنماط 
القياسية للإدراك والفكر. 

لهذا أومن بأن الاثنين سيلتقيان بفضل تحرك كل منهما في اتجاه 
الآخر. الشرق والغرب يمكن أن يسهما في نشوء عالم مزيج حيث تتمثل 
الجواتب الاجتماعية والمعرفية لكل من الإقليمين: ولكن في صورة متحولة. 
تماما مثل المكونات الفردية لطعام ما حيث يمكن تمييزها وإن تغيرت وتغير 
معها الكل. ولعلنا لا نبالغ في الأمل بأن هذا الطعام سيحتوي على أفضل 
ما في الثقافتين. 
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235-42 ,7 لإومامط روط ذه لقعناه1 لمسم“تلمسعتم[1 ".مععلائطاء ممع ععصسم لسمة 

سه مصمتك لمهم ,قعضمعط) عتامتام تعدصصسية كه برعمامطء نووم لمتططايت عط" .(1998 ) .لآ وأمطن 
وطعة صخ ,ممعنكء8/11 ذه لسع تالصلا ,كتمعطا .ناطط لعطكتاطنمصنا .وكتسوم كته علمعامامء 

لعطك اطنمستآا تعستلاعا-عصماءه] كلدع: معطب عه عسسطلتء لعاعتقصمء عط .(2001) ليست 
.جلاع 1للآ أمسم قدلا انمع ,أمتنع5 ناسوت 

تتاتاطضلاد للكللق تا طعموعة متكقصصمكم1 .(2000) .') رماع -تستكك1 كسد ,م ,تملدلط .1 ,تمت 

.كاأودع الملا لقدمنادلظ أنامع5 ,امت 5تاسعممط لعطاعنآطناجه لآ _عتاكتامط ؤي عتاتولدقيق ١‏ 

لل 5عع دعم 11زل اقنتتا[تاء عتقنة ععدع انك [قتامتكمتمرك" .(1998) .1 .غ1 بأاع ملاظ ده .1 مط 

لقأء50 لمة اتتممووع2 ".ققاط عع رع1-065ماعة عطا أ متت كقتط ععمعلمممكعصم عطا 


949-960 ,24 سناع لاس8 نوع م1[مطاعنووط 


من لومعم لم كعممعط؟ عتادتاد1] تعمتسرنه أن بعرم امطءتركم لسطاتى عطال" .راق 2010 
.8900-05 ,70 تيع نامطعيووط لملعهى لصة واألقصمسصئط "أن أممسمل ".ممتاك تلص أن 

لحا تأت 12 معت ,عتفلية" .(1997) .1 .كا بطكتتسة اسه .ث1 .12 متأعطوزلة ..[ بأمط)» 
15-32 .65 ممناتصعه© "سامتصمهسمر ملك لمر 

غطا تصفظ للعذ غطا : . . . «تغطاه قط برط معع؟ حة .(2002) .لل ممست اديه ..(1 بممعطمت 
أن عصه تامع متعم النصم هطع لمة كع متوعدم عطا ص "اناه علتمسل" عط لسن "قز ملتحاسيت" 
عاممتلا] 1ه تكع تملا تأمتكناصائط لعطكااطنسومتا .عم عععه نلا لعقة كغصحن كني 

لك قل ل1اق01لامتصامت) لفممتأعصمععم] تمعسأنن) ججمزعخ وستغواأمععلج .(1907) .]1 مسعطمت 
جدع1 ععوعط 01 عالطا لاكها دعلما5 لعاتدلا :0 ,ممأومصنتطعة/18 .مايهلا امعلوعمع لمانا 

01 غك امه ادن عط .(1971) .7/7 .10 ,مسقطك لصم .ذخ ١ل‏ ج11 ,ل ,لجن © .81 ,001 
قطمهظ مأمفظ تطرنل؟ بعلا .عست امتط]' نتن ممتمسم م 

لمعاعه امت زوط فم تاتاعنامط1' لنن عتصان© .(1974) .5 بمتعسطاعع5 لسة ..81 ,عاو 
لم 17/11 عادو لا بح ل8 رمناء سال معام[ 

".دعاها5 لعائمنا عط لصة مومه صل دمأوععرعم لاعة لهضه عتنانت" ,(1989) .1 .5 مكستميس6 
124-11 ,56 نوع نامطمزوط لاداعه8 لمة عجاتلفدصمئت2 زه افصاملك 

بجع!8آ ,عممدعاء5 آه عمتتدلظ لنعتاعيع11 عط1 تعمقمع5 ممسصمعمنا .(1993) .لل ععسصرومت 
.كمع لإألك لورلا لمم ل0 بآرملا 

عأه لإلنعو ثم تمطعلعل ما رصع لمعممعل صوءط" .(1973) .13 .0) بسمكاه1 لجره .لظ .ل وعسوداآ 
لأه لقددناه1 ".#متتتقطعط يعستجاعط رذ كعاطداعم؟ لأنممق6تكممع1ل لصة لله متماك 
.100-119 ,27 لزومامطعنزوط [واعو5 لمة باالقممفتط 

".0 تامتاوع ع تل لمعاعم1مطء5دم لله قتاتع53:1 لتسلنلنعطناك لاكأيوعل" .(1971) .ث2 ,عا أطتمطون12 
223-31 ,6 لكزهامطعئزوط "أن لممستاول لغدممتاتمعاما 

بجع آلآ .وعناع50 المآ زه وعند8 عط"1" نأعع 51 لقت ,كتصوء0 ,قدت .(1997) .ل ملمامتسقتط 
مممول8 تعاوملا 

عمعستطك عط عمصدمصم©) :نوع وامطعبووط لمسقلرن لمة سعتمدتء تمه .(1997) 1-.5 .2 ,معط 
لامع نالآ علماد متصم تاو تن بلمتدبطيرت!1 .عوعصدمدل عط لصة 

متامعع-رععم عمعسمصول لصة سمنمتامعته لعأعععتل- برا تتمطايية موعصت0" .(1999) سييست 
امعمعه 2ه بسعتوعى ".مستخاعع1امه آه همامه عط مستصمناوع5) تسمملتفامعمه 


.372-55 ,3 برومامطء روط 


جغرافية القكر 


له منمعلعه لمن اتاسعط أن علمحم لمممتائلم كمملطة" .(1990-91) .لآ وومعطوترر 
".اداع نامطا علضم كفلا لطوسامط لتممتاتئلدين كمصتطت عمجا بجمعط "عط كه عونتت 
43-2 رتعتص الا ,بإطممده[نطط صا معنلناك عمعمتت 

اتطحصهل0؟1 توعان .ز.لت ل« 2) ععدعلمعمع2آ1 01 لإلومتفهصة عط .(1971/1981) .'1..آ] بزهن1 

بياالقصمكمعم عسعسدممل عتتلسم كع لتنا عه أمععومه برعا ذه تعمصسظ" .(1974) . كادسيطةف 
قا تعقنطلت) عمعمتجهل ,زكلة) بوعاملمودع8 .>1 1 لصة طاغتدم5 .ل .11 مل ".مع مبقع نامع 
.عستللق :ممقعلط0 .ىع لأعمعاع د مقطن) لصة اسعسسمماعبع12 

تحهل8 ممأتمطع8 لممولة لصة برجاللمصمسةط جتعاعو قطن 8ه عاعها .(2002) .31 .ل رمتعم 
جعع20 بأ اكع لالم ل] ععلتتطسيدن) علرمي 

ككاه80 آأه تاعابعخ] علولا بوعاط "7طق1 عطا 18 000 15" .(28 بوقلط ,1998) .ل .لا رمسموو[ 
.5-10 .ممم 

لضة ععدعلمعجعل لاعاط" .(1969) .101 ومسقصاء ص8 لسة .نلا مناعععع010© .831 ,رعاودكر 
".ااتاتصلاى لمتمعلاعمة غممعلع ىز .ذلا امتتتعاع ل0مة ل[قناتاعم .كلا أهقتع0ة 1202 بورمسرعور 
,903-10 ,29 5لللاة 18/1016 لهه لدتموعمممم 

01 قضمعمماصعة ععطصاط أكفعلتتم كاأععم غوعتا كاععم أمدت" .(1989) .© .2 روم اترو1 

".قجتامع عتده؟ غناك ن1[د سل 1حتقصا مسد عتائاحتاعع1اومه 


565-11 ,36 1021تاول 


ألاعمعمفسقابا كه تتسعلوعم 


5 معط نز أامدمققعم العناصوصطة وامعملاتنن" .(1993) ,5 ن) ركاعع2 كته ر.ة .© ,ج1016 
.863-57 ,64 امعص ماع12 .للتطت ".وتمعصمعلدز امزعهة عتعط غه وممإعتلعهم قد 

".تمع القنع-متلئط لسة كيستصدع! عمقنومه! لرمعع5" .(1954) .15 .© رلممع05 لصة .31 .5 يمت 
.139-46 باتعتمعاممنا5 ,49 نجومامطعبزوط لقتعه5 له امسمصيطم4 ذه لممسول 

ا 5لمتتلوتقة؟ لقستطاتكت لسة كعمتعطا امتصدصم" .(1993) .131 ردتكتمعلتده11 قسج .4 وملمصجمر 
.6371-6 64 اللعطمماعع2آ للتطان ".قاأمقمز ما اعععم؟ 'ععطامم موعتعصق مد عدعسدمول 

ده ع08ع07/1ل! علاتمعتناه آأه أمعلاع عط" تداع اوعءه1 9 غطع نعمصتتة" .(1975) .18 بالمططعدك1 
مقصسس1 :برومامراء نوسوط لمامعء ستعيرع 01 لقتهناه1 ".لإاستقائععسنا «تعلصتا أمعصعلناز 
.288-299 ,1 ععمقمضمارع2 لسة ممتامععموط 

أمكنفاته ع1" .(1998) .10 1 رأاء كلا لضة ,غ1 .11 ركناكلدة1!1 ,.85 مقتسهزهاك1 .2 الى ,115166 
بلكلع) نإع2لمصنطآ .0 لصة وعكلقة .1 .5 رائءط011 .1 .2 مآ ".تزومامطعئزقم لوأعمة 2ه نافدر 
1لن- جور 11 نهماكه8 .915-981 .مم ,(.لء طا4) نيومامطء زوط لدأعه5 2ن علووطل مك1 


المراجع 


علرو لا بعل ".من يخاالتتعلامك أن عكنالتك معتقطعل صورول" .(2 تإذاخ ,2000) .7/7 .1] ملاعصعم1 
اه 

بوصعطط ععما عازهلا بعلا سفالاة أقها عط لله بصسماحت1] ذه لدت[ عط" _ر1902) ,"1[ رمحسمجو ماكر 

(1-2 .آمل .مكنا رعلل180 .(آ) تطمهوعملقطط عكعصلطن أن بحرماك1] له ١9837.‏ ) علا روصدك]1 
110 لإاأم1ع117ول] لماع ملظ امماءم مط 

0ك اكلم طلمت لزتكق مث ع1 نزاز لقتانء1أعاما لمة ,تصسالتك ,مسسانصاك" .1981 ) ل سقطلاو 
.817-856 ,200 صما أمصمتله1 عممعأء5 لقلعم5 ",وعداعفمعممة عتصممملت لسن عتلاقع بعتصمعنها 

عي" ؛ناط ممتملعء/ عنطم؟ '1' " .(1999) .2 الل رععآ لمة ..3 ,اعتتطمك ,لا لق[ عماسم 
ص عععمعع1 ]لل لسطاتكت 5ترمسلم عصتصكم لأمتسامصوء«ااكت5 بومتطحمولعهك, عسلادد 
.321-326 ,10 فعمعاء35 الع مامطعنووط ".المعمعنناز 

انفاكك أمظ ععف" .(1996) عل بصه2 لصة ,.8-) بصعطنت ,يف .']' رعكتأامطغلد5 ,0 .1 رجصريء) 
"ملعم متعطم غمععع م بواتلتطة لوعتأعسطااقة صل معممعع لل مق عدوم منكعبر 
2541-2 ,32 نزعرهامطعبروط ماصع مه[عبعد[1 

عتتعقعع 01 دن 5اتةمدرمه علأكتنع هتا-دومىك ف" .(1998) .1 ركألصه1' لصه ,م .فك رسفساء0 
.215-248 ,66 تامتااضع 00 ".متتملصداة لمة طامتاعمظ تأ وعذمعلام سنامم 

".725 2150 5قنا0م تاعع بتاع قععمعىك0111 ومتاقع غ11 عسهك" ,(1981) .لل لرعسامعن 
.4,161-178 جتمعط!' متقعظط مه ممتاتمعم60 

3 الالأقاعم ع1اكاناعمنا توطنع؟؟ ععماعط لعصودعا عقج كسنامم واثلا" .(1982) م م 
2 701 :لاع تمواء7ه0[ عمدتاوممآ .لع ,لمدعبن1 .4 .3 مآ ".ممتممقتمدم لمهم 
ةانق ط لم8 ععوعء كما :7ل رعلدل11:115 .عسطلنت لق غطأوتامط] رععلتاعمماً 

لمعتعهامطءئزوط ".قققط ععمعلممموعمرهن ع1" .(1995) .3 .2 ,عمململة لمد ,لل" .© عطاقت 
.117.21-38 سنتتعلاسظ 

لصة عغاطة[[مناممعصن أأه معتلبيده لمامعستوي:" .(1973) .8 .ل تعوددة لمة ..0) لآ رومها© 
165-53 ,رك نيومأمطءبزةوط مز طاعممعوع؟ ع امام دعبمع1 ".عكزمم عااماء 1لع مهن 

:5 ذا هممسقتله1 .(.لهء 200) أمدععممظط لقة مملاعا1 ,اعمط .(1965) .ل مسفتصلموى 
التلمسع مل-قططه180 

علاتتتموم م لدعا مععمعع تل عتأقادومنا 0ل" ,(1990) ,5 رأمط©) لصة م.م ولتصدرمهي 


".الع تاوما تعل عالكتمومه اتج علأمممعة ذه لإلنند عتامتبع متا-كدمى ى #مععمعع] ]ال 


.199-55 ,10 عودباع صم[ )115 


جغرافية الفكر 


رووة؟2 أانا0© اعم 0 :5811 ضآ .120 عط 1ه متعانامكادة .(1989) ,0ك لق موستقطدرن 

سه تكاتسنتدمعم لمع تطلاطم ,ععمعلمعمع0مز لاعة آه كاعع81" .(1973) .1 علا معمععءمن 
عتللدلال 8 ظذ ععمفتاوصم لمهة دمماعوع عالأععكهة عاعولالعء!] عالأفسلدى 
.2284-5 ,34 [0832 معاد[ مأعممائطم ممتامروءو5 1ن[ ".1امتاعمعامز 

"اقء/17 لله أموظ وعتومادهم تلمك عتسمانت" .(2002) .1 رقصء28 قصه راط .8 ركعلد0 
11,173-178 مسلط بصقعمم صسعادهن) آه [قسناه1 

68-7 ,15 ؟علا101520 ".م مدازملظ كه دوعتستتسسم عط" .(1994) .كا مستمطع متنج11 

8001 تمطعسمة العمل بجعل8 ,مغانت لسمبوءظ .(1976) 1 .لآ رالول1 

نلك تعأعولا بوعل8 .نودلا عاعع01) عط1' .(1930/1973) .نآ رده) 1اتسدك1 

أت نع ننن[نت تمجه 5 عط .(1993) .لخ ,2835 تدع تتده*1 220 .نا راع صحتنا"1 دعل برتصول1 
م521 لعاتصتلا عط د طتلوء/لا عمتامدعنن) مم2 كممعاولا5 عسلد 1 :لمكتلم 1 امهك 
عاط .قلمةاءعطاعل! عط لصة ,تعلع55 ,ستقام8 ,ععصم1*2 ,لإمقصعع0) ,فصول 
3ع 1ط جح رهما 

216111015 لقع تأجبموعهاطمسنة" .(1998) .0 رعطدا؟ تع .لآ .اللا مسمصغطعاع.آ ر.ل .لل رصدكة 
,34 نزعوامطعئزوط [ةأمعمصمماعنع12 ".مععلائطء سمعشضعددة لصم ,عمعصتط0 ,ممعرم؟! م1 
701-13 

15هق6مة ستاكنترع لم :عتتاغاتكء لللة تاماكمقتائرء" .(1994) .5 بااأكقططاك 20201 ,.ى مممكلر 
لقاعه50 لغالع متعم 0 [2منناهن1 ".5ع0عن500 عنأوأاناعع11مه لسة عد ن1لدت1710كصا 
.326-350 ,30 نوتومامطء ووم 

لإألققع013لآ] #تمطعة مدخ .قستطن أسمعتوسصث مز عتعم.آ لسة ععدتاعسصمآ .(1983) .0) بسعمصوكل1 
15 لتقم الاء1/11 01 

عنكعللا زعم [مطعزوم لقلعه5 مأاععم نتطمه50ه11تام لمعمكة" .(1998-1999) .2 يسمصحتدل1 
متتاعامأكاعة غطا و وعمتلعمعموعط "روه ومغباطتعقهة لوغمعسخلصيظ عط لسة دعتطاه 
315-31 .وم ,1998-99 جواعزء80 

لسة عصمط كه كاللاة ع تتلا سواط :ممدعدر ومغد عمستاقءط مص غمط/11" .(1982) .8 ,5 رطاوعك1 
.49-79 ,11 بواعاه50 صا عع قناوسق[1 ".[ممطاعة 

.(2000) .ن) ءالآ بكاتقة لقة ,كط ك1 رأاء طكذ!1 ر.ل) رمه .8 رمقذل .0 روصلل رمآ رذل ,1" ربصع21600 
عقصة2 .قدهأكمعطتل لهأ50 108 'ورمتمعم ممناتمومعع مز وععمع]زل عقد لصة عسطايهت 


مقالقق[لى ,عم معرعلمهن) ومنعم علتاتمع0) عطا اد لعامعدعدم 


المراجع 


لسلست" .(2002) .3 بمقنلل 30:0 ,.ل) روصتل +.ءل رأل ..ة1آ ,18 باأعطولاظ ,.©) .(1 ,لسرن ,ل مصسعلل»11 
"بمتمكعآلنا قط عقمعة تاملأعصية لحعتعمامناء نودم صساعه لنتتومة دنكد لنحاميد وذ تائمب 
65-73 ,6ل بيو نامدن روم بعلم 

ته .0ه بؤقتناعنآ با رعل1 .1 يمتقطد!' ,غ1 .لآ بممسطعآ .د مفتصهجهات1 ,ل .م ,عستعلر 
قوم صل عسدناتها! لد 5معععنه كه كمعن 1مباوعمممن اللعوت !دا" .]()2)01) .لآ ,مامدسسكتطلة 
أن لغصسنساه1 ".صمتو كتامم ععساتمتحرصسة لاعة كه ممتتع ناك اتيز حم نمعتعسلم لتسولة له 
5399-5 ,] ذا برعماماء لوط لتلعون5 لمن بزااالصمكت1 

:تفلك للععاقع-1[ء5 2220 1221011ا[ناععة .(1997) ,1 .لآ بمفصطء.1 سه ,ل ,ىك ,عسك11 
.لتلععاقء-لأاعه 01 أعلتتأكطمكت عذا) هذ ممتاهلصناهم؟ أمعنفايت صسعات/178 دن ع0 عمرعل تانر 
لنعه50 ذه لمتلماعمدكمة تقاعة عغطا 01 عللاععم لرمعع5 عطل اه لعالمعذمم عوط 
اللطلل ,مام زكل ,بيومامت روط 

معهعطا 15" .(1999 ) ١ه‏ رقتطة 1122 ده ,غ1 .11 ركنتعاهد/ا ,1 .لآ رمسفسطع.] مل .5 رعساء1]1 
766-94 ,106 بجعابع ]1 ادعتع و امطءووط "7لتومءء ااعد علاتازوممعه1 لععه لمع اصن 

طنتيت عصمع17ا ولمط/71ا .(2002) .ل را امطوعع 0 للقة ,كا رودع8 ,خط .لل بممتصساعط ول .ذه رعصاء1] 
نهد ععمععامع ع1" :7معلمء5 تعطئنآ عخناعورطن5 "زه كمهكوعدمدمة) للسااته كم 
.8 تع لالامعصق/ بقتطمسسلهت) طكتام3ا ذه بواتدعع تملا بامتععصهد لعطعتاطنمهل] .اع نامر 

2 لمة ععدعع نااعامهآ بعنصبت للعء8 عط .(1994) .0) ,لإقتصسطة لسع .ل .1 يمتعتعستتل1 
.ومعرط عع عطا' تعلجن 7 عالط .مآلا ! دقن عدوم مز عكتاأعنماة 

لعنواع ه1١‏ طنز وععسمعم 1117 تمده مسعامآ أوععرع لاوعمدم© وأعسطادت .(1980) .2 بعلعائله11 
.528 :11115 زالمعاعظ8 ,علولا 

جه كلق كاع5 .(1997) .81 رقكلصقت1 قتلة ,غ1 عه برعومعء11 .1 ركمماسدل8 رط رقع سام 
مأمتءكناصقط لعطاكتاطتاممتآ _ممتاعصنا؟ لصة عتناعنماة بامعادم2 :كاآتالة ممع معسية صا 
لاصطعة صسسف ,تمع تطاءتل8 له واتعت لودلا 

أن كاءع 8118 مم وذ غباه عسسطاته ومتومفضظ" .(1997) .1 رؤسسط كيه ,.ن) بن©شطن ,لا روصم 
لا معضتاعة .>1 مل ".ممتاتمهومء لقاعه5 مه ممتنةجاعة بمعأاكزى ممتمدعمد لدذفاته 
لزع هامطعنزو1 لقه5 سمنتقة صز ووععوم8 ,.كلع ,تطعدعمصمل ,5 لسة نكا .لآ بمسستطعمير 
.135-146 ,لزع [ اللا عتمم مواق .1 

ببعل! .ع ]ترآ 'أن وبية/17 190 تعقعصلط© هه مممعشععسة .(1953) .16 هآ .ا نوكر 
لك تلط 5 علدلا 


١‏ حف ا 


ص 
الم 


0 
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جغرافية الفكر 


.© 8 قللعععدك! .3 شق مآ "ع لاتأانعمقعم التنطانء-دقمكه ست كاعة عط1" .19817 ) 000 
0 "1 الملصمآ .(24-55 ,وم) قاء5 210 عقنط1نا0 .كله ,قط .4ل هل .1 مه ,رقملا 
امهنا 'أه عستعلفصسعع؟؟ عطا لصة كممتامع ااا أه طمما0 عط .(1996) .18 .8 يناعم لتصسسكر 
ب أقنلطنت5 أ ممصرزك عار برعل .وعلون 

لدوب تزاعوء 0 لإلباة عناكتنعستا-وومت م" .(1994) .لآ ,تعساصعة) لصه .81 ,تقسر 
.169-200 ,62 مماتسووت ".ععتعبااكمة عتأمتبعمذا لمة برومامغده اددى حاطنلا :ع متسدعمر 

0105 01112186م5 عطا لقة ,كعنالة؟ ,عتطلنن" .(1995) .11 .14 رلصم8 دنه .814 .]لآ .0 ,مر 
.20-5 ,1 نإو هأوطعنزو1 كه اقممتده[ سقتمخ ".أمعم دوع لامعو 

لانت ثَ تععتمك أه عامر غطا عمتاستطاعه" .(1999) .1 .14 موعلا لسه .5 .5 دعص را 
بووامطءئزووط لدتعه5 لصه «جاتتمموعرءط ؤه لمصسح1 "بممتكه كلامم عتمستتص ده علالتاععمممم 
.349-66 ,76 

#ستمطه مزمما ععمعلمعوعلم1" .(1999) ,هآ ,1055 لسة ,غ1 .831 معموعطا .5 .5 سمدعدعر][ 
".8501185 لان 5ناقكت! 5تإنام قصل مه قعلاتاععء كاعم لقعتغانت #صصمطنتا مرمعا ععمعلمعمعلجععم1 
لق كبصالصةائمع20لآ :دع1110 لتسنطادن ,كلع ععلللل/ة .1 0[ سه ععنامععم عم .لآ م1 
لسو ععة5 لاعكسدد]ا تامهملا بععاظ .أعللكده0) تمعن عمتمتمععي0 

0 لتأتزععقعم 300 ,امتاضوء ,عتنطلنن" .(2000) .180 .غ1 مااع طسللآ لصه .ك1 رودعء2 ...آل 1ق 
اع مامطك:255 لمئع50 لت نجاللمصووعع2 01 103[1ند10 ".أمعصتطه 2ت تمع عغطا صا ومتطكصه لماعم 
.78,943-5 

.222307 لنمعتطم همع 10طاماينة ,عتسايت" .(2000) .8 .1 باع طكلاك مه .لكا وده ك5 رسآ وأل 
واتلمممعه5 ".دع 1لماة لهمسطاتات-5قمك مأ كعناذه1 المعدمع 1ستكدع8/1 تومكتتدم مم لقتأعمة لسمة 
.585-593 ,26 متاعالسد8 بويع ه[مطعتزوط اهتعمة لسة 

".6قضقطه هه ,وه [أعتلعدم ,عتتفلنن" .(2001) .18 .غ1 باأعط15لك اسه ,لل بده رمآ رثأل 
.450-56 ,12 ععمعاءة امعتعمامطء زوط 

2108 تدمع اده لطة ععقناعمها رعتسطادت .(2002) .1 غ1 باأأعطكلاآ نه رت ومصفط2 .رآ وال 
.0عقغط0 ,رمماأكعمك] ,القت كتمنآ ممعع 0 بأمتعة تصقر لعطمتاطساصمل] 

1ه أقنسناهل ".5ع0550ة أت سمقتاط تئج عط" .(1967) .خ .]؟ ,متستداط مسد ,.1 .18 رمعصمل 
.1-24 ,3 نروه[مطعزوط لوزعه5 لمأصعم تعم 87 

عتأمقلعة "علاء عطا صذ 80:14 عط عستئاممآ" .(معطديععع2 ,2001) .2 .12 بسماميكر 
68-2 ,لالطغسصماية 


المراجم 


"أن أعف لات عط أن كعتدلزلهصة لمعتطلنء م تعاصتطا عن عم إعتعط) ,بعلن عللا" .لعدعمم مغ) .1 متصتكل 
.لإكرن اها لوط 1ماع50 لتنة /لاالقصووكة:! لو للختصنان1 ".كيمتاصتط صن ممتلاف 

“01 11111130107 ,1101لا 01 ععمقاكت2]" .(909]) .18 .11 مكناعاعة81 سه ...11 متك 
ملمطعتزوط لق0ة5 لقة والمهموعة2 012 اممستول ".قا كلالئضة لكتباأانت م :“ا لإالسسصمارروى 
(/77.785-800 

".01 نات ممعتصا لنعلكزن اماعمد له زعمتللتناط علوم تاعمد كه أخط-ستجيكا" .1901) يعسلا ذف رعنك1 
.60-4 .1200 سساعلعونا 

0.11 ل ضط ".لإع ممه لأصتل عمعسدمول 01 كعكتصعيم التنفليت عط" .(1976) .84 ,عل الست 
توعطاه1 .عاه8 لاعهثالا لسصه بالأمعل1 عاممموك عوط أمعائك عط .عله ,ععمممطاععظ 
نات 

از صز أععرط0 تنه عمالااعمع2 .(2003) .1 ب38قاتم 133593 كله .كذ ,لؤأكنا2آ .3 ممسسدروداتكآ 
لعطعتاطنامصتا .عامم]ا بدعلة عط عن عاقه1 امعبطاتكت خ تععسماتت أمعععلتل مز ععلمي 
0امبيكا ,/وجالورع اتلدلا ماوكا بامريت؟ ا قحم 

اناا نتتأكطم علتتاععاامء ع1" _(1995) .20 ملتقتتتاع اع 1ط[ 0ه ,غ1 .لط ركتماسقلل ,.ذ مسد جوماتآ1 
ملأعددنا؟! .ل هآ ".3انتاأمطاع مه العة ,عمتطايت غ10 كدمامعتاممسآ بمعمدع اعو أ0 
أن كامتامععم0ن) نتقلنع17 .ولت ,متصهلمعلاء77 .ل لصة بلدعتكسصفالطا .1" ,كاه10-جءلسصمصناآ 
أه ععناكتنعمنط لم ,لزعمامممطتهف ,نرم هامطعئزةط عطا ما وملاءملمعنصطا م4 تممتامدسظ 
.كتعطاوتاطبظ متدمعلوعم عع صسك]1 عطنعملىهج1 .ممتامصسط 

(1997) .لا باتصدداءلمعدره1!1 سج ,11 ,مامتسدكاحلة .8 .8 ,كتملمدلآ ,.ك رمصسدجوماك1 
امعموعء ممطوع ظكاء5 اعد عط له ممناء تماقدم عطا صز معععععءعممم عخناعع لامع لمة امل أجتلدآ" 
لدتعه5 امد وانتدووسعع2 ءه لمسصسصمل ".مدمدل مذ وممتنه تععممءل2اء5 لصة ععنماد لعاتمنا عطا صا 
.1245-7 ,72 بومامطنبووط 

باع لمتص تمعلتقط عاعندعلصط مم تعلتطكستم فاع تمتقطك" .(1997) .1 بهل مقاط لهد .5 مسد وجات1 
تماعمة 2ه نزعمامطعنزكم لصسهات] .نامنمدعا تاعأدططدعممتطممعلقتط مم كقلط أعكدامتها 
لقة ,يمان .5 ,أودستطكما >1 م[ ".(.مقمدة مز مقتة عممعلوممععرمء عط]" بععمعرعلما 
لصة بصمعط؟ :تزعمامطءئزوط لقتبقانت) .مطكتز 10 دمعت :نالدع أعمتطسملسا8 ,كلع مفدصتامة .11 
بوعع؟2 ولإعاه1' نه نزاتم الانآ :منواه' .(عءمعلااظ 

".11101ه0ء 01 ااه عه تقمحدوك عط لعدبزما عل تناد غصدع كتمعتد ن" ,(1984) .11 يمستزد 1 
972-03 ,39 أقاعمامطءلزوط ممعتعصسم 


جفرافية الفكر 


تلات ان اسك ممم ما صم نعلمنم] مة :تسوك سه عممعك5 .(1933/1994) .لخ رلكاقوط وسيمع] 
مك9 لمعم أن عامنتاذرط :كلظ بلمويع اعلظ .دع تامفدهذ لمعدعن) صم ممرمامرم 
عط .(1996) .5 رمقطت لصة ,ك5 بمعطن ,.1-.ن) بكسة]7؟ ول رصأة ,./8 ,نومط ,3 .82 مللتحيك1 
لمة أمعلوعمعلسة عد سقتط عمعلمممععمهن0) رمي مماأنطملة ‏ لفامعدلميم 
أفمدتاتئصمتامل عط لثن عمعرومه© ةا عطا عه لعتمعععم معصوط ععسبالتت عمعلمممعلمعمز 
مقت ,ععطعن0 بلقععامهل] ,ومامطء روط لط [سخ كيم ) مم1 ممتلأواعووسم 

5 بقأتقكعلد2 لصو ةذ بطقطك ,.8 راتعطسطء5 .لا تتعلن1]7 ,قا رن تمصسقاط .لا ممعسصطتكر 
عممطتعدم موت :معسسع 7 لعللعطصع عماظتامعل1 مذ كدمتلدامةم؟ لمتتطاتم ددمت" .(2000) 
لسط ]تت عومتك آه لفسده1 ".قاكزماد]/ة لسضة تأذدكا ,لإمفمحع0 ...كلا عطا تتامم 
-32,365 نوههامطءزوط 

امتنتلعءممم-ع االنقصع؟ ع1" .(2001) .ث1 باسعطسطء5 لصة رق ,تزع امسسفآاط .نا بمعصطيي1ر 
أمعلسعمعل_سعاممء عم عملع ا تمصعل تاعة 1ه عام عط" :لاعع عطا له أعلمم مععمأععاما 
سه عبواتلممموء5 أه لممسسمل ".وومتطلمتط) غأه كعلمم أدءلسعمعلصا رغصم كتادعر 
.397-409 ,80 رهامو ئزوط لواعه50 

25 كم غاء5 عغطا أسمطة عمتلمنط؟” .(2002) .8 بيمقدوع2ء0375) لله .نآ موسعصطك 
بأمععءموع 512 امعتله5 01 كعممع تاوعممه0) علااللمومن) ‏ ااممعصع0 ها ممتعلملط' 
لتمطمخ نسم مسدوتطء زل/3 غه واتويع دنآ ارمع 5 تتسممد لعطدتاحاتاصمل] 

ع8 فناعتها [ه ععتعناكصا عط" .(1958) .0 رقطوه0) لصه مل رفكلاء؟118 ,.كا .آلآ عطق1 
لقتعه5 ننه لفمسمهمطةم 2ه آأمصسيه31 ".تدقكتلقتاعسصتلاط مه كاءتعغمم صملللعتايعم 
.230-244 ,56 نروه1مطعءبزوط 

أذاعه5 لمه «اللقممكء2 06 اقتعنامل ".[مغدم 1ه ممتكط!ز عطل" .(1975) 1 لتععصططآ 
.8- 311, 32 ووعهامطعبزوط 

قسع2 ععقناعقة.[ معاعنه1 :متتزاء آل .71 0ه[ لآه علمه8 عط .(1993) .ل#-مدا 

77صه10 :قأوعتتكت 1116 لقع1 علامتمايورط" .(1996) .1 مم21 320 .لاا وخطة8211] ,8 رععنا 
لاكإوآمطء1259 50131 له واللقوممقرء2 ".كدمعتاطتمااج عمقطة تتتقتصمل لمة ععتنلتت 
7732-4 ,22 ااناع11نا8 

:10 فاعلمم لمبلععءه10م ما كعدمتاعوع 01 5اسقسمتستعاعل عمره5" .(1987) .غ1 ,قوصتعآ1 
اقتعم5 لصة وتتمممعهك2 [ه لممسسمل ".كناد أمدمتتهه-كدمهى ىم :لمتاستامدع أعتتلصو 


598-08 ,3ق برعه1مطء نزو 


المراجع 


عطا1" (ووعام صذ) .2 معنت120 لصه مث .الآ مجبصهق ,مك ل بوصمطت .83 ,1 معصسعطن) .ك1 وسى.1 
لصة بستكا .لآ ممتستطفم»1 .ا بموساعآ كل صآ ".ممتطة ما بواتالجموجمم آأه اعلمص ماعط عبر 
ل االلآ مه[ بعتمممعصا5 .1 بوومامطءئووط أناعن5 منامة دأ جدمعمط .كلت ,تا ستممتصمه .5 

انتعلط أء11 سنتلا ل/الا ملسم .عاممع ولط لمم بونختتنات") نوللخ .6م193 ) .لآ بساءآ 

عمعصلط0) [أفصمأ الت مذ مستلمطتيزة لصم بإملانسة لآم معن عطك]" .(1974) .11 .مق رساءآ 
.313-338 .1 نتطممده! تلاط عععمنطن أن لمتصصبمل ".لوتاممكماتطم 

عط" تمصازاة13 لمأتملا 115 لص 21 ومسطض أت بتطممعماتطط ع1 .(10884) .2 ل سا1 
لط أن ومعوط مفدماع5 لم50 

تعلتتطتصو0 تطع 8‏ بنعلا .دع 111[ الأمعلطة عسايةادلزارصه1 .(1990) 12 ,11 .© ,بلنوملء1 
رق 

لقتة كلمطاع]/ة .لع .لنزدلءآ .غ18 .8 .© سآ "عالطائم 01 مملادمللها ع1" ,رلوقل لس سم سل م 
موع2 ا أؤاع اأمنآ عمل “طحممت) بعتبل لوط سنت ,عمسعاع5 عأععد0 دز مررعلطصط 

الاتتذوالا تعلءون 7 بجعلا .عع لظا اع تافامصاخ عط" .(1956) ."1 .غ1 مسذوم.آ1 

عطا أه نقلاك عمونا لخ ندم اصع ه©) لمن عمأرمعع ات اوعنامتسديق0 .(19923) يخ ١ل‏ مزإعتامآ 
كعع1 توأأقرع كتهلآا عولتتطصقت علوم دعل .ماوع اوم رط نجاط اماع؟] عااكتاع ما 

وم276 5أعاممعء2 تقتتقاء8 .تطمموملتطط جه ستنزدووظ دياه .(1937/1962) .6-.ل' ملق 

مآ "امععرمء اعد عط م1 ممعغمتعه؟ امكسالنت" .(م199[1) .5 رقسة زهقاتك] سق لط ركتدتدكة 
.كعطعومرمهم صمسصتامكه5 :عامط كاعد عط" .ولع .وأمطاء00 .1 ,0 هق ككناقط5 ل 
ل 1 لت ١‏ 

300 ,«متأمتمع .ممتاتصعمء م10 كمملءدء نامسا 28لء5 غطا ممه ععتطلتن)" .رطل1989) 0ك 
2241-3 ,98 اماع لماعم ام زوم ".ممعم كاماد 

الزالدء نانؤلدمة .5ل لإللقء]أدأامط عستلمعنة" .(2001) .15 .غ1 باأعطولل] مده ,1' رملسكدولق 
أت تأقفصسنة "كمقءتعصسم نمه عدعصدمة1 كه زا أخلالفمعه اعنممن عطا عمتعدمصمه6) 
922-34 ,81 لزعم1ماءئزة أمأعه5 لسة باالمممسععط 

لعطةتاطنامصتآ .ذممقعقعصسفم انه عدعمدموك عل «معصلصلاط ععوصفط .(2002) مسد ليت 
اوطاعة محخة _ضمعتطعن/8 أه بالق اونا ,أممتستسمدم 

1/1 15 ".ععسمك علسطتقة لتنهة لإعمعاكاممو علالاتديه0" (1967) ١ل‏ .170 عستساء11 
تعامولا بعل .(357-365 ,زم) اسعصعسسكمعاة لمم نجمعط؟” علستتنخ ,.لة ,مأعططواظ 
.لاع نمالا مطامل 


م 


جغرافية الفكر 


11ل خط تلخطنن1 1[ عط أن بجماعتة لح باع /الا عط أن عمنك عط .(1962) .11 .لآلا راأء ءار 
عدع! ممقعتط") أن جالع كلملا بمعدعلط 

سمت 1ه كاعممكن لمعهزوتنا" .(1906) .1/1 .5 .11 بعالتلا دنه ,أ .”1 ,هأدمن) مكلا .1 رعمجلء 831 
كرام روط ممعوتتك أن عاممالصقاط عط ,.لء بلصو 11 .8/1 سآ ".عسسئع نماك 'لاللفممكهعم 
21 اتا قا ملآ 01011 نعده ]ا عمم1] 

مباأبععيه أله معط أفمه 20 اأنامطلمك ثم" .(1997) .12 .80 ركفعع لكآ لصه ,كا .لا رع وعلق 
".موتمقطعمجم عنقد8 .1 تمع قفمضمتعم عأكقا-ء املس لم3 قعدوعء20م عالتأامعم 
.3-65 ,104 ععاباع] لوعاعمامطاء ووط 

"0 تافمفايت لكقتعم؟ تفلترعبع أن امعصرم ماع بعل عطا مصة عسطلدت" .(1984) .5 .ل نع لاتقو 
961-978 ,46 نوم وامطءنزوط لقزعه5 لقه بواتالهصووعععء2 2ه امتصتاول 

تؤقل جا بك أن التعاصمء عط مذ امعصردماعبع1" .(1995) .84 .12 ولأمسضعظ مسد ,م .ل تع التقخ 
1 صآ "صمكةأامفلة لسة ,واتلدءمتط أهمه5عءمعلما ,عتطانت :ومتطفدم كماع (ولتحصم 
لوامعدمواءنع2 م تعقنآ وملوعن8 كه ومتلدده184 ,.كلهء عمط .([ امه معالككر 
.وععع2 رانو انملا ععلتتطممقن) :عع لتتطاسة0 .(259-282 ,رم) عللأعممويعط 

وععتاعمقام أوعسالنت" .ل(ذمممم من الآ روامتسد 8113 لتنه ,.3 رمد نومالك1 ريا رومسمتممكقة 
لسمة تجاتلمصووة ".قدمة1 ضذل أمعمأكتازلة مه .5.لآ عط صذ ععمعسكما عجتمقطمسه 
مصاع لاتاظ تزوماوطء نوو 50121 

كه نوعط عط دز وممتأروعععم ممععط .(1999) .5ه رتطاع5 320 ,كا ومستاعرلا .8/1 ركتتضمكر 
.وعتنطاتك ونتتا دز مماأسامدع؟ أعتاخمهء لسه قكلتقعا 'كأتعممممه 1ه كمملأوععمعظ نان اأأكصطمه 
1111/1511 101 10تنقاة رأمتتن5 لاقم لعط5 11 طناصصنآ 

عع طاطت للة فتك لتعمسة نعوتلقكت لله عتنطلنت" .(1994) .كل ودع لكرج 7١.‏ .151 ,رد35:ه11 
لدأء50 لمه اتأمممكمع2 1ه لقصسين1 ".كتدعك لوء توبرطم اسه لأفتاعهن5 1018 دما باط تكاج 
949-971 ,67 نرعم1محاء روط 

تزلعقة لصة عقعصنطت اأمعتعسصة صز عغطعتمطا اسهد عمتلصنط تعدئوطم .(1996) .7 (١‏ رترعومككل 
تمطعة عدف ب,تتموتطء ن/1 كه تالومع اتلدلا ,رمتوعط ,.لقطط لعطعتآطداممنا .معتاأعاعهة عاعء: 0 

ممصا عادهلا بجعلظ .مسقط0 1ه مممغمكصبه لقنطعع1أغاس] .(1971) .7817 1 رعغ110 

:7151 ل0مة دسكتلة سل تأحتلس1 ,.له ,متصسكطة .10 صا .ممتاعبلمطم1 .(1985) ,1 رمسمسلخ 
605 «عنمعن تونق ممم .(1-34 .مم) كعطةا غؤزم19 ممه مداع بده صدّ وعتلتمكى 


لمقعتطع تا كه واتومع تلدلا ردوعنلجه80 عمعمتطكت 


المراجع 


لتمتلصقاك تذن) ,لتهأصما5 .قصلطن) لإاتدكا هذ ملظ اه معدن" عط1” )١960(‏ .ل .]1 مساق 
كع0ة2 بوالكه اللا 

التععتصماط .1 لصة تامترمط .1 دن[ "از مز 01 نل اصبن لفعرع مره" .(1073) .لخ بمدستطاعفدومولة 
106 للة تتعغطت"1 لم0 [ اتلعنامط1 له حعلنل8 .جلع 

اهمه .قعلومع8 تتعاهوة 01 عمللستط1 أن وبوو/الا .(964/|085 ١‏ ) .11 ,مخاناللترط اولك 
كطع2آ1 النفل11 01 بوالكف امنا 

تخالا ,ععلعطصسمن) .لإلاتمممعامة عدعصومه1 "0 لتروادت م .(960]) .5 مسد زؤمطولة 
.كقتصط برالسع لملا و1 

:1لا ,عملتتطصةن) .1 .لمكا ,مسلط صا امتئدةة! 01 ألسة عممعك8 .(954! ) .ل بتسممطلعءي] 
عحعة© والمعع ازونا ععلتاصوة 

امعتسقرطط ل0مهة وعتقتطاط تممنلطن هذ وملعدة لاست لمه عمومعك5 .(962) لس ست 
قوقع اجاأقتع ند نآ عل 1تطتحصفت :1نا رععلةطدموت .ل ,اونا ,برمووإمصطعع1" 

ننلقط21] عفوع دجم[ :[8[1 ,ع1111502[1] .وستممودمع 8 عه)] جعلنة]1 .(1902) .11 غ1 باأعطعتلا 

دعع؟ قن #ماتقطع8" .(1973) .ل ,عأععقعقلة اسه ..2 بأصدوع .] .0 ,مأممهن) .كا .1 ماغءطوتام 
لقئعه5 لمة باتتمصومععط غأهن لقصصنان1 "عع سعوطه عط نزط رععد عه لمة زماعة عل نوا 
154-164 ,27 نزوو امطن لوطا 

تمتداعوء1" .(1987) .7/ة ,2 معطت لهة ,1 .82 ,لاقطتطعآ .1 .0 ,اده ,كا .1 راء طاكتا 
.625-631 .238 ععدعاء5 ".ممتدمجدعر 

لضة عختنضلنت" .(2001) عن ولق زإقتدع :و11 لصة .لآ مأمطن) .كل رود .ك1 .غ1 ملاع طكتال 
1م16 [أمعتكره[مطعنزو ".امتاتدومء عانزامصة .5 عتاكلله11 تتطعنامطا) 01 قتسعادلاد 
108.291-0 

كستسامء مط امه دعاعع اناد القطانا11 .(1980) ..آ ركمم 1 لسع ,.11 .1 راع موزلا 
لله11-عء نامععط :[71 ,15نان) لمموبع اعمط تسعدمعم لبط تمتعمد أت 

عجتاتمعم عط :عمتاصتط لععدط عع نومع امد لععقط-عابةز _(1999) عق بضدةؤقهدء رمال 
آه تواتك تملا ,متععطا .للبطط لعطاعتاطسجيمتا .عمماتلهم آدماعع1 عام زه وععمعتاوعوصمن 
.1لا ,“توطحة صصق ,ضوع تاع ايز 

لمعه عع تالعماتسته لمعتفلنة" .(2002) 18 .18 بمأأء طقتلا قصع .1 رتمط0 .م ,مط ردعمعضملر 
ذا قصة كممتاءتلعمم لوامتقطعط حمرمذا ععمعلتبجع تعن معرعامز لملعمى هذ وعممععع ]ال 


.109-120 ,28 مععالسظ برومامطعروط اماع50 نمه بمللمممجء7 ".عه أ تماع] لله ععترمعطا 


جغرافية الفكر 


دعل لوييعد أن دمعتتموصي امسساانات-عموى هق .(2002) .ل 8 متكا سه ممه به جمتمعرملر 
لعطكتاطسممتا .كاعتاعط "أن لإفمعافتفوقك اأوعلوه! عطا مه أععلاء كاز مه كنلمم1 
.18 ,كن لاباناف ته /ا ممتطسسامت طلكتالو8ظ أ0 لإازورع اتلدلا ,امهنع ممم 

كانت" الححعوم صذ) .15 .12 باأعطكالة له ول .15 رتستكا .كط ك1 رطكتصدة ,عا رص ةزمجمعممر 
ع عتاعن5 ع الاتصوه© ".ومتصمكوع؟ عالأتتططاً مناكوت؟ لأمحمحه] عمط جوعممعمع ]عر 

للع وللطتدم انتلادم كه وعاؤه لمستقانت" .(1994) لا يتطق طقعات'1' لصة .لآ .ك1 رت سطادان 
".قت نوعانناد أو معمدء حتانع اكت 10له ,كمع سارعتامن ,هاا المسم8 مصاع تع طم لمة عنعمقتصول دز 
.1345-66 .24 وومامطءئزوط لعتامجم آأه لودننن1 

.(1990) .11 تتتتقطة لتند ,عة رجعوماط ,.0) رعلك!11/ا؟ .كط .1 رطاتسرك ,.ل8 .لآ بسمعععرو0© 
.185-200 .97 بوعتباع8] اوعلعهاماءنزة5 ".دم اعنص لعقهط- جرموعاوت" 

نااآان© .(2002) .1 .18 مأأعطكزاكظ ده ,.0) رمقلا .ل بلتقلتتطة .لي رعتضأل ,1 رقمعلل0ه11] ,.6 عسوم 
.آلا متمطكة ممخة ,مممعتطك 111 ذه نتالكمع تدنا رامع سنتمقدم لعطةتلطناصدنا .لصتم عصاعح عط له 

الاوجاة الع تع لناز لله كسمتممهدع2 ده ماعلا كاز كمه لكك تاععلهتل عحتواط .(1997) >1 رومعط 
ا متصطاعف صصة ,مدع تطء 811 كه ناندع لاصتا .مزوعط) .للطط لعطاعتاطنامه تآ .ممتاء تل ممه 

.8 ا لسصة ععساعدرة .ل .لظ مط ".عمتكلصنط لمعتاعه لدتل كه نزعم1مطاء روط" .(2001) مسمس سات 
مكعم معكء5 لمعم اتقطعط لصة لداءه50 عط كأه متلعمم[برعصط لمدمتاأممعتص1] .كله ,وعتلو8 
ععطعنع5 نع ابدع1815 :010:0 .(3634-3637 .مرم) 1701.6 

لفاعه] كه امعصع ناز لم ععتط لنت .(2002) .5 8160112578 2230 .1 رن مغلع ك1 .>1 رعمعط 
.لا لعطامعظ ممتصره ]قله أه جازومع الآ امل ىداصهمد لعطئتاطتاصمصلآ ممم أممعرريرء 

0 نه تانتطفائه عط لمة واتعتصطاء ,عسفان" .(عدعهم صل) 18 رععلبتمصك1 لد .ك1 رعمعط 
تتا لاسظ برو مامطعروط لداعه5 سه وتلمدمديع7 "./اتلدكتدقه لمعتوزطم 

أنا30 عم اتتمكقع؟ لهة ,5عتاءعلقتل ,عتطانن" .(1999) .1 .1 راغءطوزا8 اسه ,.ك1 رقصعط 
.741-754 ,54 أقتع ه1مطاء نزوط ممع اععوهم ".متاك 1ل دعصم 

ما كعممععع ادا فسة كعنا تيم لتساة لمسسطانه_-كدمت .(2000) .15 .18 بتأعطعتلة هته .ك1 رعصعط 
جالواء حلصلا ,املو ءستسقحط لعطامتاطنامدتنا ./مالقدرهك لمعتوجطط عه عمتلسهادعلمنا عط 
5111 ,قنم :001110 1ه 

015 قطتعاطمهم ونلتلدا" .(1997) .]2 رعسصه8797 4ه ,15 .1 رناع1135ك1 ,.ك1 معط 
ادعتعهمامطءزوط ".مممقعنامه 551616م0م لمة ومكتعدم ممه عتللة/ة لمتتطانء-وومى 


329-41 ,2 5لمطاع لا 


المراجع 


عط "له ولتلتطممتلت عرعع لعغانء-دونء" .(1997) .11 .ل رعقط"') لصدة ,ما .ك8 باسمسلء]ط 
8180-61-2 عط أت سمعغملنات؟؟ صق غسعصرمهاعنت10 وبزا امكنم 'أن اعلمصر معنن زا 
.131-155 ,28 بوروهامطعلزه!ا! لمستطلنثت -سوومت أن أمتصتول ".كمركا عو 

ععتاتصومه آله لمتمم لمم معطا" :مممتاموعمه لمعنءعلمتط" .(1973) 1[ .>1 راععء ]1 
,430-443 ,18 عسعصممماعنه10 مقصرن1]1 ".أسعسرمن اع عل 

".كصمعععم ورمعقع6-ع1مع لمة كلقنال أ ختلدة ويمتبدعط _عتطوت" .(1991) ندل رمال باسمسمعدم] 
م لعاقك تلع17 وتتدومة تلز أ[تطتعدممدع1 لصة علمقتلا ,دعايةا .لع عبرمعاعه8 .1 .31 مآ 
كمف أعرينن) معم0 :11 ,عالوكهآ .عتاعممع ما امعطع1] 

لآ هآ ".؟ومستسسمءسمطه علط لمهة أذتمه[مطع يوقم ع0الأانطمز عغط]" .(1977) علا ,وعنخ]1 
.مم) 10 .آه7ا .نزومامطع روط اجلعه5 لفامعسلعصعط هل كمعملطلم .لع .جاأامطع8 
ككك27 أأستعلوعة عدم علط ,(173-220 

(2002) .آل و1200 قله ره رمهتاج ,ك1 .18 رأاعطذلل1 ,1 ,أمط© ,18 رعفط ر.ل رعا قلت طاعصده 
عاره؟؟ مذ 5/165 دمتعا متتصمصم عوعء /لاساقد8 تمعاعم[معل1 لسمالتك 55معة متك حموت 
معطاناه5 عه تلدع المنآ أمتعدصمدم لعطكتاطنامهتا .مععادم علموتحدمم لله 
متمعمائلوة 

لسع 4ه عكمءة عطا لصة واعتصطاء ممتعةق" .(1998) .8 .0 ,كدم1 لق ول ,اكوك 
,101-120 (61 'إتعتعدن0) وومامطعنروظ أقتعه5 ".اأمعاممن 

بأمء]١‏ عطا عة سممدعع ذه صتطمومنماء101 عط" :كلمقافة 8 واعمتم16ه/ا ,(1992) .18 .ل رلستمع 
ع ونان1] لممنصمخ] :عاعه لا علخ 

1ه بجده)5 111 عط غه عستلكن© حة) عسفعلة) تطة طعتعطاعطاء متما-ومسطك .(1919) .11 وطتاة 
بقوعع2 لوا تعصصسه© تتمطعمقطك .زامموملئطط عموعصاتك 

لقتصدء الا له مسعاطمءط عط مده عسصايت ,ممتاتصعمك :لمتاز مذ عسهلنت .(1996) .8 رعممطاة 
نوكه اندلا لم01 لحملا بجعلل 

حسمطب برط ومرعع51 60لا" .(وقعرم هن .لآ بصأع1ت010© سه رلا بدععدة ل-عل1د8 ,غل متعله ورطم 
.1 .5 12 ".وتجوعم شط لأعتامس]ز كلممج5 لومم غطا عمتاعدعي عه لمطاعم لى نلعا تقاراعر 
م1 ماجعاده© 5ه كععناعوءط لقانت ,كله ,لأعودع1 .1 سه ,بدمهلمه© .ل .1 والتل8 
.1035-8355 :مءمتعصم8 صدك .امعطدمماء ه10 


عاناتمع © هذ ملمعع1' ".5معصلسصنتاط ععصمهةة" .(1997) 1 ,© بستعجعآ قتنة ,.ل .12 ركممستع 
261-67 ,1 عععرمعا50 


حجغرافية القكر 

لنت تمروامطء روط ".كيمتممكدع 0 عميعاديرة وبجا عن عمف [مععاصوصة عط ؟” .(1996) .5 ممقصسماق 
.22-30 ,119 سمتاعلامع 

لا ج1011115018كة له رما جوم 1-8 [مططكتدة © ,.8 وتاققطض1آ .5 .كه وقعصول .8 .لآ بطغتتوقة 
".لروتالرعائه 100 وزمتستهنا طمزلعطاحمهن 5عل01م20م ممتصيدعا عتصمم أنعءر0" .(2002) 
.13-19 ,13 ععمعك5 لوعتعهامطعووط 

عرولا مآ .وصناه 0 عتصطاظ ممعسعصط مه ناخط سه كتإدكوظ .(1978) .لع ,]1 باامووع 
للا تأكهآ موطءنا عطل" 

#معصتط0 أن امعتمعلاعلطعة عتمعلوعد عط" .(1996) .5 رععظا سه .ا .18 وممعدعوماع 
.(124-142 .رمي نإوواإمطعروط عمعمتطن) زه عأمهطالمقاط ع1 ,.لع بلمهظ8 .1 .1ل ص1 ".مأمعلتند 
ك2 باتكك حتانا مك02 علرولا بجعلر 

كلممطع5 غ00 تتطلا تددن عسمتصدع[ عط" .(1992) .آلآ .لق تتعلع511 هد ,. الآ .11 بمامعمع معام 
ج11 متلق نالل عوعستطن نمه عتعصةمهل ننه سمع.ا مدنا علا أمطالاا لمة قسمتلتة8 عحرم 
2001 المتصصساة :رملا 

.طوت]2 7111 تخالا رععلتتطاسهن) .ممقدع ]1 01 سمتكهماسعصعئم1 عطل” .(1990) .5 وطعتام 

ددهكا ععمعلنااظ بوطنء؟ عرماع0 لعسصممع[ دلتة217 )20 25 قطراهكك" .(1996) .1 ركتلسسة1؟ 
32 لإعمامطعنزوظ ‏ [هامعسيوماع 122‏ ".و5عاعدابطوعه؟ ‏ تزاندع ‏ 5رععلمعدرة -ستتدلصدل8 
.492-504 

أمعصرمماع ه102 عط تمصع جوع عط ذه ععطوط ع1 .(1961) .ل جكلع0004© لمة .5ك يستصسلته1” 
.10377 عل معدسد1!؟ عليهلا بوع1ا .وعتورط2 له 'تتممصماكم آه 

10 ,عل الاعصيوظ بوعل1 .لجاقاء50 لمة «الستتستصرمت .(1887/1988) ."ا روعتستده1؟ 
850015 «امتاعهكتية 1" 

عغطا 2ه كأاوع) عدده5" .(1991) .2 .5 ,2010)» كسد ,0) .1 ,وله ,2 ,جرمحست كوك 
تاتلقتصمسع2 أه لمسصصده1 ".1اعد عجتاءعع لام عا لس قاعد عند حلمم عط معء بساعط مقعم )كلل 
.649-55 ,60 جعمامطع نزو [قاعه5 مه 

7/117 عاده؟ بوع181 .مسلط لدان عختاعع زطدك ؤه وزوتزلهصسف عط .(1972) .0 .11 ركنقسصممكن1 

انط اتمجنع 81 عاره بوعآ! ,مالتقطء8 [دأ500 لهةه عستطايت .(1994) 00000 

-ك5ع2 لاع[ اوء177 :00 ,ه8010 .سرد أ خناءع0011 لمه ددوللومل11لم1 ,(1995) ست 
أمكتطانء 5 سصتطاتينا لعه10كقهمه ومتسدعآ" .(2002) .2 ,مقصطع.[ لمة ,.© .2 بلعع1 


.89-9 ,57 أوأق10مطامنزو مدع فعسم '".وعطعدهرممة عتأهرعه5 له مداع داكمم© تاعرعاووء 


المراجع 


عتاقتمعممم لمة عتسعادامء مذ :ذرمعيعم عم! اععردع]1 .(2001) .84 .8 .2 ركمفصد1 
.آآ/ا تبمطعة صصخ ,مقعنطء 8/11 ذه وتلمع اتصنا ,متمعط .«[راط لعدا؟ تاطنامسصنا .دم لمع تادع رز 

اننأو هامطعنزوم “عطوتط 01 غمعصسمم1علاعل عط" .(1930/197[1) .5 سآ بلإعاعامع ولا 
مقط :]817 ,علطمصصق .معط كاعم أعانو8 .لع ,طاعكات/الا .ل م[ ''.كمسمأأعصظ 

لوءنعهأامطك:5و2 فطع نآ 017 امعمرمم1علعء10 عط]" الإأعله50 مز لسمللة .(1978) مسسسس 
.كمع /[الواكء01797[] نمسم :عع لتتطسة0 ,وعوومعوءط 

وأعاممع2 تأقطعمقط5 .لطعتامط! لدعاعه.آ عوعصتطن) زه بوماوتقع عط" .(1979) .ل .82 مسدلا 
تلقطعصقطذ 01 ذ5وعوط 

آه عنع0.آ :5علهاة لعائلد[] عط 200 مدصول صل عممتدمكدعم أه وعابو5 .(1998) .84 رعطمسصمنه1آ 
لدعتعه اماع50 ممعتعمصم عغطا عه لعاأمووعمم عوموط .وعنتالنهت هبه مذ ومتامعتلء 
بخن ,معكاتعفورط لهك ,ممتكواءنوقم 

كلة غناه عنتلسة51" .(1984) .0) .1 ممنتاطاعاء815 4جره ,.لةا ."1 متسسدطططام8] ,18 .ل رؤولء71آ 
ضوع معنم ".مدمقا لهة دعفعصطة دز أمناممء 6ه برعمامطعنزومر عط" :مد عمتلسماع 
.955-969 ,39 اوداع م 1مطاء روط 

ذ :كع عتا1د0 عراز 0 مععللتط0 .(19735) .80 .177 .لل وعمنشال؟؟ اسه .ك1 8 معسكتطلا 
ققع]2 جاأقعع/الم نآ انم بصو نمع لتطصةن) .15 دلإلحصة لدسباتلتاه- مدو تروط 

.لإع 7/11 علدملا برعلا .واتاهع1 لسة غطاعنامط! ,عع 2 تعممآ .(1956) .1 .8 نمطا 

".26[ قط ك1 أمممصيعء/؟ هصح ورمع عمتنوطعل كه 10جه17؟" .(9 أمنوتتةخ ,2001) .ل رمععمع اللا 
هلف .تج رقعدص 1 عترملا بوعتر 

عانوة عاطاتمعه© كه امعصممماء ه10 عط مز عع معتاكم1 لمزعه5 .(1969) .لق .18 رمأع 1لا 
اإتلهلتع81 لممخا تعتده بعلل 

2108 تأصعمع 011 لمعنعه[مطءعزوط" .(1975) 7717 .ل ,183 همه ر.ة .1 331 
4-7 ,6 إومامطء:زك2 الستضانات 02055 1ه اقصناه1 ".ع حكتأععمومعم لوتبفلمء-وومن 

مذ .قث رطنتهكة 200 رمكا .10 متاخ 200061100) ,"1 .11 ,داهم طعاه1 .8 .18 271 رعة .11 د97 
قمعا أعوكقق مسططصط عمرععبكمآ تعقصسمفوط .وسمتتمتخصعب] 1 لط لوعاعه1مطء تروط .(1974) 

لقصهميع م تعاس لصة ععمعلسممعل 11م 1ط" .(1977) .+1 .لآ بأونتمصء 2000© لصد رخ .8 بصأع9871 
.661-689 ,84 ماع الت لدعأوه1مطع بزو« "عماأتقطعط 

قطة رقا .2 بتع كماع 81 رك نوع 07طء 115 .11 مصجاته1آ! .8 .11 روأجعر1 ر.ة .17 رمملا 
عءمعقط علهلا بوعل! .وملاأجوعممعع2 اودامعط!" وا تلممموعط .(1954) .5 روعي1 


جغرافية الفكر 


أن ممتذهطا؟ .(1997) الا بلطصصع جره .1 رمسسمتل ...10 مرلسهقاء ,.ى بلط ممصسجة 
ذ انافطة امعصعلسز لعموت8 تلمناصك أفدمكمم آه ومتكيط!؟ عه [معتصمه عختاعء ام 
إن معوععاصم لووععة عطا اه لعاأمعوعمم عوعجوط ,5 .لآ عط ممه سفصقل سد غجدعبى ععمهقطء 
تاللضذل رمأت 1 ,تزع مامطعنروط لقاعه5 أن سملتماعمدعم سمتعف عط 

طتتيت دعتمعط) باالفممهامم العتاصطذ عمتماصي؟" .(1990) .11 .31 رالكدصمكط مسد .كذ .خآ عمدلا 
لصة بواتلفموععط اه لمصناول ".عمف عمعمنطن) عط1' :ماعبصامدمء لعار ومس ره 5باممعع تلم 
.1087-5 ,58 م ملامطءبزوط لماعم8 

لص ماععااء لإلخصلع :الع طم نال لاع وم اوه" .(1996) .8 .هق ولإع1سنان) لصة ,ك1 .ل روعؤولا 
293-02 ,62 ولع ه[مطءنزسط ماعخ ".اتعصرع نعل ومت معام 

تععدعل تلموعيعنته ععلعاجوم! امعدع0" .(1997) .ل برطكفاظ لضع رول رععنكط وآ .ل ,وعنولا 
لملواعة1 سقصصطط كته #ماحمطكء8 لهصهامعتمدعر 0‏ ".مملكفماعه؟ا لدم امص-كوممعت 


1383-7 .63 معووععوعط 


خيت المصطلحات والأعلام 


أبيلسون: روبرت 

التأثير عن بعد 

العلاج بوخز الإبر 
القعالية 

اختيار سينما موقع المطار 
اغتراب 

علافقة أماي 

النهج التحليلي 

العقيدة الإحيائية 

نهج 

استعداد. أهلية 

أرسطو 

خط التجميع 

المذهب الذري 

أسلوب «أواسر» التناغم أو التلاؤم 
بيكونء كرنسيس 
باجوتزيء ريتشارد 
باسيكيسء ميشيل 
متنحتى الجرس 

بيلاه.ء رويرت 

بيرسوف. داطيد 

الثناكية الثقافية 

التنائية اللنوية 

اختبار توافق وضع الجسم 
تنائية الروح ‏ الجسد 
يور» فلز 

بوندء ميشيل 

بورخيسء جورج لوي 
برايلي: دي. إيه . 


ثبت المسطلحات والأعلام 


انتغطنة] ,لمعاعطم 
ععصانافأل 1 أن مولام 
لان نام ناك 


غ1 ار 


خدع'!” عابامالا عالق اوسرام 


1م 

رتطفصه اهام ؟] عملم 
اعممعحرمق لتعناءزافدمم 
درس اسامم 

أعنم درم 

عل سءنامم 

علاماكانف 

عدنًا بتاطصتسوكم 
تالكلتتملام 

عانزاة عك نام 

كأع ور ,لممعو8 
لممطاعتا ,عدمعقط 
أعمء ا ,معطعءومو8ظ 
عنمت لأاع8 

ختعطه8] بمملاعظ 
لخ .اأمورع قا 
ماع81 
دسكتلهسعمتلئ8 

أوع) العدص أن زلى نرله8 
جصممأماعتط لتمععرلم8 
علنقة متطمظ 

أعمطعنلة ,لم8 

كألآ معنم[ ,وععههن8 


قبط ,بعافظ 
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اليوذية 
علاقات عمل 
الكالفينية 


معهد كارنيجي 

اختبار كاتيل للذكاء غير المقيد بالثقافة 
اختبار كاتيل غير المقيد يالظروف الثقافية 
لقياس الذكاء 


سيفيك 


دراسات تسجيل تلازم التغير 

شيوء ليانج . هوائج 

شويء إنكيول 

شوي سوتجا 

أسرة تشو 

شو إن لاي 

شوان من [ممارسة بمعتى لتكن الأبواب 
سلسلة] 

شواتئج تمعو 

حركة الحقوق المدنية 


النسبية السياقية 
تحليل الكلفة والعاكد 


حمة 8 

ومتطكمه لداع دمعوزونو 

الاكتسلاوه 

ته لاستاتاكه] عأععسوع 

أدعا عممعع للأعاصة عنه دع كلدت لاعنادم6 


أمعا ععطعع تاأعنسا عتم ]-عء ادن اأعلنوه 


/جا أ لدكنو6 

ا ممتاععاع35136100-0 001 
عله لطم م دأ]1 رتتكك 

[معطاعم]ز ,أتمطة 

02 ,أمطت 

لأكقصيل سمطة 

اليك د اناق 


0 تتقتاطت 


ناما عمقلاطات 

اتلعططء 20201 خطمت؟ا لأكات 
انع 00 

5 الع 00 
ج100 ,معطمل 

287 ع تنامع0011) 
تالدع ام سه 0 

لبرت لاك ك1 رق 

كناك ك0 

5 )2 
أكناع ناث ,رعاده0) 

كا ملت اقس عع م60 


كأ لؤلةصطة غأعدعط و00 


كرومر. الان 

تجرية صورة التكوين 
درشوفتز. زاخاري 
ديكارت. ريتيه 

ديامونىء جاريد 
التقسيمات الشناتية 
دايين: دورا 

دوي» تاكيو 

دوريس» جون 

إنقاص أو تحجيم عدد العاملين 
أيرلي. بي. كرستوفر 
مركز خدمة القياس التربوي 
المساواتية 

إيلزوورث؛ فويب 

اختبار الأشكال المطمورة 
أسلوب ايرابي 

تشريق 

منظومة أخلاقية 

التنوع الإثني 

الإثنية ‏ العرقية 

المحورية الاثنية ‏ العرقية 
تطور 

الانبساط التفسي 

فتج شوي 

فيرنالد»: آن 

فيشته. جوهان جوتلييب 
الاعتماد على المجال 
فيشوقء باروخ 

فورد. هنري 


ثبت المصطلحات والأعلام 


ئلم متا) 
ل د 
لالت انك .ما تامط سور 
تلن !]ا حم عون1 ]1 
تنئل .مسد 
زه 

01 .ارعتد] 

مظاك بزود] 

أل .خآ 
0 


العدطدره ا سعط .17 ,رماعو 


ا ال ا 


أن لم1 مط 

وطعصر”اط ,لامر يوالع 
أنت1 5عردكب1؟1 لعل لعطصرظ 
عانجاة أطسضظط 

دده لخم لحم ما 

سعتامزد لمعتطط 

تاعس 11آ عتمطاظا 
لفاكت 

كتدعم ومطاط 

مه تان و8 

لماع جو اا 

أناداة عمع]1 

عصدسدك ,لاأهمت8] 

طاع 0011 ممقطمل ,عتطاما1 
ععدع ل دعمعل للم 

لط تصسفظ لأمططءه ]1 
بصع لوط 


فرويد. بيجموند 
فوكوياماء فرنسيس 
الخطأ الأسامسي في تحديد الأسياب 
فونج. يو - لآن 

جابربيل. شيرا 

جاليليوء جاليلي 

جاردتر. وتدي 

حلمان. سوزان 

علم الدلالات العامة 
الأساس الجيني ‏ الوراثي 
جنتفر. ديدر 

الوسط الذهبي 

جودمان. نلسون 

جوبتيك. أليسون 
جراهام؛ أنجوس 
جرئيس: بيتر هايس 
جونزء أليكس 

هول. إدوارد تي. 

هاميدن . تيرنئرء شارلس 
هان: ياسيكا 

هانج: سائج ‏ بيل 
هارمان: جيليرت 
هاياكاوا؛ إس. آي. 

هيث؛ شيرلي برايس 
هيدين: تري 

هيجيل. حورج ويلهلم فريدريك 
هايدر: فريتزر 


مك تله ممم]1 
لصم 51 ملبعم8 


كتع مم8 بقددطتزنجان1 


مقط نتوسوظ لممتاداط تتااج لفامع تومير 


مق انالا سيط 

معلطة بالعتوطو0 
أعلقله0 ,معلتاون0 
نلصع/الا عملعةن 
6 بلققطراء0 
وكعتاسقموة 5 لمرعموءن 
كتكقطا عتأاعمع 0 

عقتلع12] تعصطمعن 
تتقعم 2م0010 
6ع ,صقم له0ه00 
هق للم كلتهمه00 

كناع لذ ملاتقطة 01 
5 ععاع2 ,و0101 
1ش ,رخصتان 

تلظ ,الوط 

دع [كتقطن) ,تع ص11 -معلم سم[ 
لت 2050| 
1[أم-028ة5 ,عمدت 
5 
1 .5 م وللامعلة 1133 
ععاعظ8 لإعاونط5 ,طادء11 
تات12' ,معللع11 
طععلعلر2 مماعط 1لا عع رمعت ,راعوء11 
0ن الكت د 9/ 


رع لاعا5 ,رعماعم 


هيرنشتين. ريشار 

خطأ الادراك المتأآخر 
الهتدوسية 

هوفستيد.ء جيرت 

الكلية؛ النظرة الكلية 

النظرة الكلية إلى العالم 
منظومة الاتزان الحيوي 
هوميروس 

هو شيه 

التقسيم الثناكي بين إنسان . حيوان 
هيومء دافيد 

مجتمعات القنص وجمع الثمار 
هننتجتونء صمويل 

فرض 

الآي شنج (كتاب التحولات) 
الهوية؛ قانون 

اللغة التصويرية 

إيماي؛ موتسومي 

لا اخلاقي 

الفردية 

استدلال 

لانهائية 

الجماعات الداخلة 

قياس الذكاء 

اختيارات الذكاء 

لا عقلاني 

إينجارء شينا سيثي 


جيفرسون. توماس 


ثبت المصطلحات والأعتئام 


لمنطن لعا بمتمأمصمن11 
اللو ااعأكل111 

اك ناكس 111 

أوعع2) ,علعاوان11 

برك 

بعالا لأكوبت ملاس لله1]1 

ماع اولك عللناطمع من ]1 
11011 

الا-لإإ1لآ مم1 

طنطك 1[ 

لمم أمطاءزل لفسامة-صمصسب1] 
010 ,عتسسططا 

لي ات ا 

50111 ,ماع ما لماك 

كع مم11 

تإمتداء 1 

0 تكذ! ,إلخصعل1 
قطمدومعمع10 

طناك ]لالط مأندسآ 

[لعمتصص] 

اك دنال لم1 

لت 

111 

111-8005 

لمع معستاممعحط ععدعع ‏ أاعغم1 
8 مسنادع) ععمعع تاانهآ1 
لفان 

قطاءة ممععطة كفطد 1 


ماعل 


جغرافية الفكر 


جن (الخيرية) 

جي»؛ لبي . جون 
جنج. فيشنج 
جونس» إدوارد إي١‏ 
جوفينال؛ برترائد دو 
كين. جوردون 
كانط. عمائويل 
كييراسء دافيد 
كيم بيوم جون 
كيم؛ هي جونج 
كيتاياماء شينوبو 
نوليس. اريك 
كورزيبسكي. الفريد 
كوهنين. آولريتش 
لانجر: آلين 


ليبر. مارك 
ليونج. كووك 
ليوين: كيرت 

لين: يوتانج 


لويدء حجيوفظري 
لوك. جون 


لوجانء رويرت 


نكا 

نامآ ,أل 

لا 011 ,وال 

ك1 للا ,وعصول 
عل لممتابعظ ,لهممعسيرول 
60 ,عرو 1 

أع نا لانتططط] مأمكك] 
لل 1.4106 

قنال اللمع 8 ,رتل1 
ادمع ستكر 
لامامصلاطة بهصله23 111 
عر روع1[ بجمك1 
على بتعاعدط بوورنة]1 
اع تلن ,تتعصطيي1 
صعااط ,تعومة .1 
1320-5 

210 عم[ 
ماأءعمفعع]آ1 

عاأعطء تلط ممسغطعزعآ 
1621 تعموع[1 

عل0 تيا ,مدصنعآ1 

اعنيا بمابوعآ 
م2 بلتاأنآ 
3510101-51 ,المآ 
م060115 ,11020 
طقطم1 بكاعمآ 

ختع1800 بتتدع 1.0 

ولابآ 


“تع تقعره لخ بدأنتاآ 


لوثرء مارتن 

ماو تسي توقج 
ماركوس. هازيل 
ماسوداء تاكأ 
ماكجويرء وليام 
ماكليفانء: توماس 
ميرتون: رويرت 
مابير: دافيد 
مياموتو؛ يوري 
المملكة الوسطى 
الطريق الوسطى 
ميلء جون ستيوارت 
ميللرء آرثر 

ميللر. جون 

تنائية العقل ‏ الجسد 
مينج جيا (مناطقة) 
المعايرة 

الطريقة أو النموذج الأيسط 
الموهيون 

التوحيدية 

قيم أخلاقية 

مورء توماس 
موريكاواء هيرومي 
مورلتج: بيث 
موريسء ميشيل 
موزرء دافيد 

مو . تسو 

موترو. دوتالد 
موراي» تشارلس 


تبت المصطلحات والأعلام 


للك انلا 
ا انا 
امنا ,مطسملة 
ك1 .االتتك نا 
ةلا .معنا عق 
111011115 بااننلتاة] علق 
ناآ ,الدناكلت181 
كان 
اانا 
حسمل ممت عالق 
لإا للد 

اناك معطمل .اأتتق 
آتاللالة هن انلا 
فول ع التاق 
لاتدلهاطعتل نإلمط-لستقة 
حَث عدنا8 
انا 
مصعصه2 طحل م18 
كاختط 8 

ك1 ايا 
الات النكافا 
كم" د81 
تسوسلط ,وصكاتيه 84 
طاء8 ,ممأ ملق 
أعوطعتك/ةا ,عنصم ك3 
اتنا[ عونلا 
ينانا 

00 ,مسابل 


و لتقطن ,لإمسا8 
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ناجاشيماء توبوهيرو 
تاكاموراء هاجيمي 
ثناتية الطبيعة ‏ التنشئة 
نيدهام: جوزيف 
العصابية 

نيوتن: إأسحق 
نورنزايان. أرا 

التحليل المعياري 
جماعات خارجية 
أويزرمانء دافتا 

بارك. دنئيس 
بارمتيدس 

يتنج كايبتج 

حركي . إدراكي 
فعالية ذاتية 

منظومة مكان العدد 
الشرك. تعدد الآلهة 
العمليات يعد الشكلية 


احتمال 
فيثاغورس 

اختبار رافين للمصفغوقات المتتابعة 
الذكاء الخام 

تفكير 

توازن انعكاسي 

ريجال: كلاوس 

اختبار المؤشر والإطار 


روزمونت؛ هنري 


معتطتاطهك] ,ومسمتطموووهر 
10 ز12ط بمسناستقعلجل[ 
1100ل عله تمده تاق لز 
طرع105 ,سمطلععكر 
ساعن مسيعلر 

عهقذ 5[ جتاماياع ل[ 

نعف رلكة لإلمخمت:10[ 
132515 متأم ه11 
001-05 
قسطاصةنآ بمقصصيعويز03 
ع5لطع10 اعوط 

5 لمع سوط 

ورعم 

10101 -لمتطمعنرعم 
لإعمععمة أمدمممعط 

ضوع بأععواط 

قاع كلزه نتعطلمدنام ععت[ط 
لقاع لياه 

5 011281 ]و20 
لاقتمم ع6 بزاوعءرط 
اللأطقطممم 

2 

أقت 1 قعء لها2 1/1 ع اتووعمع معط زذاء 1083 
ععمعم 1 لاعام ا عو 
160 

حصمسةوط! لتسوع ع ستاععالع1 
كاقل ,اعمع1آ1 

أقع'1 عصسدر8 لصة 1050 


لعل بأممصتع 105 


روسء لي 

رسلء برتراند 
سانشيز . بوركسء. جيفري 
سابيرء إدوارد 
شوارزء نوربرت 
شافيت. شارون 
الشنتوية 

خطأ الحافز المفرد 
عامل موقفي 

بنية ‏ هيكل اجتماعي 
سوويل؛ توماس 
استعداد العلاقات المكانية 
مهارات مكاتية 

قياس 

تاي قشي 

طاو تي تشتج 
الطاوية 

تارديف. تويلا 
تونيسء فرديناند 
ترومييتارسء ألفوتس 
يوتوييا 

فراناس: بيتر 
فيجوتسكيء ليو 
وانجء شي 

وانتاناب: ماساكو 
قييرء ماكس 

تغريب 

وورف. بتيامين 
وتكين: هيرمان 


ثيت المصطلحات والأعلام 


عم[ ,حون 1 

عات 3 ,أعو كيه 

لزن ]عل كارن 13 طن نك 
لعل متموه 
خا بوك5 
للا اك 
لللسامتاسلطك 

لإنهالها عنموم ع اعماه 
"ماع18 لقده1)دتتالق 
عانان تا لماعهه 
15" ,ااعسنك 

عل لامرة كمم ناماع امتاقمك 
كللئلك أذلنهم5 

نسرداعه 511 

نك 101 

تعلط ع1 100 

الب 1 

1 ,1انقعة 1 
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اتنا رصاع ممعم زبلا 
لاق صذلكظا ,نه بالا 
1 نلك تناع فصولا 
تنطع- وبا ,مولا 

ع زان ل ,ألا 

عام عستم عسولا مزلا 
200 

01 أمععتاقن .مم2 

غ0 لإخلطرى ,2,1181315 


211010101 


المؤلف في سطور 
ريتشارد إي- نيسبت 
عمل اهتاذ تفلم التفين تجامعة تيل 
© يدرس الآن بجامعة ميتشيجان. 
© حصل على جائزة الإسهام العلمي المتميز لرابطة علم النفس الأمريكية. 
© حصل على جائزة زميل وليام جيمس لجمعية علم النفس الأمريكية. 
© حصل عام ٠٠١7‏ على درجة الزمالة بمؤسسة جون سيمون جوجنهايم. 
© ألف وحرر العديد من الكتب الصادرة عن الجامعة. 


© يعيش في آن آربور ‏ ميتشيجان. 


المترجم ضي سطور 
شوقي جلال محمد 
© مواليد "١‏ أكتوير ‏ 19579 - القاهرة. 
© عضو المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ‏ لجنة الترجمة: منن .1١95/5‏ 
© عضو المجلس الأعلى للثقافة؛ لجنة قاموس علم النفس في السيعيتيات. 
© له تسعة مؤلفات»؛ من بينها: 
«العقل الأمريكي يفكر». «التراث 
والتتاريخ»: «الفكر العربي 
وسوسيولوجيا الفشل»؛: «الترجمة 
في العالم العربي: الواقع والتحدي». 


© لهأوراق بيبحث في ندوات 


سيكو لسو جسيسة | مستا مسر 


ومؤتمرات ومقالات ثقافية وفكرية 
فى الصحف والمجلات العريية. تأليش:د.أكقك رم زينثان 


© له أكثر من 560 كتايا مترجماء منها: 
«المسيح يصلب من جديد» رواية نيكوس كازانتزاكس: و«الثقافات وقيم التقدم». 
© ترجم لسلسلة «عالم المعرفة» عددا من الكتبء منها: «أفريقيا في عصر 
التحول الاجتماعي»»: «العالم بعد مائتي عام»» «تشكيل العقل الحديث»: «بنية 
الثورات العلمية». «الآلة قوة وسلطة». «التتين الأكبر». «بعيدا عن اليسار 
واليمين»»؛ «التنمية حرية». وهي الأعداد : 8”, 00 كلل حول الالاء كار للم 
على التوالي. كما راجع عددا من كتب السلسلة أيضا. 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 191/8 . 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفة: وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن ال موضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 
١‏ الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة . أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 
" . العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد ‏ سياسة علم نفس 
جغرافيا ‏ تخطيط دراسات استراتيجية ‏ مستقبليات. 
الدراسات الأدبية واللفوية : الآدب العريي ‏ الآداب العالمية ‏ 
علم اللغة. 
الدراسات القنية : علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح . الموسيقا ‏ 
الفتون التشكيلية والفنون الشعبية. 
ه ‏ الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته ؛ تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياءء علم الحياةء فلك) ‏ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)» 
والدراسات التكنولوجية. 
أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من 
شعر وقصة ومسرحية: وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 


وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتخصصين: على آلا يزيد حجمها على ١6١‏ صفحة من القطع 
المتتوسط. وأن تكون مصحوية بتنبذة واقية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب بلفته الأصلية. كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك 
يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على 
جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم 
تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة الملخطوطات 
والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم ذنشرها . وفي جميع الحالات 
ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئكيسية عن 
نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ 
تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسماتة دينار كويتي» 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فقلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
الأجنبيء أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألئف 
وستمائة دينار كويتي)؛ بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة ‏ المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطيوعتين على 
الآلة الكاتبة. 


على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات المجلس التي نشرت 
بدءا من سبتمبر 1151 أن يطلبوها من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية: 


دوثة الكويت: 
شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع 
شارع حابر المبارك - بناية التجارية العقارية 
س. ب 20126 - الرمز البريدي 13150 

ت 24005321 - 2417810/11 فاكس 241759509 
دوئة اللامارات العربية المتحدة: 
شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع 

دبي: ت: 97142666115 - فاكس: 2666126 


ال مملكة العربية السعودية: 


الشركة السعودية للتوزيع 


الإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - ص. ب 13195 


جدة 21493 ت 6530909 - فاكس 6533191 
الجمهورية العربية السورية: 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 

سوريا - دمشق ص.ب 9631(12035) 

ت 2127797 فاكس 2122532 
جمهورية مصر العريية: 
مؤسسة الأهرام للتوزيع 
شارع الجلاء رقم 88 - القاهرة 
ت 5796326 فاكس 7703196 
المملكنة المخرييك: 
الشركة العربية الأغريقية للتوزيع والنشر والصحافة 
(سيريس) 

0 زتقة سجلماسة الدار البيضاء 
ت 22249200 فاكس 22249214 (212) 
دولة تونس» 
الشركة التونسية للصحافة 
تونس - ص. ب 4422 

ت 322499 فاكس 323004 (21671) 
دولة ليتان: 
شركة الشرق الأوسط للتوزيع 
ص. ب 11/6400 بيروت 11001/2220 

ت 487909 فاكس - 488882 (9611) 
دولة اليمن: 
القائد للتوزيع والنشر 
من. ب 3084 

ت 3201901/2/3 فاكس 3201909/7 (967) 


المملكة الأردتية الهاشمية: 
وكالة التوزيع الاردنية 
عمان س.ب 375 عمان - 11118 
ت 53588455 فاكس 061615337733 
مملكة البحرين: 
مؤسسة الهلال لتوزيع المبحف 
صن. ب 2204/ المثامة - اليحرين 
ت ()()(204)0 - فاكسى 22005150 (973) 
سلطنة عمان: 
المتحدة لخدمة وساتل الإعلام 
مسقط ص. ب 33015 - روي الرمز البريدى 17 1[ 
ت 700806 - 788344 فاكس 7006512 
دولهة قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 
الدوحة ص. ب 341444 - قطر 
ت 4661695 فاكس 46611465 (974) 
دولة فلسطين: 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس/ شارع صلاح الدين 19 
ص. ب 19098ات 2343954 فاكس 2343055 
دولة السودان: 
مركز الدراسات السودائية 
الخرطوم ص. ب 1441 ت 448631 249111) 
فاكس 362159 (24913) 
نيويورك: 
ف 11411111110 حماآباع كا 
115 <اللخة .151 1.01/6 آلالل8 للف 51 2551 - 25 
38--1151 11101 - لالخ 
1718-3 م1 
الندن: 
11111110 15111[فانا دتططط كط /ا1لذلا 
8 الاطك4ك 37/7 10112011 ,مم0 1ثاللا0ط 
3344 8742 020 
100 م1 
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ننويكه 
للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد 


ديسمبر (كائون الأول) من كل سنة.ء حيث 


توحجد قائمة كاملة بأسيماء الكتب المفنشورة في 


السلسلة منن يناير 1910//4. 


سلسلة عالم الملعرفة أمجلة الثقافة العالية 
البيان : 2 
دك دولار دك دولار 


: 
: 
1 


المؤسسات فى دول الخليح العردي 
الاهراد قي دول الحليخ العريي 


اك 
الك 


مدة الاشترالكه 


نقدا / شيك رقم: 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرقية باسم المجلس الوطتى للثقافقة والفنون والآداب مع مراعاة 
سداد عمولة البنك المحول عليه الميلغ في الكويت. 
وترسل على العنوان التالي: 
السيد الآمين العام للمجلس الوطني للتقاقة والفئون والآداب 
ص. ب: 78777 الصفاة . الرمز البريدي 13147 


دولة الكويت 


ع تمك صو دو متك وأشكارم وتقيؤاتفء متععداق يعبات 
1 00 يسكرون يمطلويقة 0 أحدة لقي كل تسا العالم أو كن 
العقل قسمة مشتركة متسياوية اكسسوى والمتهج فحن التصيع مسقنت 


مي 
الصول أ 00 للعمل: كيف يفكي التامن: يل وكيصه فيلاذا يجطلمو ند في 
أدر أكويه الهم المصريةة وتاذا احتاضت طريمة التفكيرنء ولخطفت 
اه إلى الما لم المسفشه سق سخسنا ل 320 وتساين 52-00 كل الما 


والأيكولوحيات والفلسفات وتنظم التعليم متن الاقف الستين وحتى اليوم مع 
شواهد من الإعريق والصسن قديما. 

ويتقاول قضايا عديدة مثيرة وشاتقة يأسلوب علمي ميسط ويرامين 
محوطية واصعية: 1 
© اذا تفضوق المسيئيون القدامى في السير والحسساب دون الهئدسة 
تفوق فيها اللالغريق؟ 
© لماذا من العسير على أبتاء الشرق الأقصى فصل الوضوع عن 
السياق المحيط يمة 

© لماذا متعقم الأطفال هي الغرب اللأسماء أسرع عن الأهمال» بينما 
أطفال شرق آأآسميا يتعلمون الأتمال بأسرع سن الأسمصامة 

الكتابي خارطة توضم الشواصط بين الثقافات والرقى 
شخاورطة تكشف أن هناك . هكريا وتهاهيا ومعرظهمياء عوالم 2 شاه وأحين 3 


وتسيد أيضعا المسسشور للوصل ييتهاء ويعرصض تنيواته في ضوع التصمولايست 
العالية تسد يدش , 


الكتاب فشتحا جديد! في بحورث علم التفسن الثقاهي. 


31 


أنه إممهاع 0م لشي سمالت التمتيس والعلكم والصحسة ومروصات 
الأعسال والسياسة الدوئية واللفة وهقه الكديان ‏ 


وثتكنه ترك تفرة تاشدة متوسل ينا تحن أن تملذها وضي كيها ييفكر 
اعرد بسي 5 وما مستقيل هذا الفكن ني موه السبياق الكوكبية 


4 53ؤ لت - قومو 2‏ يحقدر 
رقم الإبداع زود مره 5١١‏ : 


6غ ككاصقط 1 
ملم .ط0 مكاج © 20 لاإلا2552 


23-11 لاا :10 


